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شباب يتعلمون اللغة التركية.. ورجل يطلق زوجته لإعجابها ببطل مسلسل مدبلج
داعية سعودي: 70٪ من حالات الطلاق تعود إلى انبهار الازواج بفتيات الفضائيات

الرياض - يو بي آي -  لندن - «القدس العربي»: 

حمّل الداعية الســعودي الشيخ دباس الدباس «فتيات الفضائيات» 
النصيب الأكبر من المســؤولية عن حالات الطــلاق المتزايدة في المجتمع 
الســعودي، مؤكــدا أن 70٪ من حــالات الطلاق تعود للانبهــار بهؤلاء 
الفتيات. وأكد الشيخ الدباس في محاضرة له نشرت امس الاثنين على 
مخاطر الفضائيــات على العلاقة الأســرية ودفء العلاقة بين أفرادها 
، مشــيرا إلى أن بعض الدراســات المتخصصة في البحوث الاجتماعية 
تؤكــد أن 70٪ من حالات الطلاق ســببها انبهار الأزواج بفتيات الفيديو 

كليب والإعلانات والمواد الإباحية.
كمــا حمــل الدباس الآبــاء والأمهــات الجــزء الأكبر من مســؤولية 
انحــراف الأبناء والفتيــات، مؤكداً أن الحرمان العاطفــي والتمييز بين 
الأبناء وتشــدد أولياء أمور الفتيات في شروط الزواج يفسر كثيرا من 

حالات هروب الفتيات وتزايد معدلات الجرائم النسائية.
ورأى الشيخ الدباس في محاضرة ألقاها بمستهل فعاليات النشاط 
الثقافي بملتقى ربوة الرياض أن ســوء معاملة الآباء والأمهات للفتيات 
هو الســبب الرئيسي لتزايد ظاهرة هروب الفتيات في السنوات القليلة 

الماضيــة، فضلاً عــن الانحرافات الســلوكية الناجمة عــن إهمال الآباء 
والأمهات لأبنائهم وبناتهن، ووجود حالة من الجفاء الأســري وأيضاً 
ضعف المتابعة لشــؤون الأبنــاء والفتيات ومعرفــة أصدقائهم وكيفية 

قضائهم لأوقاتهم.
وأشــار الدباس إلــى أن الفتيات أكثر عرضة للضغوط النفســية من 
الأبناء خصوصا وان تعرضن لها داخل نطاق الأســرة، ما يدفع بالفتاة 
إلــى البحث عن الدفء والحنــان خارج المنزل، وهو مــا يجعلها عرضة 

للسقوط في مزالق الانحراف والرذيلة وإقامة علاقات محرمة.
ولفــت الشــيخ الدبــاس إلى مخاطر انشــغال الــزوج فــي العمل أو 
الاســتراحة عن حقوق الزوجــة والأبناء، مؤكــدا أن الحرمان العاطفي 

بين الأزواج سبب في الخيانة الزوجية في كثير من الأحيان.
وكانت باحثة ســعودية أكدت أن 60٪ من المتزوجات الســعوديات 
انفصلن عن أزواجهن، ما دعا جهات حكومية وأهلية سعودية للتحرك.  
وأوضحت مديرة وحدة الأبحاث في مركز الدراسات الجامعية للبنات 
الدكتورة نورة الشــملان أن معدلات الطلاق في السعودية «ارتفعت من 

25٪ إلى 60٪ خلال الـ20 سنة الماضية».
وتســببت حالات الغيرة من أبطال المسلســلات التركية المدبلجة في 

وقــوع بعض حــوادث الطلاق في العالــم العربي، بعد أن طلبت نســاء 
عربيات مــن أزواجهن أن تتم معاملتهن برومانســية على غرار ما يفعل 
مهند مع زوجته في مسلســل «نور»، أو أن يبدوا عواطف جياشة كالتي 
يطلقها يحيى في مسلسل «سنوات الضياع»، وذلك وفقا لما ذكرت عدة 

تقارير إخبارية نشرتها وسائل إعلام مؤخرا.
وآخر تلك الحوادث ما نشرته صحيفة «اليوم» السعودية مؤخرا عن 
وقوع أزمة أسرية بسبب الدراما التركية أدت إلى طلاق سيدة سعودية 
مــن زوجها في الدمام؛ حيث ذكر ان أســرة «م» اعتادت الاجتماع وقت 
العصــر لمتابعة المسلســل، حيــث أبدت الزوجة اســتياءها مــن طريقة 
تعامــل زوجها معها مقارنة بما تشــاهد من رومانســية في التعامل من 

بطل المسلسل مما يجعل عينيها لا تفارق الشاشة ولو لثانية واحدة.
ووقالــت الصحيفة إن تلك النقاشــات أزعجت الــزوج حتى وصلت 
المقارنــة فــي أحد الأيام إلــى أقصاها فعندهــا ثار الــزوج ونطق بيمين 
الطــلاق وطــرد الزوجة إلــى بيت أهلها كــي «تتمتع بمتابعة المسلســل 

منفردة وتتابع إعجابها بالبطل».
قــررت فتاة ســعودية أن تتعلم اللغــة التركية من أجــل «مهند» بطل 
مسلســل «نور» المدبلج إلى اللهجة الســورية والذي يعــرض على قناة 

mbc1، ويحظــى بمتابعة كبيرة في الكثير من البلدان العربية خاصة 
السعودية، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة سعودية.

وبحســب صحيفة «شــمس» فإن الفتاة وتدعى غادة أبدت رغبة في 
تعلم اللغة التركية بعد أن أثارت قصة شاب سعودي نشرتها الصحيفة 
قبــل عدة أيام وجاء فيها أن ذلك الشــاب بدأ بســعي دؤوب لاتقان لغة 
أهل الأناضول بســبب تعلقه الشــديد بـ»لميس» بطلة مسلسل «سنوات 

.mbc1 الضياع» المعروض حاليا على قناة
و تلاقي الصرعات الجديدة من الملابس التي تحمل أســماء الممثلات 
التركيات في المسلســلين  إقبالا لافت النظير في الأســواق الســعودية، 
وبات «أكثر» فســتان شهرة في الأســواق المحلية الآن يحمل اسم لميس 
بطلة «ســنوات الضيــاع»، فيما أطلق اســم نور على مجموعة فســاتين 
مــن النوع الكلاســيكي ذي اللونين الــوردي والابيض الــذي تميزت به 
بطلــة «نور». كمــا حملت مجموعــة التنانير القصيرة اســم دانة إحدى 
بطلات مسلســل «نور» التي ظهرت بتلك التنانير القصيرة جدا، ولاقت 
شهرة واســعة بين المراهقات. أما أحدث مجموعة تايورات فحملة اسم 
بانــة البطلــة الثانية في «نور»، التي اشــتهرت بالطابع الرســمي المميز 

بالجاكيت والتنورة.  

زعيم جيش ابين ــ عدن لـ«القدس العربي»:
الحوثيون يلقون دعما وتعاطفا 

من بعض قيادات الدولة في اليمن
ابين – «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:
قـال خالد عبـد النبي زعيـم جيش ابـين عدن في 
اليمن «إن جماعة الحوثي صنعتهم الدولة وهي التي 
أمدتهـم بالمال والسـلاح ويعامل سـجناؤهم معاملة 
حسـنة في السـجون على غيـر معاملة أهل السـنة. 
كمـا انهـم يجدون تعاطفـا وتسـهيلات وتواطؤا من 
بعض رجـالات الدولة، وحتى من الولايات المتحدة، 
بدليل عدم وضوح الموقف الأمريكي حيالهم ولم تقم 
بإدراجهم ضمن الجماعات الإرهابية، ولم تخلق أي 
إثـارة ضدهم». وحول قضيـة الانفصال في الجنوب 
قـال فـي حديـث لـ»القـدس العربـي»: نحـن ضـد 
الانفصـال وضـد أن يفترق الناس وضـد أن يعودوا 
لمـا قبـل الوحـدة، لأن شـريعة ربنـا أمرت المسـلمين 
أن يجتمعـوا كلهـم، لكـن الاجتمـاع لا بـد أن يكـون 
اجتمـاع حق، وليـس اجتماع باطل، والله سـبحانه 
وتعالـى يقـول «واعتصمـوا بحبـل اللـه جميعا ولا 
تفرقـوا»، فالوحـدة لا بـد أن تكـون حول حبـل الله 
المتـين، فإن كان الوضع كذلك فنحـن مع الدولة، وإلا 
فلا، ولسـنا أيضا مع الظلم فـي المحافظات الجنوبية 
مـع أننا مـع الوحـدة، ونحـن نسـتغرب مـن أولئك 

الذين ينعقون بالانفصال، ونسـتغرب من يطالبون 
بانفصال عن أشـخاص هـم منهـم، ويحصلون على 
دعم لهـذا الانفصال من اليهود والنصارى في أمريكا 
وبريطانيـا وغيرهـا، والتـي مـن المؤكـد أن لأمريكا 
وبريطانيـا ضلعا فـي دعم هذه الحركـة الانفصالية 

والحركة الجنوبية عموما».
واكـد ان اليــــمـن مهيـأ لظهور جيـش ابين مرة 

اخرى.  (تفاصيل ص 4)

تزويد 50 لواء إيرانيا بالمعدات الذكية والعنقودية

امريكا تجري تدريبا للبحرية بعد
تصريحات ايرانية بشأن اغلاق الخليج

عواصم - وكالات - لندن -
«القدس العربي»: 

انهـا  الاثنـين  امـس  الامريكيـة  البحريـة  قالـت 
سـتجري مناورة في الخليج بعد ايـام من تأكيد انه 
لـن يتم السـماح لايـران باعاقـة الملاحة فـي مضيق 
هرمـز الذي يمر عبره الخام مـن اكبر منطقة مصدرة 
للنفط في العالم. وقال الكومودور بيتر هدسـون في 
بيان للاسطول الخامس الامريكي «هدف المناورة... 
هو التدريب على اسـاليب واجـراءات حماية البنية 

التحتية البحرية مثل منشآت النفط والغاز».
فـي  الايرانـي  الثـوري  الحـرس  قائـد  وقـال 
تصريحات نشـرت اواخر الشـهر الماضي ان طهران 
ستفرض قيودا على حركة الشحن في الخليج وعبر 

مضيق هرمز اذا تعرضت لهجوم.
وتزايـدت التكهنـات بشـأن هجـوم محتمل على 
ايـران بسـبب برنامجها النـووي مذ قـال تقرير في 
صحيفـة امريكيـة الشـهر الماضـي ان سـلاح الجـو 

الاسرائيلي اجرى تدريبا على مثل هذا الهجوم.
وقـال الاميرال كيفن كوسـجريف قائد الاسـطول 

الخامـس الامريكـي الاسـبوع الماضـي ان الولايـات 
المتحدة لن تسـمح لايران بعرقلة حركة الشـحن في 

الخليج.
وسـاعدت المخاوف مـن تصعيد فـي المواجهة بين 
الغـرب وايران رابع اكبر منتج للنفط في العالم على 

ارتفاع اسعار النفط فوق 140 دولارا للبرميل.
وستشارك سـفينتان امريكيتان في التدريب الى 
جانب سفينة حربية بريطانية واخرى من البحرين 

التي تستضيف الاسطول الخامس.
تهـدف  المنـاورة  ان  الاسـطول  بيـان  وقـال 
«للمسـاعدة في ضمان نظام بحـري قانوني وايضا 

تحسين العلاقات بين الشركاء الاقليميين».
مـن جانبـه قـال المسـؤول فـي الحـرس الثوري 
الإيرانـي العميـد محمـود جهارباغـي امـس الاثنين 
انـه بـدأ تزويـد الحـرس الثـوري بالمعـدات الذكية 

والعنقودية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «فـارس» الإيرانيـة شـبه 
الرسـمية أن جهارباغي أعلن البـدء بتزويد 50 لواء 
مـن الحرس الثـوري بالمعـدات الذكيـة والعنقودية 
التـي وص22فهـا بأنها من أكثـر المعدات تطـورا في 

العالم .   (تفاصيل ص 2)

افغانستان: مقتل 41 بتفجير امام سفارة الهند
هجوم امريكي على حفل يودي بالعروس واطفال

■ نيودلهـي -  كابول -  «القـدس العربي» ـ وكالات: صدم 
انتحـاري بسـيارة ملغومـة السـفارة الهنديـة فـي العاصمـة 
الافغانيـة كابـول امـس الاثنـين وأدى الانفجـار الـى مقتل 41 
وجـرح 139 شـخصا علـى الاقـل فـي هجـوم قالت السـلطات 
الافغانية انه جرى تنسـيقه مع عملاء اجانـب في المنطقة فيما 

يبدو انه اشارة الى باكستان.
ويأتي الهجوم في كابول غداة غارات جوية شـنتها القوات 
التـي تقودها الولايات المتحـدة اصابت حفل زفاف وادت لمقتل 
27 مدنيـا، بينهـم عـروس واطفال، حسـب ما اكد مسـؤولون 

افغانيون في ولاية ننغارهار.
واتهمـت مصـادر رسـمية في نيودلهـي امس الاثنـين جهاز 
الاستخبارات الباكستاني بالوقوف وراء التفجير الانتحاري 
الذي استهدف السفارة الهندية في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلـت صحيفـة «بـرس تراسـت أوف إنديـا» عـن مصادر 
جهـاز  بتـورط  اشـتباها  هنـاك  أن  بالمسـؤولة  وصفتهـا 
الاستخبارات الباكستاني في الهجوم الذي استهدف السفارة 

الهنديـة في كابول مـا أدى إلى مقتل ديبلوماسـيين هما الملحق 
العسكري العميد اردي مهتا والقنصل فنكاتسوارا راو.

وأوضحـت هـذه المصـادر أن السـيارة المفخخة اسـتهدفت 
بوابـة السـفارة في الوقت الـذي كانت فيه سـيارة أخرى تقل 

مهتا وراو إلى داخل السفارة.
وقـال وزير الخارجية الهندي برانـاب موخرجي  ان وزارة 
الخارجية أرسـلت فريقاً برئاسـة السـكرتير في الوزارة نالين 

سيوري الى كابول لتقويم الموقف.
واتهمت افغانسـتان عملاء باكستانيين بالوقوف وراء عدد 
مـن الهجمات في الاسـابيع الاخيـرة وهدد الرئيـس الافغاني 
حامـد كرزاي في الشـهر الماضي بارسـال جنـوده عبر الحدود 
ليهاجمـوا المتشـددين هنـاك اذا لـم تقـم باكسـتان باجـراء 
ضدهـم. ويقـول محللـون افغـان ان باكسـتان تكـره ان ترى 
بروز افغانسـتان قوية صديقة للهند وتقوم سرا بدعم طالبان 
بوصفها «رصيدا اسـتراتيجيا» يمكن القوات الباكسـتانية من 

التركيز على الدفاع عن الحدود مع الهند.

ومن جهة اخرى قال مسـؤولون افغان الاثنين ان 27 مدنيا، 
بينهم عـروس واطفال، قتلوا في غارات جوية شـنتها القوات 
التـي تقودها الولايات المتحدة الاحـد واصابت حفل زفاف، الا 

ان قوات التحالف تؤكد ان مسلحين فقط قتلوا.
ووقعـت الهجمـات فـي اقليـم نـاء فـي الجبـال فـي ولايـة 
ننغارهار الشـرقية علـى الحدود مع باكسـتان حيث يتردد ان 

مسلحين متطرفين يختبئون.
وصرح هامايشـا غول رئيس اقليم ديه بالا لوكالة «فرانس 
بـرس» الاحـد ان 22 مدنيـا قتلـوا في الغـارة التي اسـتهدفت 
حفل زفاف. وتحدث شـهود عيان عن وقـوع العديد من القتلى 
والجرحـى، الا انـه لم يصـدر اي تعليـق من مسـؤولين افغان 
كبـار. والاثنين اكـد متحدث باسـم حكومة ننغارهـار الحادث 

واعلن عن عدد اكبر من القتلى.
وقال احمـد ضيا عبد الضـي لوكالة «فرانس بـرس»، «قتل 
في هذا الحادث 27 مدنيا، من بينهم عروس، كما اصيب عشـرة 

مدنيين».     (تفاصيل ص 2)

 بغداد ـ «القدس العربي » ـ من هاني عاشور:
 اعلنـت وزارة الدفـاع الاميركيـة (البنتاغـون) الاثنـين ان 
الجيش الامريكي نقل بناء على طلب العراق مئات الاطنان من 
اليورانيوم المركز من العراق الى كندا خلال عملية سرية دامت 

بضعة اسابيع، مؤكدة بذلك معلومات كندية.
وقال براين ويتمان المتحدث باسـم وزارة الدفاع الامريكية 
انه تم نقل 550 طنا من اليورانيوم بيعت لمؤسسات كندية، في 

شاحنات من «المنطقة الخضراء» ببغداد.
وتم نقـل اليورانيوم بعد ذلك بطائرات عسـكرية الى دولة 
ثالثـة حيث نقل بحرا الى كندا. واضاف «انتهت العملية نهاية 

الاسبوع (الماضي) السبت».
والاحـد اعلنت وسـائل اعـلام وشـركة «كاميكـو» الكندية 
التـي اشـترت اليورانيـوم، وصـول شـحنة مـن اليورانيـوم 
الطبيعـي المركـز الـى مينـاء مونتريـال قادمـة مـن العـراق.

مـن جهة اخرى قال رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي ان 
الاتفاقية لامنية قد تشكل جدول انسحاب امريكيا.

وعلى الصعيد الامنـي اعلنت مصادر امنية عراقية مقتل 12 
شـخصا في هجمـات متفرقة الاثنـين احدها انتحـاري بحزام 
ناسـف نفذته امرأة وسـط بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى 
المضطربة شمال شرق بغداد. وقالت المصادر ان «امراة ترتدي 
حزاما ناسفا فجرت نفسها في سوق المفرق، وسط بعقوبة (60 
كلم شمال شرق بغداد) ما اسفر عن مقتل شخصين بينهم امرأة 

واصابة 14 آخرين بينهم نساء واطفال، بجروح».
وتشـهد ديالى العدد الاكبـر من الهجمـات الانتحارية التي 
تنفذها نسـاء فـي العـراق بحيث فـاق عددها العشـرة خلال 
الاشـهر المنصرمة. وفي بلدة نفط خانة الواقعة في ديالى قرب 
الحـدود مع ايـران، اعلن النقيب سـرحل عبد الكريم مسـؤول 
اعلام قوات الحدود عن «مقتل اربعة اشـخاص واصابة ثلاثة 

اخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة».
واوضـح ان «الانفجار وقع صباحا على الطريق الرئيسـي 

الذي تسلكه قوات الامن عادة وسط البلدة».
مـن جهة اخـرى، اعلـن مصدر فـي شـرطة بعقوبـة «مقتل 
امرأتـين بانفجـار عبوة ناسـفة في احـد مزارع قريـة الاحيمر 

(غرب)».
وفـي هجـوم اخـر، ادى انفجـار عبوة ناسـفة علـى طريق 
رئيسـي فـي منطقة الحي (غـرب بعقوبة) الى مقتل شـخصين 
مـن المارة، وفقا للمصدر. كما اعلن مصـدر امني مقتل اثنين من 

قوات الصحوة برصاص قناص في جنوب وغرب بعقوبة.
على صعيد اخر وفيما انسـحب النائب في البرلمان العراقي 
عز الديـن الدولة من جبهة التوافق العراقيـة التي كان عضوا 
فيهـا اصبح عدد اعضـاء جبهـة التوافق في البرلمـان العراقي 
حاليـا 39 عضوا بعد ان انسـحب منها اربعـة اعضاء في وقت 
سـابق حيث كانت تشـغل 44 مقعدا في البرلمان العراقي. وقال 
الدولـة في تصريحـات صحافية الاثنين «انسـحبت من جبهة 
التوافـق وسـاعمل كنائـب مسـتقل؛ لان الجبهة لم تعـد تلبي 
طموحنا وطموح ناخبينا بسبب هيمنة الحزب الاسلامي على 
قراراتها»، موضحا ان «الجبهة ابتعدت عن مسـارها الصحيح 
فـي تمثيـل مكوناتهـا الاساسـية واصبحـت واجهة لتسـويق 

اهداف وطموحات الحزب الاسلامي العراقي فقط». 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

 12 قتيلا بهجمات احدها انتحاري نفذته امراة.. ومخاوف من انهيار «التوافق» 

البنتاغون نقل يورانيوم عراقيا لكندا.. والمالكي يشير لجدول انسحاب امريكي

جرحى من ضحايا التفجير في كابول ينتظرون نقلهم لتلقي العلاج

نصر الله واولمرت 
وقعا صفقة الأسرى

مصـدر  قـال  رويتـرز:  بيـروت-   ■
سياسي لبناني امس الاثنين ان اسرائيل 
وحـزب اللـه وقعا صفقة تبادل الاسـرى 
بوسـاطة الامم المتحـدة وان موعد تنفيذ 

الاتفاق يتحدد هذا الاسبوع.
وقـال المصـدر ان الامين العـام لحزب 
اللـه السـيد حسـن نصـر اللـه ورئيس 
وقعـا  اولمـرت  ايهـود  اسـرائيل  وزراء 
الاتفاق الذي تفرج بموجبه اسرائيل عن 
خمسة اسرى لبنانيين ويسلم حزب الله 

جنديين اسرائيليين.
وأسـر حـزب اللـه اثنـين مـن جنـود 
همـا  الاسـرائيلي  بالجيـش  الاحتيـاط 
ايهـود جولدفاسـر وايلـداد ريجيف في 
هجـوم علـى الحدود فـي تمـوز (يوليو) 
عـام 2006 واعقبـت ذلك حرب اسـتمرت 
أكثـر مـن شـهر فـي لبــنـان. ويعتقد ان 
الجنديـين الاسـرائيليين قتـلا لكن حزب 
اللـه رفـض الكشـف عـن اي معلومـات 
بشـأن حالتهما. وقـال المصـدر اللبناني 
انـه يتوقع ان يتـم التبادل فـي منتصف 

الاسبوع المقبل.  (تفاصيل ص 6)

مقتل ضابط مصري
على الحدود مع اسرائيل

■  القاهـرة - يـو بي آي: قـال مصدر 
مصـري رسـمي ان ضابطـاً مصريـاً قتل 
امـس الاثنـين على يـد عصابـة للتهريب 

على الحدود المصرية - الاسرائيلية.
وقالـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة الحكومية ان المـلازم أول محمد 
فـي  الضابـط  القـرش  حسـن  فـاروق 
شـرطة الامن المركزي أصيب بطلق ناري 
بجراحـه  متأثـرا  «واستشـهد  بالبطـن 
خـلال محاولتـه مـع القـوة المرافقـة لـه 
ضبـط مجموعـة مـن الاشـخاص خـلال 
تسـللهم من الجانب المصري الى الجانب 

الاسرائيلي». 
ان دوريـة للشـرطة كانـت  وتابعـت 
تقـوم بالتفتيش فـي منطقـة «بئر معين» 
جنوبي معبر رفح الحدودي حين لاحظت 
قيـام بعـض الاشـخاص بالتسـلل الـى 
اسـرائيل ولـدى قيـام القـوة بمحاولـة 
إيقافهـم قامـوا باطـلاق النيـران تجـاه 
القـوة للحيلولة دون ضبطهم مما اسـفر 

عن مقتل الضابط.

مقتل 3 سعوديين وإصابة 
آخر بانفجار مقذوف 

■  الرياض- يو بـي آي: أدى انفجار 
مقذوف في محافظة بيشة التابعة لمنطقة 
عسـير جنوب السـعودية امـس الاثنين 
إلى مقتـل ثلاثة أشـخاص وإصابة رابع 
إصابـة خطيرة نقـل على أثرهـا للعناية 
بـن  عبداللـه  الملـك  بمستشـفى  المركـزة 

عبدالعزيز.
ورجحت معلومات امنية سعودية أن 
«يكـون المقـذوف مـن مخلفـات تدريبات 
الجيـش، ولا زالـت التحقيقـات جاريـة 

لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه».
وحذرت الجهات الأمنية المواطنين من 
عـدم نقل أي عبـوة أو محاولة فتحها في 
أي مكان يتم العثـور عليها في الصحراء 

وضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عنها.
الجهـات  تصـدر  أن  المتوقـع  ومـن 
المختصة خلال السـاعات القليلة القادمة 

بياناً يوضح ملابسات الحادث. 

الرئيس اللبناني يدعو 
للاستفادة من المقاومة 

كعنصر قوة للبنان
■  بيروت - يو بـي آي: دعا الرئيس 
اللبناني ميشـال سـليمان امـس الاثنين 
الى الاسـتفادة من المقاومـة كعنصر قوة 

للبنان لرسم سياسية دفاعية صحيحة.
وفـد  امـام  يتحـدث  سـليمان  وكان 
برئاسـة رئيس الحكومة الاسـبق سليم 

الحص التقاه امس.
المقاومـة  ان  دومـا  قلنـا  «لقـد  وقـال 
الوطنية تشـكل عنصر قوة للبنان يجب 
هـذا  اسـتُخدِم  فـاذا  منـه.  نسـتفيد  ان 
العنصر فـي اطار القـدرة القومية، يمكن 
الاسـتفادة منه في رسـم سياسة دفاعية 
صحيحـة». وأضاف أنه يجد أن «الجميع 
في لبنـان متوافـق حول هـذا الموضوع، 
وحتـى خـلال الأزمة الاخيرة مـا من احد 
تكلم بما يسـيء للمقاومـة». وقال «نحن 
اليوم في مرحلـة جديدة، يجب علينا ان 
نسـتفيد خلالها مـن كافة عناصـر القوة 
لدينـا. وان الحـوار الوطني سـيتواصل 
بشـأن موضوع الاسـتراتيجية الدفاعية 

للبنان، ومواضيع اخرى ايضا».
ودعـا سـليمان إلى «تحصـين وضعنا 
لمواكبة التطورات التي تحصل من حولنا. 
فاذا ما كانت هذه التطورات متجهة نحو 
الهدوء والسلام، فعلينا بصورة متوازية 

ان نستفيد منها لتحقيق اهدافنا».

احد ضحايا هجوم انتحاري شمال بغداد امس
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■ كابـول - اف ب - رويترز: افادت 
اربعـين  مـن  اكثـر  ان  رسـمية  مصـادر 
شـخصا قتلـوا الاثنين واصيـب اكثر من 
مئة شـخص حين فجر انتحاري سيارته 
المفخخة امام مدخل السفارة الهندية في 

وسط العاصمة الافغانية كابول.
واعلنت نيودلهي ان الملحق العسكري 
الهنـدي وهو برتبة جنرال بالاضافة الى 
دبلوماسي وحارسين امنيين هنود ايضا 

في عداد القتلى.
وقـال نجيـب نكـزاد المتحدث باسـم 
وزارة الداخليـة الافغانيـة للصحافيـين 
قرب مكان الانفجار ان «التقارير الاولية 
تشـير الى مقتل اربعين شخصا معظمهم 
ينتظـرون  كانـوا  الذيـن  المدنيـين  مـن 
للحصـول على تاشـيرات دخول». وهي 
الحصيلـة الاكبر لهجـوم بالمتفجرات في 
العاصمة الافغانية منذ بدء تمرد طالبان 
التـي اطـاح بهـا مـن السـلطة تحالـف 
عسـكري بقيـادة الولايـات المتحـدة في 

نهاية 2001.
الافغانيـة  الصحـة  وزارة  وكانـت 
تحدثـت في وقت سـابق عن سـقوط 28 

قتيلا و141 جريحا.
وفـي وقـت مبكـر صبـاح امـس فجر 
انتحـاري سـيارته المفخخة امـام مدخل 
السـفارة فـي وسـط كابـول كمـا اعلـن 
زيماراي بشاري المتحدث باسم الداخلية 

الافغانية.
وقال شـهود عيان ان الانفجار القوي 
ادى الى تصاعد سحب الدخان السوداء 
فيما شوهدت اشـلاء قتلى على الارض. 
والهنـد حليفـة وفيـة لحكومـة الرئيس 
تواجـه  التـي  كـرزاي  حميـد  الافغانـي 
تمـرد حركـة طالبـان منـذ نهايـة 2001 

والذي يتكثـف يوميا رغم وجود حوالى 
سـبعين الف جندي من القوتين المتعددة 

الجنسيات.
وفي نيودلهي دانت الحكومة الهندية 
بشـدة الاعتـداء. وقالـت الحكومـة فـي 
بيـان ان حكومة الهنـد «تدين بحزم هذا 
الهجـوم الارهابـي الجبـان»، مؤكدة ان 
«مثـل هذه الاعمـال الارهابية لـن تثنينا 
وشـعب  حكومـة  حيـال  التزامنـا  عـن 

افغانستان».
كابـول  فـي  الهنـدي  السـفير  وقـال 
جايان براساد ان هناك اربعة هنود على 
الاقل فـي عداد القتلى. واعلنت نيودلهي 
اولا ان حارسين امنيين هنديين للسفارة 

قتلا في الانفجار.
وقالـت وزارة الداخليـة الافغانية ان 
الهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة على 
السـفارة الهنديـة فـي العاصمـة كابول 
امس الاثنين الـذي ادى الى مقتل 41 نفذ 
بالتنسيق مع «جهاز مخابرات اقليمي». 

وقالت الوزارة في بيان «تعتقد وزارة 
الداخلية ان هذا الهجوم نفذ بالتنسـيق 
والتشـاور مع جهاز مخابرات نشـط في 
المنطقـة». واتهمـت افغانسـتان من قبل 
عملاء باكسـتان بالوقوف وراء هجمات 

تقع في أراضيها.
من جهتـه قال مسـؤول في السـفارة 
فـي كابـول لوكالـة «فرانـس بـرس» ان 
الشـرطة اغلقـت المـكان مشـيرا الـى ان 

«السفارة تضررت كثيرا «.
ووقـع الاعتداء حوالى السـاعة 8.30 
(4.00 تـغ) وتحطـم زجـاج المتاجر على 

بعد مئات الامتار من الانفجار.
وكابـول التي كانت بمنـأى حتى الان 
الهجمـات، اصبحـت مسـرحا فـي  عـن 

السـنتين الماضيتـين لسلسـلة هجمـات 
انتحاريـة ينفذها متمردون اسـلاميون 
لا سـيما من حركـة طالبان الذيـن كانوا 
يركزون سابقا هجماتهم في معاقلهم في 

جنوب وشرق البلاد.
وقـد تكثف تمـرد حركة طالبـان التي 
اطـاح بها من السـلطة تحالف عسـكري 
بقيـادة الولايات المتحدة في نهاية العام 
2001، فـي السـنتين الماضيتـين الـى حد 

كبير. 
لكـن حركة طالبان نفـت ضلوعها في 

الهجوم على السفارة الهندية.
وقال احـد الناطقـين باسـمها ذبيحة 
اللـه مجاهد في اتصـال هاتفي مع وكالة 

«فرانس برس»، «لم نقم بذلك».
لكـن المقاتلين الاصوليين لا سـيما من 
حركـة طالبان كثفوا في الاشـهر الماضية 

هجماتهم في العاصمة.
وفي اطار ردود الفعل، دانت الولايات 
المتحدة بشـدة الاعتـداء على السـفارة 
الهنديـة في كابول. وتعتبر افغانسـتان 
احـد ابرز حلفاء واشـنطن فـي «الحرب 

على الارهاب».
وقـال المتحـدث باسـم مجلـس الامن 
القومـي غـوردن جونـدرو «نديـن عمل 
العنـف هـذا الـذي لا جـدوى لـه ونقدم 
احر تعازينا للمصابين وخصوصا اولئك 

الذين فقدوا اعزاء».
من جهتها دانـت المفوضية الاوروبية 
مفوضـة  وقالـت  الهجـوم.  «بشـدة» 
العلاقات الخارجية في المفوضية بينيتا 
فيريرو فالدنر في بيان «ادين بشدة هذا 
الهجوم الارهابي الذي استهدف مدنيين 
ابريـاء يقفـون امـام السـفارة الهنديـة 

اضافة الى افراد طاقم السفارة».

مقتل ملحق عسكري هندي ودبلوماسي في الهجوم.. وافغانستان تتهم مخابرات اجنبية

اكثر من اربعين قتيلا في هجوم انتحاري استهدف السفارة الهندية في كابول 

عواصم - وكالات:

الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  نقلـت 
الرئيـس  عـن  الإيرانيـة  الإسـلامية 
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد قوله 
امـس الاثنـين إن إيران لـن تتخلى عن 
حقها في تخصيـب اليورانيوم ورفض 
مطالب القـوى الكبرى في هـذا الصدد 

ووصفها بأنها «غير مشروعة».
للصحافيـين  نجـاد  أحمـدي  وقـال 
فـي ماليزيـا ان القـوى الكبرى السـت 
«عرضـت إجـراء محادثـات ولكـن في 
الوقـت ذاتـه تهددنـا وتقـول إن علينا 
بوقـف  المشـروع  غيـر  مطلبهـا  قبـول 

(أنشطة التخصيب)».
وأضـاف فـي قمـة مجموعـة الدول 
النامية الثماني فـي العاصمة الماليزية 

كوالالمبور «تريد منـا التخلي عن حقنا 
(في التكنولوجيا النووية)».

واعلـن نجـاد ان ايـران لـن تتنازل 
عـن حقوقهـا النوويـة، واصفـا طلـب 
القـوى الكبـرى منها تعليـق تخصيب 
اليورانيـوم بانـه «سـيناريو متكرر»، 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ذكـرت  كمـا 

الرسمية امس الاثنين.
وقـال احمدي نجـاد «انه سـيناريو 
متكـرر. مـن جهـة يطلبـون التفـاوض 
ومن جهـة اخرى يهددون ويقولون ان 
علينا ان نلتزم بطلباتهم غير القانونية 

وان نتخلى عن حقوقنا».
وقالت الوكالة ان احمدي نجاد ادلى 
بهذا الـكلام فـي مقابلة مـع التلفزيون 

الماليزي تم بثها مساء الاثنين.
وقـال الرئيـس الايرانـي «نحن من 

انصـار الحـوار الا اننـا سـنفاوض في 
مناخ متوازن وحول مواضيع مشتركة 
لان المفاوضات في مناخ غير متوازن لا 

تعطي اي نتيجة».
وقـال احمـدي نجـاد فـي مقابلتـه 
«حتـى ولـو اتحدت مئـات الـدول مثل 
فلـن  المتحـدة،  والولايـات  اسـرائيل 
تجرؤ على مهاجمة ايـران وهي تعرف 

ذلك جيدا «.
ايضـا  الايرانـي  الرئيـس  ونـدد 
وغيـر  الشـيطانية  «بالرغبـات 
الانسـانية» للرئيـس الامريكي جورج 

بوش «بالتحرك ضد ايران».
واضـاف «يعرفـون انـه لا يمكنهـم 
اسـتخدام القـوة ضـد ايـران وعليهم 

الامتثال لرغبة الشعب الايراني».
والسـبت حـذر رئيس هيئـة اركان 

الجيـش الايراني من ان بلاده سـتقفل 
مضيق هرمز الاسـتراتيجي الذي تعبر 
من خلالهـا 40٪ من النفط العالم، في 
حـال تعرضـت مصالحها للخطـر، كما 

ذكرت وكالة «فارس».
من جانبهما قال الرئيسان الامريكي 
ديمتـري  والروسـي  بـوش  جـورج 
ميدفيديف امس الاثنين انهما اتفقا على 
ضرورة ان تتخلى كل من إيران وكوريا 
النوويـة،  برامجهمـا  عـن  الشـمالية 
لكنهمـا اخفقـا فـي تضييـق خلافاتهما 
حول درع الدفاع الصاروخي الامريكي 

في أوروبا الشرقية.
وذكـرت وكالـة أنبـاء «كيـودو» ان 
بـوش وميدفيديـف التقيـا امـس على 
هامـش أعمـال قمـة مجموعـة الثماني 
هوكايـدو  جزيـرة  فـي  التأمـت  التـي 

بشمال اليابان.
وهذا اللقاء هو الأول بين الرئيسـين 
منذ تسـلم ميدفيديف منصبه في أيار/ 
مايـو الماضي خلفـاً للرئيـس فلاديمير 

بوتين.
وقـال ميدفيديـف ان هناك مسـائل 
اتفـق مـع بـوش عليهـا مثل «المسـائل 
التي تتعلق بكوريا الشـمالية وايران» 
وضـرورة ان تتخليا عـن طموحاتهما 

النووية.
وأضاف الرئيس الروسي «مع ذلك، 
هنـاك بالتأكيـد مسـائل أخـرى تتعلق 
الدفـاع  ودرع  الأوروبيـة  بالشـؤون 
خلافـات  توجـد  حيـث  الصاروخـي 
بيننـا». وتابع «كنا نـود الاتفاق» على 

هذه المسائل.
منسـق  سـولانا  خافييـر  وقـال 

السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
امـس الاثنين إنـه يأمـل بالاجتماع مع 
كبيـر المفاوضـين النوويـين الإيرانيين 
الشـهر الحالي بعـد أن سـلمت طهران 
ردا بخصـوص حزمـة الحوافـز التـي 

تهدف إلى كبح أنشطتها النووية.
وقالـت متحدثـة باسـم سـولانا إن 
يرحـب  الأوروبـي  الاتحـاد  مسـؤول 

بالاجتماع مع جليلي.
وقال سـولانا للصحافيـين ردا على 
سـؤال حـول مـا إذا كان سـيجتمع مع 
جليلي خلال أسـابيع «نعـم وأتمنى أن 

يكون ذلك قبل نهاية الشهر».
وصولـه  عنـد  سـولانا  وأضـاف 
لحضـور مؤتمـر أمنـي في باريـس «ما 
زلنا نتحدث فيما بيننا. سـيكون لدينا 

رد قريبا».

بوش وميدفيديف يتفقان على ضرورة تخلي إيران وكوريا الشمالية عن نشاطاتهما النووية... وسولانا يأمل بالاجتماع مع مسؤول إيراني الشهر الحالي

احمدي نجاد: لن نتنازل عن حقوقنا النووية والمطالب بوقف التخصيب «غير مشروعة»

■ طهران - يو بي آي: قال أمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام في إيران 
محســن رضائي إن إيران مســتعدة لمواجهة أي عدوان قد تتعرّض له، مخاطبا 

الامريكيين بأنهم «الخاسر الأكبر» في حال تعرض بلاده لأي هجوم.
وقال رضائــي لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية شــبه الرســمية امس الاثنين 
إن «امريــكا لن تجنــي نفعا من وقوفها أمام تقدم وازدهار وتطور إيران ســوى 
الهزيمة والفشــل». وخاطب المســؤولين الامريكيين قائــلا «إن اعتمادكم النهج 
الســلمي ينتهي لصالحكم وصالح المنطقة وفي غير هذه الحالة فإنكم الخاسر 

الرئيس في أي عدوان تتعرض له إيران».
وشدد على اســتعداد طهران «للرد علي أي عدوان يدبره الأجانب» موضحا 
ان إيــران لن تكون «البادئ بالحرب أبدا وســتبقى الداعية إلى الســلام والأمن 

إلى آخر لحظة».
وأشار إلى أن الإدلاء بأي تصريح بشأن البرنامج النووي يعود إلى الحكومة 
والمجلس الأعلــى للأمن القومي قائلا «طالما لم تعلــن الحكومة موقفها النهائي 

فان الإدلاء بأي تصريح في هذا الخصوص يعتبر موقفا شخصيا».

إيران تعلن أنها جاهزة للرد على أي اعتداء

رئيس وزراء الصومال يدعو
لقدوم قوات الامم المتحدة بلا تأخير

■ اديـس ابابـا - رويتـرز: حذر رئيـس وزراء الصومـال امس الاثنين خـلال زيارة 
لأثيوبيـا بان المجتمع الدولي ينبغي ان ينشـر قوات لحفظ السـلام تابعة للامم المتحدة 

في الصومال دون تأخير وإلا فانه سيخاطر بتفاقم حالة انعدام الأمن في البلاد.
وقال رئيس الوزراء نور حسـن حسـين ان قـوات الامم المتحـدة مطلوبة لتحل محل 
القـوات الاثيوبية بموجب بنود اتفاق السـلام الذي تم التوصل اليه في الشـهر الماضي 

خلال المحادثات التي قادتها الامم المتحدة في جيبوتي.
وقال «ينبغي ان تقدم الامم المتحدة والمجتمع الدولي الدعم المالي وتنشر جنود حفظ 

السلام بلا تأخير حتى تستطيع القوات الاثيوبية الانسحاب وفقا للاتفاق.»
وكان حسـين يتحـدث في مؤتمـر صحافي في العاصمـة اديس ابابا فـي ختام زيارة 
لأثيوبيا استغرقت ثلاثة ايام. ودعا اتفاق التاسع من يونيو حزيران الموقع في جيبوتي 
بين حكومته المؤقتة وبين بعض الشخصيات المعارضة الى النشر السريع لقوة استقرار 
تابعـة للامم المتحدة في الصومـال. وقال الاتفاق ان القوات الاثيوبيـة ينبغي ان تغادر 
الاراضي الصومالية خلال 120 يوما لكن انسحابها مشروط بنشر عدد «كاف» من جنود 

الامم المتحدة في الصومال قبل ذلك. 
وانتقد المتمردون الاسـلاميون داخل الصومال والمعارضين المتشـددين الاتفاق الذي 
لـم يكن لـه تأثير على الارض. ولا تخضـع البلاد لحكم مركزي وتعيـش في حالة صراع 

مستمر تقريبا منذ الاطاحة بالرئيس محمد سياد بري في عام 1991.
وفـي وقت متأخر الأحـد اغتال مسـلحون مجهولون في مقديشـو المديـر الصومالي 

لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الصومال. 
وفـي بيان صدر في كينيا المجاورة امس الاثنين ادان منسـق الامم المتحدة للشـؤون 

الانسانية في الصومال مارك باودين اغتيال عثمان علي احمد.
وقـال باوديـن «اذا كان هذا بالفعـل مثال آخر للقتل المسـتهدف لموظفي الامم المتحدة 
وغيرهـا العاملين في التنمية والمجالات الانسـانية في الصومال فانه عمل شـنيع بصفة 
خاصة ومثير للقلق في هذا الوقت الحرج الذي تزداد فيه بسرعة الحاجة الى المساعدات 

الانسانية».

■ ملبورن - يو بي آي: قــال محامي الدفاع عن أحد 
المتهمين بقيادة مجموعة إرهابية في أستراليا إن الأخير 
كان يضخّــم فحــوى خطبه وفتــاواه ويناقض نفســه 
أحياناً لأنه يريد إسماع الناس ما يحبون سماعه وليس 

ما يفكر فيه حقيقة.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس الأسترالية» (إيه إيه 
بي) عن المحامي رامي فان دي ويل، الذي يتولى الدفاع 
عن عبد الناصر بن بريكة (48 عاماً)، إعلانه أمام المحكمة 
أن أتبــاع المتهم لــم يكونوا أفراداً فــي مجموعة إرهابية 
وإنما مجرد شبان يافعين يسعون للحصول على بعض 
الشــروحات الدينية من رجل «يعرف أن النصيحة التي 

يقدمها لهم هي غالباً غير صحيحة أو مبالغ فيها».
وأضــاف دي ويــل، الــذي كان يناقش تســجيلات 
صوتية ســرية عرضهــا الادعاء أمام المحكمة ويُســمع 
فيهــا بن بريكة وهو يقــدم النصح لعدد مــن أتباعه في 
أمــور تتصل بالجهــاد وغيره من المســائل، أنه لا يمكن 
اتهــام موكله بقيادة خلية إرهابية في ملبورن لأنه ليس 

هناك من مجموعة ليقودها. 

وتطرق المحامي إلى التسجيلات التي تظهر بن بريكة 
وهــو يعتبــر أن الجهاد هو «قتــال أعداء اللــه... في أي 
بلــد»، فلفت إلــى أن هــذه الآراء «لا تعبر عمــا يفكر فيه 

حقيقة».  
ورأى أن بــن بريكة فــي تحريضه علــى الجهاد كان 
«يقول غالباً ما يعتقد أن الناس يحبون سماعه»، مضيفاً 
أن موكله كان يناقض نفسه كما تظهر التسجيلات مثلاً 
فــي بعض المواضيع حين كان يلفت نظر أنصاره إلى أن 
السلطات ســتعتقله بتهمة الإرهاب، ثم يردف «لكني لم 

أفعل شيئاً».
وطلب دي ويل من هيئة المحلفين ألا تعتمد في حكمها 
علــى أفــلام «دي فــي دي» التي وجدت لــدى بن بريكة 
وفيهــا لقطات لإعدام رهائن بقطع الرؤوس في العراق، 
معتبــراً أن هــذه الأفلام هي «جــزء صغير» مــن مكتبة 

موكله. 
يشــار إلى أن بــن بريكة يحاكــم و11 آخريــن بتهمة 
الانتمــاء إلى منظمــة إرهابية بالإضافة إلــى غيرها من 

قضايا الإرهاب المتصلة.

محامي متهم بالإرهاب في أستراليا يقول إن حض 
موكله لأتباعه على الجهاد لا يعبر عن حقيقة فكره

■ لنـدن- يـو بـي آي: قالت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) امس الإثنـين إن مكتـب جرائم الإحتيـالات الخطيرة 
الحكومـي سـيبدأ إجـراءات اسـتئناف الحكـم الـذي اصدرته 
مؤخـراً المحكمـة العليا في لنـدن وابطلت بموجبه قـراره وقف 
تحقيق الفسـاد المرتبط بصفقة اليمامة التسـلحية السـعودية 

الضخمة.
ويصـر مكتب الإحتيالات الخطيرة على أن اسـتمرار تحقيق 
الفسـاد من شـأنه أن يعرض أمن بريطانيـا للخطر وأنه اضطر 
لوقـف التحقيـق أواخر العـام 2006 لهذا الغـرض، لكن المحكمة 
العليا قضت في نيسـان (إبريل) الماضي أن القرار خاطئ وغير 
مشـروع وأن المكتب خضع لتهديدات السعودية بوقف تعاونها 

في المسائل الأمنية مع المملكة المتحدة.
وكان مكتـب جرائـم الإحتيالات الخطيرة الرسـمي فتح عام 
2004 تحقيقـاً حول صفقة اليمامة التسـلحية بعد اتهام شـركة 
الأسـلحة البريطانيـة العملاقـة «بـي إيـه إي سيسـتمز» بدفع 
رشـاوى لمسـؤولين سـعوديين لتأمـين حصولها علـى عقود من 
الرياض، لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها طوني بلير 
قررت وقف التحقيق في كانون الأول (ديسـمبر) 2006 لأسباب 

عزتها إلى حماية الأمن القومي البريطاني.
ورفعت جماعتـا الضغط البريطانيتـان (الحملة ضد تجارة 
الأسـلحة) و(مؤسسـة أبحاث كورنر هاوس) دعـوى قضائية 

أمـام المحكمـة العليـا ضـد قـرار الحكومـة البريطانيـة وقـف 
التحقيـق والـذي اعتبـر محامـو الجماعتـين أنـه جـاء لخدمة 
المصالـح التجاريـة وليـس أمـن المملكـة المتحـدة، واتهمــــوا 
الحكومـة البريطانية بالإستســـلام لما اسـموه «الإبتزاز» بعد 
تهــديـد السـعودية بوقف تعاونها في مجـال مكافحة الإرهاب 
مـــع بريطانيا، وشــــددوا علـى أن بلــير مـارس ضغــوطاً 
هائلـة علـــى النائب العـــام وقتها اللورد غولدسـميث لوقف 

التحقيق.
وأسـقطت المحكمـة العليـا في العاشـر مـن نيسـان (إبريل) 
الماضـي قـرار الحكومـة البريطانية وقـف التحقيـق واعتبرته 
خاطئـاً وغير مشـروع، لكن مكتب جرائـم الإحتيالات الخطيرة 

قرر استئناف الحكم أمام مجلس اللوردات.
امـس  اللـوردات  مجلـس  فـي  الإسـتئناف  لجنـة  وبـدأت 
جلسات الإسـتماع لدعوى الإستئناف التي رفعها مكتب جرائم 
الإحتيالات الخطيرة ضد حكم المحكمة العليا البريطانية قبل أن 

تبت في أمره هذا الأسبوع.
ونسـبت «بي بي سـي» إلى نيكولاس هلديارد من مؤسسـة 
«كورنـر هـاوس» الناشـطة فـي مجـال مكافحـة الفسـاد قوله 
«نعتقـد أن اسـتئناف المكتب سـيكون مصيره الفشـل ونحن ما 
نزال واثقين من قوة قضيتنا لأننا نؤمن بمبدأ لا أحد فوق سلطة 

القانون».

بريطانيا: استئناف الحكم حول تحقيق 
الفساد في صفقة الأسلحة السعودية 

عائلـة  قالـت  ب:  ف  ا   - المنامـة   ■
بحرينـي معتقـل فـي السـعودية منـذ 
اكثـر من خمس سـنوات امـس الاثنين 
انهـا لم تعد تعـرف مـكان اعتقاله بعد 
ان ابلغت من قبل السـلطات في سجنه 
في الرياض انه نقل الى سجن آخر في 

منطقة عسير (جنوب).
«فرانـس  لوكالـة  تصريـح  وفـي 
ابـن  المرباطـي  اسـامة  قـال  بـرس»، 
تعتقلـه  الـذي  المرباطـي  عبدالرحيـم 
السـلطات السـعودية منذ العام 2003 
دون محاكمة «ابلغنا من قسم الزيارات 
في سـجن حائر بالرياض ان والدي تم 
نقلـه الـى سـجن فـي منطقة عسـير»، 
مضيفـا «انني لـم ازره منذ نحو شـهر 

ونصف الشهر».

واضـاف المرباطـي «كنا نـزوره كل 
شـهر لكننـا لـم نـره منـذ ثلاثة اشـهر 
حيث انشغلنا في البداية بالامتحانات 
(المدرسـية...) لكـن منذ شـهر ونصف 
بسـلطات  الاتصـال  حاولـت  الشـهر 
السـجن لترتيـب زيـارة لكننـا ابلغنا 
بانهـم نقلـوه الـى سـجن فـي منطقـة 
عسـير، فحاولنـا التأكد مـن مكانه من 
اكثـر من جهة لكننا لـم نحصل على اي 

جواب قاطع».
وتابع «هناك تضارب في المعلومات 
حول مكان اعتقالـه (..) البعض يقول 
في الرياض والبعض يقول في عسـير 
والبعض يقول انه نقـل الى البحرين. 
ان  الـى  مشـيرا  الحقيقـة»،  نعـرف  لا 
والدته توفيت منذ شهر وهو ليس على 

دراية بذلك.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت 
عبدالرحيـم المرباطـي اثنـاء وجـوده 
في السـعودية فـي حزيـران (يونيو) 
2003 ووجهـت لـه اتهامـات بالانتماء 
لتنظيـم القاعـدة وبصـلات مفترضـة 
مع متشـددين سـعوديين مطلوبين في 
السـعودية لكنـه نفى هـذه التهم وفق 
ابنه اسـامة الـذي يؤكـد ان والده «لم 

يقدم للمحاكمة منذ اعتقاله».
لكـن مسـؤولا بحرينيـا اعلـن فـي 
بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  تصريـح 
سـجنه  فـي  يـزال  لا  «المرباطـي  ان 
بالرياض وفق ما عرفناه من السلطات 
السعودية» و»لم نتلق اي اشعار بنقله 

الى سجن آخر».

عائلة بحريني معتقل في السعودية
تقول انها لم تعد تعرف مكان اعتقاله

جرحى واشلاء قتلى عقب الانفجار الذي وقع امام السفارة الهندية في كابول امس

برلين - «القدس العربي»

من بسام عويضة: 
واحـزاب  الاتحاديـة  الالمانيـة  الحكومـة  اعربـت 
ومجموعـات ومواطنيون المان عـن قلقهم ازاء خطط 
الحكومة الفرنسـية لسـحب آلاف الجنود الفرنسيين 
من المانيا، في اطار التقشـف الـذي تنتهجه الحكومة 

الفرنسية. 
فبعـد ان كانـت القـوات الفرنسـية المتواجـدة في 
المانيـا منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة قـوات احتـلال 
اصبحـت اليوم تعد في اطار قـوات الصداقة والدفاع 

الالماني - الفرنسي المشترك العسكري بين البلدين. 
وتقـول معظـم الاحـزاب السياسـية الالمانيـة ان 
انسـحاب القـوات الفرنسـية مـن المانيا سـوف يكبد 
الاقتصـاد الالمانـي خسـائر تقـدر بملايين اليـور لان 
المانيا ستخسـر مئـات الوظائف من اماكـن العمل اذا 

انسحبت القوات الفرنسية. 
ويقول الخبراء العسـكريون انه يوجـد في المانيا 
آلاف الجنـود الذين حـرروا المانيا مـن الحكم النازي 
ابـان الحـرب العالميـة الثانيـة، اذ يوجـد فـي المانيا 
حوالي 4500 جندي فرنسي وحوالي 650 الف جندي 
امريكـي و25 الـف جنـدي بريطانـي بالاضافـة الـى 

وجود 3500 جندي هولندي. 
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد اعلن 
فـي وقت سـابق عـن ضـرورة تنفيـذ خطـط باجراء 
اصلاحـات جذرية فـي الجيـش الفرنسـي ومن هذه 
الخطـط سـحب حوالـي 60 الـف جندي فرنسـي من 
اماكـن مختلفـة فـي العالـم  بالاضافـة الى بنـاء اول 

قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة الخليج العربي. 
وتملـك فرنسـا قـوات بريـة وبحريـة وجوية في 
مختلـف دول العالم ومنها المانيا وخاصة في القسـم 
الغربـي مـن المانيـا فـي منطقـة شـرق نهـر الرايـن 
وسـتفاليا، وكانـت فرنسـا قـد ارسـلت آلاف الجنود 
الفرنسـيين الـى المانيـا بعـد انتهـاء الحـرب العالمية 

الثانيـة فـي اطـار بنـاء الديمقراطيـة الالمانيـة ومنع 
عودة الافكار النازية من جديـد الى المانيا، ولكن بعد 
اسـتقرار الحكـم الديمقراطـي وبنـاء دولـة القانون 
والدستور في المانيا تغيرت الامور في المانيا ولم يعد 
هنـاك حاجة الى بقاء القوات الفرنسـية او الامريكية 
او البريطانيـة هنـاك لا سـيما بعد انكسـار المنظومة 

الاشتراكية سابقا . 
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  تسـتخدم  مـا  وغالبـا 
(البنتاغـون) المانيـا حاليـا ليـس مـن اجـل السـهر 
وحماية الديمقراطية الالمانيـة فالديمقراطية والحكم 
فـي المانيـا اصبحـا مسـتقرين ولا خـوف نهائيـا من 
عـودة الحكـم النـازي من جديـد للحكـم فـي المانيا، 
ولكـن الولايـات المتحـدة الامريكية تسـتخدم المانيا 
كمحطـة عبـور الى بقيـة مناطـق الصراع فـي العالم 
مثل العراق، فلقد اسـتخدمت وزارة الدفاع الامريكية 
الاراضـي الالمانيـة من اجل تـزود طائراتهـا بالوقود 
ابـان الحـرب الامريكية علـى العراق، او اسـتخدمت 
الاراضي الالمانية في نقل سجناء معتقلي غوانتانامو 

الامريكي، وتعتبر المانيا ايضا بالنسبة لوزارة الدفاع 
الامريكيـة نقطة ارتـكاز للقوات الامريكيـة كما تعتبر 
مدينـة شـتوتغارت الالمانية مركز القيادة العسـكرية 

الامريكية في منطقة اوروبا. 
وغالبا ما تسـتخدم وزارة الدفـاع الامريكية ايضا 
الاراضي الالمانية في تخزين الاسـلحة الثقيلة وكذلك 
الاسـلحة النووية الامر الذي اثار استياء وردود فعل 
واسـعة داخل الاوسـاط الحزبية السياسية الالمانية٬ 
فلقد طالب مؤخرا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي 
غيدو  فيستفيلله بسحب الاسلحة النووية من المانيا 

باعتبارها من مخلفات الحرب العالمية الثانية. 
ويشـترك دائما الجنود الالمان مع نظرائهم الجنود 
الفرنسـيين في اجراء التدريبات العسكرية المشتركة 
في اطار حلف الناتو، فلقد تحولت القوات العسكرية 
الفرنسـية من قـوات احتلال الى قوات دفاع مشـترك 
مـع القوات الالمانية في اطـار حلف الناتو خاصة وان 
المانيا وفرنسا تشكلان حاليا العمود الفقري للاتحاد 

الاوروبي. 

الحكومة والاحزاب السياسية الالمانية تعرب عن قلقها
من خطط الحكومة الفرنسية لسحب قواتها العسكرية من المانيا
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بدء عملية "صولة الشجعان" لملاحقة قياديي
المجاميع الخاصة جنوب غرب بعقوبة

وزير الداخلية العراقي يتهم  ايران بدعم
 جماعات تهاجم القوات الامريكية والحكومية 

حكومة المالكي تشير لامكانية الاتفاق 
على جدول زمني بخصوص الانسحاب الامريكي

بغداد - من دين ييتس:
ا

ثـار رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
امكانيـة تحديـد  المالكـي امـس الاثنـين 
جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية 
ضمـن مفاوضـات تجـرى بشـأن اتفـاق 

امني جديد مع واشنطن.
وهـذه هي المـرة الاولـى التـي تطرح 
فيها الحكومـة العراقية بقيادة الشـيعة 
المدعومـة مـن الولايـات المتحـدة فكـرة 
وضـع جـدول زمنـي لانسـحاب القوات 
ادارة  وكانـت  العـراق.  مـن  الامريكيـة 
الرئيـس الامريكي جورج بوش تعارض 
دائما مثل هذه الخطوة قائلة ان جماعات 

المتشددين ستنتفع منها.
وقال مكتب المالكي في بيان ان رئيس 
الوزراء ادلى بتصريحات بشان الاتفاق 
الامني الذي سـيحل محل تفويض الامم 
الامريكيـة  القـوات  بتواجـد  المتحـدة 
الاول  كانـون   ٣١ فـي  ينتهـي  والـذي 
(ديسـمبر) لسـفراء عـرب فـي الامارات 

العربية المتحدة.
ونقـل البيان عن المالكـي قوله انه في 
كل الاحوال فان اساس اي اتفاق سيكون 

احترام السيادة الكاملة للعراق.
واضـاف البيـان ان الاتجـاه الحالي 
هـو التوصل لاتفاق بشـان مذكرة تفاهم 
الاجنبيـة  القـوات  مغـادرة  امـا  تغطـي 
العـراق او مذكرة تفاهـم لتحديد جدول 

زمني لانسحاب القوات.
وتابـع ان المالكـي الذي يقـوم بزيارة 
رسـمية للامـارات العربيـة المتحدة كان 
يـرد علـى اسـئلة للسـفراء بخصـوص 

المحادثات الامنية مع الولايات المتحدة.
ولم يـرد تعليق فوري من مسـؤولين 
امريكيـين فـي بغـداد. وكان المالكي فاجأ 
الشهر الماضي واشنطن فيما يبدو عندما 
قـال ان الاتفـاق الامنـي وصـل لطريـق 
مسـدود. وصرح الجانبان فيما بعد بان 

تقدما يحرز.
وشـن المالكـي سلسـلة مـن الحملات 
لكبح الميليشـيات الشـيعية والمسـلحين 
مـن تنظيم القاعدة السـني ايضا ولعبت 
علـى  داعمـا  دورا  الامريكيـة  القـوات 

الأخص.
ودعا المالكي ايضا الدول العربية الى 

اعادة فتح سفاراتها في العراق.
ولم تبد الدول العربية السـنية رغبة 
للحكومـة  كاملـة  الشـرعية  اعـادة  فـي 
العراقيـة مـن جـراء التواجـد الامريكي 
وكذلك بسـبب علاقات بغداد الوثيقة مع 

ايران.

بـدات  العربيـة  العلاقـات  ولكـن 
تتحسـن.  وذكـر مسـؤولون الاحـد ان 
الامارات العربية المتحدة شطبت الديون 
المسـتحقة علـى العـراق وحجمهـا نحو 
سـبعة مليـارات دولار ومـن المتوقـع ان 
يزور الملـك عبد الله عاهـل الاردن بغداد 
قريبا ليصبح اول زعيم عربي يقوم بذلك 
منذ الغزو الـذي قادته الولايات المتحدة 

ضد العراق عام ٢٠٠٣.
ولـم يشـر بيـان مكتـب المالكـي على 
وجه التحديد الى القـوات الامريكية في 
العـراق وقوامهـا ١٥٠ الف جنـدي ولكن 
القوات الامريكيـة تمثل الجزء الاكبر من 

القوات الاجنبية في البلاد.
والمالكـي يقـع منذ فتـرة طويلة تحت 
ضغط مـن رجـل الدين الشـيعي مقتدى 
الصـدر لتحديد جدول زمني لانسـحاب 
القوات الامريكية. وانسحب تيار الصدر 
مـن حكومـة المالكي العـام الماضي عندما 
رفـض رئيـس الـوزراء العراقـي القيام 

بذلك. 
ورحب لواء سميسـم رئيـس اللجنة 
السياسية بالتيار الصدري بتصريحات 
المالكي بخصوص احتمال تحديد جدول 

زمني.
وقـال ان هـذه خطـوة فـي الاتجـاه 

الصـدري  التيـار  ان  مضيفـا  الصحيـح 
مستعد لمساندة المالكي فيما يتعلق بهذه 
النقطـة ولكنه لم يذكر مـا اذا كان التيار 

قد يدرس الانضمام ثانية للحكومة.
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
هوشـيار زيباري صرح الاسبوع الماضي 
بانـه اذا لـم يجـر التوصل لاتفـاق امني 
بحلول الوقت الـذي ينتهي فيه تفويض 
الامم المتحدة فقد يجرى السعي للاتفاق 

على تمديد او التوصل لاتفاق مؤقت.
الجانبـين  موقـف  ان  زيبـاري  وقـال 
خـف منـذ بـدء المحادثـات التـي تهـدف 
لوضـع اطـار قانونـي لتواجـد القـوات 

الامريكيـة في العراق قبل بضعة شـهور 
ولكن ما زالت هناك نقاط شـائكة بما في 
ذلك السـيطرة على العمليات العسكرية 

والمجال الجوي.
وتتفـاوض واشـنطن وبغـداد ايضـا 
على اتفاق منفصل طويل الأمد بخصوص 
والاقتصاديـة  السياسـية  العلاقـات 

والامنية.
العـراق  فـي  اعـوام  خمسـة  وبعـد 
حـددت ادارة الرئيـس الامريكي جورج 
بوش نهايـة تموز/يوليـو كموعد لانهاء 
المفاوضات. وشكك مسؤولون عراقيون 
في امكانيـة الوفاء بهذه المهلـة الزمنية. 

 بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:

كشــف وزير الداخلية جــواد البولاني وجــود ارتباط 
للمجاميــع الخاصــة التــي تنفــذ الهجمات ضــد القوات 

الامريكية والعراقية بايران. 
واكد البولاني في تصريح صحفي نشــر اليوم وجود 
اعترافات وادلــة تثبت ارتباط المجاميــع الخاصة بايران 
وانه اجرى حديثا مع الجانب الايراني خلال زيارة رئيس 
الــوزراء نــوري المالكي الاخيرة وتم الحصــول على تعهد 

بالحد من عمل هذه المجاميع. 
واوضــح البولاني ان المحادثات مــع الجانب الايراني 
افضــت الى تحديد عمل هذه المجاميــع٬ ذاكرا ان القدرات 
الاتفــــــــاقيــة  بتوقيــع  ســتتعـــــزز  العراقيــة  الامنيــة 
العراقيــة الامريكية طويلــة الامد التي يجــري التفاوض 
بشــانها مع الولايــات المتحدة وســتضاف تقنيات امنية 

جديدة. 
واكــد البولاني ان العــراق لن يكون لقمة ســائغة لاية 
جهــة اقليمية او دولية حيث لايســتطيع المحيط الاقليمي 
التلاعب والتاثير في الوضع الامني كما هو حاصل الان. 
واضاف ان السيادة يحققها وجود جيش قوي يستطيع 
صد اي تهديد خارجي وان البلاد الان ليست لديها قوات 
دفاعيــة تواجه التهديــدات وتضمــن الســيادة الكاملة، 
منوهــا ان عــدم توقيــع الاتفاقية ســيفوت علــى العراق 
فرصا كثيرة فــي التطور والنمو والوصــول الى مصاف 

الدول المتقدمة، على حد تعبيره. 
واشــار الــى تحســن الوضع الامنــي فــي المحافظات 
جميعــا باســتثناء ديالــى واجــزاء من الموصل مشــددا 
علــى ضرورة الســيطرة على تلك المناطــق واعادة الحياة 
الطبيعيــة لها ،معترفــا بوجود خلل فــي تكتيك القطعات 

الامنية في الموصل.
ورحب لواء سميســم رئيس اللجنة السياسية بالتيار 
الصدري بتصريحــات المالكي بخصوص احتمال تحديد 

جدول زمني.
وقــال ان هذه خطــوة في الاتجــاه الصحيــح مضيفا 
ان التيار الصدري مســتعد لمســاندة المالكــي فيما يتعلق 
بهــذه النقطة ولكنه لــم يذكر مــا اذا كان التيار قد يدرس 

الانضمام ثانية للحكومة.
مــن جهتة افــاد مصــدر امنــي فــي محافظــة ديالى، 
الاثنــين، ان قــوات مشــتركة باعــداد كبيرة مــن الجيش 
والشــرطة والمتعددة الجنســيات بــدات عملية واســعة 
النطاق في القرى الواقعة جنوب ناحية بني سعد، ١٧ كم 
جنوب غرب بعقوبة، لملاحقة عدد من عناصر المليشــيات 
وقيــادات المجاميــع الخاصة، واســفرت فــي حصيلتها 
الاوليــة عن العثور علــى مخابئ اســلحة، بعضها ايراني 

المنشا، واعتقال عدد من المطلوبين.
وقال المصــدر "ان قوات عســكرية ضخمة اتجهت في 
ســاعة مبكرة مــن صباح الاثنــين صوب القــرى الواقعة 
جنوب ناحية بني ســعد، وهي قرى الكرامة والســعادة 
والشــيماء وقــرى اخرى محاذيــة للحــدود الادارية بين 
محافظــة ديالى والعاصمــة بغداد"، مضيفــا ان "القوات 
الامنية قطعت، مباشــرة بعد وصولها، الطرق المؤدية الى 
تلك القرى، وبدات تفتيش المركبات والتدقيق في هويات 

المدنيين".
واكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان "العملية 
التي ســميت بـ"صولة الشجعان"، اســفرت في حصيلة 
اولية عن العثور على اثنين من مخابئ الاســلحة والعتاد، 
بعضهــا ايراني المنشــا، كمــا تم اعتقال ثلاثــة مطلوبين 

وسبعة من المشتبه بهم".
واوضــح المصــدر ان "هــذه القــرى تمثــل فــي اغلبها 
معاقــل لعناصر من مليشــيا جيش المهــدي، اضافة الى 
عدد مــن قياديي الجماعــات الخاصة المرتبطــة بايران"، 
لافتا الــى ان "القوات الامنية تحمــل معلومات دقيقة عن 
اشــخاص متورطــين باعمال قتــل طائفية فــي العاصمة 
بغداد، اضطروا للجوء الى هذه القرى بعد عمليات فرض 
القانــون التي شــنتها القوات المشــتركة، خلال الاشــهر 

الماضية".

مطالبة نيابية بتغريم الأحزاب التي تستغل 
الرموز الدينية في حملاتها الانتخابية المقبلة

 بغداد-القدس العربي:

طالبـت كتل نيابيـة بفرض غرامات 
التـي  العراقيـة  القـوى  علـى  ماليـة 
تسـتغل الرمـوز الدينيـة فـي حملاتها 
الدعائيـة لخوض انتخابـات مجالس 

المحافظات المقبلة. 
وقـال  النائـب عـن حـزب الفضيلة 
"طالبـت  شـريف:  باسـم  الإسـلامي 
بعـض الكتل النيابية بفـرض غرامات 
ماليـة على اسـتخدام الرمـوز الدينية 
كعقوبة للقــــوى العراقية التي تلجأ 

لهذا الأسـلوب فـي حملاتهـا الدعائية 
حجـب  إلـى  العقوبـة  تصـل  وربمـا   ،

الأصوات". 
وأعرب النائب شـريف عن اعتقاده 
بإمكانيـة إجـراء العمليـة الانتخابية 
في موعدها المحدد مطلع شـهر تشرين 
حـال  فـي   ، المقبـل  أكتوبـر   / الأول 
حسـم الخلاف علـى انتخـاب مجلس 
وأضـاف:   ، كركـوك  محــــافظـة 
"فـي حـال التـــوصـل إلـى تأجـــيل 
انتخـــــاب مجلـس محافظـة كركوك 
يمــــكـن إجـراء العمليـة الانتخابية 

فـي  الأخـرى  المحافظــــــات  فـي 
موعدهــــــا المحـدد، علما بـأن هناك 
يرفضـون  النـواب  مـن  كبيـرا  عـددا 
لأن  كركـــــــوك،  انتخـاب  تأجيـل 
ذلـك سـيؤدي إلـى إجرائها فـي موعد 
غيـر محـدد، وربمـا تدخل المسـألة في 

مماطلات سياسية". 
العليـا  المفوضيـة  شـددت  وقـد 
المسـتقلة للانتخابـات علـى ضـرورة 
انتخـاب  قانـون  بتشـريع  الإسـراع 
مجالـس المحافظـات، وطالبت مجلس 

النواب بالإسراع في إصداره. 

اربيل- القدس العربي: 

اعتبـر قيادي في حزب العمال الكردسـتاني أن تركيا تمر 
بأزمة "داخلية حادة" وأنها "تحاول من خلال تصعيد حربها 
ضد العمال والتدخل في شـأن كركـوك تصدير تلك الأزمات 

الى خارج حدودها"، على حد وصفه. 
واتهـم مسـؤول مكتـب العلاقـات الخارجيـة فـي حـزب 
العمـال أحمـد دنيـز سـلطات أنقـرة بـ"التخطيـط لاغتيال 
قيـادات الحزب في جبـل قنديل". وتابع "لقـد تحصلنا على 
معلومـات مؤكدة بأن تركيا جندت عددا مـن المرتزقة للقيام 
بإغتيـالات في صفـوف حزبنا، وتم تحديد الهـدف بإغتيال 
قائد الحزب وقائد القوات الشـعبية، ولكن المحاولة فشـلت 
كسـابقاتها، وهذا دليـل على عقم محـاولات تركيا للنيل من 
الحزب سـواء على صعيد المواجهة العسـكرية أو عن طريق 

المخططات التآمرية"، على حد تعبيره
وأضـاف دنيـز "نعـرف أن تركيا سـتبذل كل ما بوسـعها 
لتوجيه الضربات الى الحركة التحررية الكردية، وقد تكون 
تدخلاتها في مسـألة كركوك جزءا من تلك المحاولات، فهي لا 
تريـد لهذه المشـكلة أن تحل خوفا من إنضمـام المحافظة إلى 
إقليم كردستان الذي سـيكون بالطبع أكثر قوة من الناحية 

الإقتصادية بهذا الانضمام"، على حد وصفه 

وحـول خطـوة سـلطات أنقـرة بالسـماح لبـث فضائية 
كردية داخل تركيا، قال دنيز "هذا أيضا جزء من السياسات 
الفاشـلة لحكومـة أردوغان للنيل من الحركـة الكردية، فهي 
تسـعى لتضليـل المجتمـع الدولـي من خـلال طـرح القضية 
الكرديـة من وجهـة نظر السـلطات، ومن المضحـك أن تقدم 
علـى مثل هذه الخطوة، لأن اللغة والثقافة والهوية الكردية 
أساسـا ممنوعـة برمتها داخل تركيـا وفق القانـون رغم أن 
الدولـة التركية شـيدها التـرك والكرد معا، ولكـن لا وجود 

لإسم الكرد في هذه الدولة"، على حد تعبيره
وجـدد دنيز دعوة حزبه الى أحزاب إقليم كردسـتان إلى 
التعاون لإفشـال ما أسـماه "المخططات التركيـة"، وقال "إذا 
أراد إقليم كردستان أن يكون قويا وصاحب إرادة حرة عليه 
أن يدعم نضال الشـعب الكردي في كردستان الشمالية" أي 

كردستان العراق. 
وحـذر من أنـه "إلـى الآن ليسـت هنـاك ضمانـات لبقاء 
مكتسـبات الشـعب فـي الإقليـم، فتركيـا التـي تشـن حربا 
مكشـوفة ضد حزب العمال الكردسـتاني، تعمـل في الوقت 
ذاته بصـورة خفية لوضع المخخطات المشـبوهة ضد قضية 
كركـوك، لذلـك مـن المطلـوب أن تتعـاون القـوى الكرديـة 
فـي جميـع أجـزاء كردسـتان لتقويـة صفوفها فـي مواجهة 

أعدائها"، على حد تعبيره. 

 برلمانيون: جلسة المصالحة الوطنية 
في بغداد فشلت في تحقيق أهدافها

 بغداد-القدس العربي:

شدد أعضاء في مجلس النواب على 
فشـل جلسـة المصالحة الوطنيـة التي 
عقدت في بغداد  بحضور نائب رئيس 
والقائـد  الشـمالية،  إيرلنـدا  وزراء 
السـابق للجيـش السـري الإيرلندي، 
والقائد السـابق للمقاومة المسلحة في 

جنوب أفريقيا. 
عقـدت  الجلسـة  أن  النـواب  وأكـد 
بغيـة التوصـل لاتفـاق موحـد حـول 
بعـض البنود التي وردت في الاتفاقية 

التي تمخضت عن الجلسـات السـابقة 
للمصالحـة الوطنية والتـي عقدت في 
العاصمـة الفنلنديـة هلسـنكي خـلال 
العـام  مـن  سـبتمبر   / أيلـول  شـهري 
الماضـي ونيسـان / أبريـل مـن العـام 
الجاري.  ولـم يكن الجانـب الحكومي 
هـو الوحيد الـذي تخلف عـن حضور 
لجنـة  رئيـس  أكـد  حيـث  الجلسـة، 
المصالحة الوطنية فـي مجلس النواب 
وثاب شـاكر أن اللجنة هي الأخرى لم 

تحضر المؤتمر. 
ويـرى النائـب عـن حـزب الدعـوة 

خالد الأسـدي أن ما تحقق من تحسـن 
في العـراق برهـان علـى أن المصالحة 
الوطنيـة فـي العـراق ليسـت بحاجه 
حمـل  فيمـا  الخـارج،  مـن  لتدخـلات 
رئيـس الكتلة العربية للحوار الوطني 
صالح المطلق الحكومة مسؤولية فشل 

المؤتمر. 
يشـار إلى أن المشاركين في الجلسة 
الأخيرة التي عقدت في فندق الرشـيد 
ببغداد أخفقوا في إصدار بيان ختامي 
كمـا فشـلوا فـي تشـكيل لجنـة تتابـع 

أعمال الجلسة. 

قيادي في العمال الكردستاني: 
مخطط تركي لاغتيال قادة الحزب في قنديل 

العراق يزيل مخزونات 
يورانيوم من عهد صدام

■بغداد ـ رويترز: قال علي الدباغ المتحدث باسـم الحكومة 
العراقيـة ان الحكومة ازالت ٥٥٠ طنا مـن اليورانيوم الطبيعي 
المتخلف من عهد الرئيس السابق صدام حسين وباعتها لشركة 

كندية.
وكان اليوارنيـوم مخزنا فـي مجمع التويثـة جنوبي بغداد 

والذي كان يوما مركزا لبرنامج اسلحة صدام.
وقال الدباغ لتلفزيون «العراقية» الليلة الماضية ان الحكومة 
العراقيـة قررت التخلص من اليورانيـوم وزنته ٥٥٠ طنا نظرا 
لتاثيراتـه الضـارة المحتملة على العـراق وعلـى المنطقة ولانه 

يحدث تلوثا.
وفـكك مجمع التويثة بعد حـرب الخليج عام ١٩٩١ لكن ظلت 
هنـاك اطنان مـن المـواد النوويـة تحت ختـم الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية التابعـة للامم المتحـدة وحتى الغـزو الامريكي 

للعـراق عـام ٢٠٠٣ ٬ واصبحـت منـذ ذلـك الحين غيـر خاضعة 
للحراسة ومعرضة للنهب من جانب مواطنين عراقيين.

وصـرح الدبـاغ بـان اليورانيـوم لـم يخضـع لاي عمليـات 
تخصيب. ولم يكشف عن اسم الشركة التي اشترته لكن تقارير 

اعلامية قالت انها شركة كاميكو.
وذكـر ان عملية الازالة تمت بالتنسـيق مـع الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة وان الولايـات المتحـدة قدمـت معونـات فنيـة 
للعراق للمسـاعدة على شحن المخزون بشـكل آمن. ولم يتسن 

الوصول الى مسؤولين امريكيين للتعليق.
وكانـت ادارة الرئيـس الامريكي جورج بـوش قد زعمت ان 
صـدام يطور اسـلحة نووية لتبرير الغزو لكـن لم تعثر القوات 
الامريكيـة على ادلة تثبت ان صدام اسـتمر فـي برنامج نووي 

بعد عام ١٩٩١.

نائب رئيس الوزراء العراقي 
يطالب طهران بوقف قصفها للقرى 

العراقية الحدودية
■بغــداد٬ العــراق - يو بــي آي: طالب نائب رئيــس الــوزراء العراقي برهم 
صالــح طهــران بوقف القصــف الجــوي الايراني للقــرى الحدوديــة العراقية 
ووقف عمليات قصف القرى العراقية الكردية الواقعة على الشــريط الحدودي 

بين البلدين.
وقــال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء ان صالح بحث مع الســفير 
الايراني في بغداد حســن كاظمي قمي «العلاقات الثنائية وضرورة العمل على 
تعزيزها بما يؤمن المصالح المشــتركة للبلدين الجارين، اضافة الى استعراض 

المستجدات السياسية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك».
ونقل البيان عن صالح تاكيده علــى ضرورة وقف القصف الجوي الايراني 
الــذي تتعرض له القــرى والقصبات الحدوديــة العراقية في اقليم كردســتان 
العراق، مشددا على ان «الحوار والتعاون بين البلدين هو الاسلوب الامثل لحل 

المشاكل الامنية والحفاظ على السيادة الوطنية العراقية».
واوضح ان سياسة الحكومة العراقية تقوم على اساس «حسن الجوار وعدم 
التدخــل في الشــؤون الداخلية ومنع اي عمل عســكري او اي جماعة مســلحة 

بالانطلاق من الاراضي العراقية ضد اي من دول الجوار ومنها ايران».
وذكــر البيان ان الجانبين اكدا على ضرورة تشــكيل لجان مشــتركة لمتابعة 

هذه المشاكل وحلها ضمن السياقات المتفق عليها بين البلدين.
يذكــر ان العديد من القرى والمناطــق الكردية العراقية الواقعة في الشــريط 
الحدودي مع ايران، خصوصا تلك الواقعة على ســفوح جبال قنديل، تعرضت 
في الآونة الاخيرة الى قصف مدفعي ايراني ما اضطر سكانها الى النزوح منها 

الى اماكن اكثر امنا.
وتبرر طهران اســتمرار عمليــات القصف بملاحقة عناصــر تنظيم «بيجاك» 

الذي انشق في العام 2004 عن حزب العمال الكردستاني «بي كي كي».

حشود شيعية تزور مرقد سامراء
 للمرة الاولى منذ سقوط النظام السابق

■النجــف (العــراق) - ا ف ب: اعلن مســؤول محلي امس ان حشــودا من 
الزوار الشــيعة من محافظة النجف توجهت الى مرقد الامامين العسكريين في 

سامراء، شمال بغداد، للمرة الاولى منذ سقوط النظام السابق العام 2003.
وقال فائد الشــمري عضو مجلس محافظة النجف «توجه الآلاف من الزوار 
مســاء (امس) الاحــد الى ســامراء لزيارة مرقــد الامامين العســكريين» الذي 

تعرض لعمليتي تفجير العامين 2006 و 2007.
واضاف ان «الحشــود وصلت الى سامراء (125 كم شــمال بغداد) لاحياء 
ذكــرى ولادة الامام علي الهادي» موضحا «انها المــرة الاولى التي يتوجه فيها 

مثل هذا العدد من الزوار الى المرقد منذ سقوط النظام».
وتوجهــت عشــرات الحافلات الكبيرة وســط اجــراءات امنية مشــددة من 

النجف الى سامراء، وفقا لمراسل «فرانس برس».
يشار الى ان مرقد ســامراء من ابرز العتبات المقدسة لدى الشيعة في العالم 
مثل ضريح الامام الحســين في كربلاء ومرقــد الامام علي في النجف وضريح 

الامام موسى الكاظم في شمال بغداد.
وقد تعرض مرقد الامامين علي الهادي والحســن العسكري، وهما الامامان 
العاشــر والحادي عشر لدى الشــيعة الاثني عشــرية، الى تفجير قبته الذهبية 
في 22 شــباط/فبراير 2006 ما اســفر عن اندلاع موجة عنف طائفية بين السنة 

والشيعة اودت بالآلاف.
كما تعرض المرقد لاعتداء ثان منتصف حزيران/يونيو 2007 ادى الى انهيار 

مئذنتيه.
ويخضــع المرقد حاليا لعملية اعادة اعمار باشــراف خبــراء من منظمة الامم 

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

واشنطن يمكن ان تخفض عدد جنودها
في العراق ايا يكن الرئيس المقبل

■واشنطن - ا ف ب: ذكرت صحيفة 
«يو اس ايه تـوداي» الامريكية امس ان 
الولايات المتحدة يمكن ان تخفض بشكل 
كبيـر عـدد جنودهـا فـي العـراق العـام 
المقبل ايا يكـن الرئيس الذي سـينتخب 

في الاقتراع المقبل في الولايات المتحدة.
لكن الصحيفة قالت في الوقت نفسـه 
وبيانـات  عسـكريين  خبـراء  عـن  نقـلا 
رسـمية صـدرت مؤخـرا ان المسـؤولين 
العسـكريين الامريكيـين حـذرون حيال 

عمليات انسحاب للقوات في المستقبل.
كـين  جـاك  المتقاعـد  الضابـط  وقـال 
النائب السـابق لرئيـس الاركان «اعتقد 
قلبـه».  يمكـن  لا  الحالـي  التوجـه  ان 
واضـاف انـه سـتجري «عمليـات خفظ 

الرئيـس  كان  ايـا   2009 فـي  كبيـرة 
الجديـد». وقالـت الصحيفـة ان رئيـس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي ايضا 
عبر عـن تفاؤله السـبت مؤكـدا «دحرنا 

الارهابيين» في العراق.
المسـؤولين  ان  الصحيفـة  وذكـرت 

العسكريين الامريكيين يلتزمون الحذر.
وقـال الجنـرال لويـد اوسـتن الرجل 
الثانـي في قيـادة الجيـش الامريكي في 
العراق مؤخـرا ان «التقدم الذي حققناه 
هـش وما زلنـا نعمـل لجعل هـذا التقدم 

غير قابل للعكس».
وتابعـت ان اعمال العنـف تتزايد في 
افغانسـتان فـي الوقت نفسـه مما يعزز 
الضغـوط لنقـل قـوات مـن العـراق الى 

افغانستان.
الجيـوش  اركان  رئيـس  وصـرح 
انـه  الامريكيـة الاميـرال مايـكل مولـن 
يأمـل فـي ارسـال مزيد مـن القـوات الى 
حسـاب  علـى  ليـس  لكـن  افغانسـتان 
التقدم الذي سـجل في العراق، حسـبما 

ذكرت الصحيفة.
ان  تـوداي»  ايـه  اس  «يـو  وذكـرت 
اربعة من خمسـة الوية اضافية ارسـلت 
الـى العـراق العـام الماضي غـادرت هذا 
البلد، موضحة ان اللواء الاخير يسـتعد 

لمغادرة العراق.
وبعد انسـحاب هذه الألوية سـيبقى 
الـف جنـدي  العـراق حوالـي 140  فـي 

امريكي.

بغداد- القدس العربي: 
 قال أحد شيوخ عشيرة آل بو زيد إن عشيرته ترفض نتائج 
التحقيقـات الأميركية في حادث مقتـل اثنين من ابنائها بنيران 
دوريـة امريكية فـي الطريق الـى البصرة، مؤكدا أن العشـيرة 
تسـتعد لرفع دعوى قضائية ضد قـوات الاحتلال الأمريكية في 

المحافظة. 
 وأوضـح أن الحـادث وقـع قبـل يومـين حـين قامـت دورية 
أميركيـة بإطـلاق النـار على سـيارة مدنية من نـوع (كيا) كان 
يستقلها مواطنون قادمون من محافظة ذي قار باتجاه محافظة 

البصرة ( ٥٥٠ كم جنوب بغداد).
وأضـاف الشـيخ أن الحادث أسـفر عـن مقتل الشـاب إنعام 
محمـد فرحـان الزيـداوي البالـغ مـن العمـر ٢٤ عامـاً وإصابة 
أحمـد حيال الزيداوي بجراح طفيفة، بينما أصيب أحمد قاسـم 

الزيداوي بجراح خطيرة توفي على إثرها امس. 

وأكد الزيداوي أن الحـادث الإجرامي كان نتيجة إطلاق نار 
عشوائي وكثيف من جنود الدورية.

وأشـار الشـيخ إلى أن قوات الاحتلال أبلغت عائلة القتيلين 
بأنهـا فتحـت تحقيقاً لكشـف ملابسـات الحـادث وأن الجندي 

الذي أطلق النار يخضع حاليا للاستجواب؟؟!!.
وأعلن الزيداوي رفضه إجراء التحقيق قائلا إننا لن نعترف 
بهذا التحقيق مهما كانت نتائجه، وسنقوم برفع دعوى قضائية  
علـى قوات الاحتلال الأمريكية العاملـة في البصرة معتبرا أنها 

ارتكبت مجزرة بحق مواطنين أبرياء.
ولفت الشـيخ إلى أن العشـيرة التـي ينتمي إليهـا القتيلان 
بحوزتهـا أدلـة ولديها شـهود يؤكدون عـدم تعـرض الدورية 

العسكرية لأي خطر حقيقي لحظة وقوع الحادث. 
يذكر ان اعدادا مـن المدنيين قتلتهم قوات الاحتلال الامريكي 
والقوات المرتزقة معها في حوادث اطلاق نار عشـوائي من غير 

ان تتعرض دورياتها للخطر.

عشيرة في البصرة ترفض تحقيق
الاحتلال الأمريكي في قتله اثنين من أبنائها

جندي امريكي امام منزل عائلة عراقية في بغداد امس  (ا ف ب)
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خالد عبد النبي

زعيم جيش عدن ـ أبين الإسلامي خالد عبد النبي في حوار خاص لـ «القدس العربي»:

بعض رجال الدولة في اليمن متعاطفون مع الحوثيين في صعده والجهاديون لايشاركون في قتالهم
والبلاد مهيأة لظهور جيش عدن أبين الإسلامي ونعارض المسألة الانفصالية ولكننا لسنا مع الظلم 

أبين ـ اليمن ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

سـطع نجمـه مـع وقـوع المواجهـات 
المسـلحة فـي جبـال حطـاط بمحافظـة 
أبين في صيـف العام 2003، بـين القوات 
خاضتهـا  والتـي  وأتباعـه،  الحكوميـة 
الدولـة وكأنهـا عملية كبرى ضـد تنظيم 
إرهابي واسـع يشـبه الحـرب الأمريكية 
ضـد (تنظيم القاعدة)، إنـه زعيم جيش 
عدن أبين الإسـلامي خالـد عبد النبي، أو 
الشيخ خالد عبد رب النبي اليزيدي، كما 

يحلو له التسمية بذلك.
وصف عبـد النبـي تلك الحـرب بأنها 
خصومـه  قبـل  مـن  حسـابات  تصفيـة 
عصـا  اسـتخدموا  الذيـن  الاشـتراكيين 
الدولـة لقمـع جماعتـه، باسـم تصفيـة 
جيش عدن أبين الإسلامي، الذي اتخذت 
الولايـات المتحـدة منه شـماعة لتصفية 
الشـخصيات الجهاديـة فـي أبـين وفـي 
المناطـق المحيطـة بهـا، نظـرا للسلسـلة 
الجبلية الواسـعة التي تزخر بها المنطقة 
وتسـتخدم مـلاذا للفاريـن مـن سـلطة 

الدولة.
الإسـلامي  أبـين  عـدن  جيـش  حـول 
وحـول زعامتـه الحاليـة، ومـدى قوتـه 
وتأثيـره ومواقفه من المسـألة الجنوبية 
لـ»القـدس  كان  صعـده،  فـي  والحـرب 
العربي» هذا اللقاء مع الشـيخ خالد عبد 

رب النبي.
هنا نص اللقاء:   

فـي البداية مـن هو خالد عبـد النبي، 
خاصة وأن شخصيتكم خلقت الكثير من 

الإثارة خلال الفترة الماضية في اليمن؟
اسـمي الكامـل هو خالد بـن محمد بن 
علـي بـن عبـد رب النبي، أصولـي تعود 
إلـى منطقة اليزيدي، فـي يافع بمحافظة 
لحج، في منتصـف عام 1983 خرجت من 
اليمن الجنوبي سابقا، الذي كان يحكمه 
الحزب الاشتراكي الشيوعي، عن طريق 
طلبـا  الشـمالي،  اليمـن  إلـى  التهريـب 
للعيـش، وكنت حينها فـي نهاية المرحلة 
الثانوية، وعمري في حدود 17 سـنة، ثم 
خرجـت منها إلـى الحجاز، الذي يسـمى 
الآن السـعودية، فمكثـت فيها حوالي 15 
سـنة وهناك تعرفنا على مشـايخ وطلبة 
دروس  بحضـور  نلتـزم  وكنـا  العلـم، 
العلم والدورات العلمية، وفي عام 1992 
كان الجـو منفتحـا علـى قضيـة الجهـاد 
الأفغانـي، وكانت المنابر تـرتج بالخطب 
والنـدوات والمحاضـرات حـول الجهـاد 
الأفغاني، على مسـتوى الحكومات التي 
كانـت موالية للأمريـكان، وعلى رأسـها 
السـعودية، وكانـت السـعودية حينهـا 

 ٪75 إلـى  تصـل  تخفيضـات  تعطـي 
مـن قيمـة تذاكـر السـفر إلى باكسـتان، 
دعمـا للراغبـين فـي الذهاب للجهـاد في 
أفغانسـتان، وكانـت وراء ذلـك مصالح 
للأمريـكان، حيـث كانت هـذه الخطوات 
استجابة لإشـارة من الولايات المتحدة، 
التـي كانـت تدعـو الحكومـات المواليـة 
لها إلـى تفعيل دور العلمـاء والدعاة في 
احيـاء قضيـة الجهـاد واحيـاء المسـالة 
شـرعيا، وهي بالفعل كذلك، ولكنها كلمة 
حـق اريد بها باطل، حيث اراد الامريكان 
مصلحة مـن وراء ذلك الجهاد، وكان هذا 
كيدا منهـم، والله يكيد لهم، فحصل ما لم 
يحسـبوا امـره الامريـكان، لان الله فتح 
على المجاهديـن، ومكّن اللـه المجاهدين. 
فـي عام 1992 توجهت الـى ارض الجهاد 
فـي افغانسـتان ضمـن مئـات الالاف من 
ابناء المسـلمين من شـتى بقاع المعمورة، 
واخذنـا بعض الـدورات العسـكرية في 
افغانسـتان وبعـد ان مكثنـا هنـاك عدة 
اشـهر عُدنـا الـى السـعودية، ومارسـنا 
وقعـت  حتـى  طبيعـي،  بشـكل  اعمالنـا 
احـداث حـرب صيـف 1994 فـي اليمـن، 
حيـث وقعـت تلك الحرب ونحـن هنا في 
ابين، وشاركنا في تلك الحرب ضد قوات 
الحزب الاشـتراكي، وكنا آملـين ان تبعد 
عنـا هذه الدولة ظلم الحزب الاشـتراكي 
الذي استمر يحكم جنوب اليمن 27 سنة، 
وياتي ما هو افضل منـه، فانتهى الحزب 
الاشـتراكي واندحر بتلك الحرب ولكن ـ 

للاسف ـ الامر لا يزال كما ترى الآن. 
■ على ضــوء المعطيــات الحالية وبعد 
حوالي 14 سنة من انتهاء تلك الحرب، هل 
تــرى ان هذا النظام البديــل كان افضل من 

الحزب الاشتراكي؟
- نوعـا مـا، كان افضـل مـن بعـض 
الجهـات، لكن هناك سـلبيات كمـا هناك 
ايجابيـات، ومـن ايجابياته مثـلا اتاحة 
المجال امام الدعوة الاسـلامية، لانه ايام 
ممنـوع  كان  الاشـتراكي  الحـزب  حكـم 
حتى توزيع اشرطة الكاسيت الاسلامي، 
وممنوع توزيـع مصاحف القرآن الكريم، 
او  دينيـة  دروس  اقامـة  ممنـوع  وكـذا 
اجتماع ثلاثة اشـخاص لتعلّم القرآن او 
الحديث، وكان الجو حربا على الاسـلام 
جهـارا نهـارا، والبديـل من هـذا الجانب 
لا شـك افضـل، ولكـن نريـد التاكيـد ان 
الوضع الحالي ليس هو مسـتوى الكمال 
الذي نريـده، فالظلـم موجود والفسـق 
شـيء  وكل  موجـود،  والكفـر  موجـود 
موجـود، اللهـم الا الجانـب الايجابي ان 
الدعوة الاسـلامية انتشـرت، بمعنى ان 
النظام الحالي تـرك الحبل على الغارب، 
وفتـح الوضع امام الـكل، غير انـه ولله 
الحمـد ان ديننـا دين الفطـرة، وصاحب 

الفطرة السليمة سرعان ما يتمسك بدين 
الفضيلة.

■ في العام 2003 وقعت حرب ضروس 
فــي جبــال حطــاط بمحافظــة ابــين بــين 
القوات الحكومية واتبــاع جيش عدن ابين 
الاســلامي الذي كنتم تتزعمونه حينذاك، 
هــل من ايضاح حول اســباب ودوافع تلك 

الحرب وما اسفرت عنه؟
- الحـرب فـي جبـال حطـاط بيننـا 
وبـين القوات الحكوميـة كانت من نتائج 
لة الشـيوعية  حـرب 1994، لان هـذه الثُّ
الملحـدة مـن الذين كانوا متسـلطين على 
رقاب المسـلمين في الجنـوب توزعوا إلى 
أقسـام، منهم من بقـوا كمعارضين داخل 
اليمـن، ومنهـم مـن بقـوا كمعارضين من 
خارج اليمـن، ومنهم مـن تقمّص قميص 
الدولـة ودخل في حـزب المؤتمر الحاكم، 
فـكان يبدو فـي الظاهـر مؤتمـري ولكن 
ولاءه وعمالتـه في الباطن للاشـتراكي، 
فكانت هـذه خططهـم ومكرهـم وكيدهم 
وعملوا فيها، فهؤلاء الناس والأشخاص 
عرفناهم مـن خلال الأحـداث والقصص 
المختلقـة التـي عملوهـا لنا. ومـن خلال 
المشـاكل التي تعرضنا لها، تأتي مشـكلة 
تافهة لكنها فجأة تكبـر، أكبر من حجمها 
بكثيـر، على سـبيل المثال قـد يصل بلاغ 
المـكان  فـي  سـلاحا  أحمـل  أننـي  أمنـي 
الفلانـي، وهـذه ليسـت قضيـة كبيـرة، 
فالشعب اليمني معروف أن أغلبه يحمل 
سـلاحا، حتـى النسـاء يحملـن سـلاحا 
ومكـرا،  كيـدا  هنـاك  أن  فتحـس  الآن، 
وتشعر أن هناك أحدا مخصص لمراقبتك، 
يريد أن ينتهز الفرصة للقضاء عليك، من 
خلال تضخيـم الأمور ورفع تقارير أمنية 
كيديـة بأنـك تريـد أن تفعـل كـذا وتعمل 
كـذا، وتبنـى عليهـا قـرارات وتصرفات 
كيديـة، وتحـسّ أن الجماعة يمارسـون 
انتقامـا وحقدا لمواقفنـا ضدهم في جبهة 
حـرب 1994، ولسـان حالهـم يقـول «إن 
هـؤلاء يجب أن نضربهـم بعصا الدولة» 
وهم ينظرون إلينـا الآن أننا حجر عثرة 
أمامهم نعيق مخططاتهم باتجاه القضية 
الجنوبيـة، والدعوة لمحاولـة الانفصال، 
ولذلك يقولـوا إن هـؤلاء الجماعة يجب 
أن نختلـق لهـم مـن الآن قضايـا حتـى 
ينزاحوا من أمامنا، سواء بحُجة أو بغير 
حُجة، فكانت مشـكلة حرب حطاط أنني 
تحدثت حول قضيـة مقتل جار الله عمر، 
وأن المسـألة فيها حكم شرعي، فأثار هذا 
الموضوع حفيظة الاشـتراكيين الذين في 
السـلطة، ورفعـوا ضدي تقارير سـيئة، 
كأسـلوب ضغط علـى الدولـة، فطلبونا 
ولكني رفضت تسـليم نفسي لهم، فكانت 
ردة الفعـل أن الجماعـة اسـتثاروا علينا 
الدولـة، وفعـلا شـعرت أن الوضـع لـو 

استمر على هذا الحال سوف نصطدم مع 
الدولـة، وأبلغني بعض الاخوة أن هناك 
حملة اعتقالات، فأحببت عدم الاصطدام 
مع الدولـة، وعدم إعطـاء أعدائنا فرصة 
إلـى  فلجـأت  لتصفيتنـا،  يسـتغلوها 
المناطق الجبلية فـي جبال حطاط بأبين، 
مـن  صغيـرة  مجموعـة  مـع  وتمركـزت 
أتباعـي فـي أماكـن محصنة، حتـى تهدأ 
الأمـور، وافتعلوا معنا تلـك الحرب رغم 
أننـا كنـا لا نتجاوز العشـرين شـخصا، 
لكن الإعلام كبّر الموضـوع وضخّمه أكبر 
مـن حجمه، لأنه كما تعلـم أنه كلما زادت 
تضاعفـت  كلمـا  الإعلاميـة،  التغطيـات 
المعونات والدعم الأمريكي باسم مكافحة 
الإرهاب، فكان لا بـد من تهويل الموضوع 
إعلاميـا حتى (تزيد اللقمـة) وهذه لعبة 

معروفة.
■  هــل انتهــت المواجهــة بينكــم وبين 
الســلطة لمجرد انتهاء حرب حطــاط، التي 
صورتها السلطة حينها وكأنها حرب ضد 

دولة أخرى؟
- هذه ليست مسـألة، المسألة هي هل 
هـؤلاء النـاس الذين في السـلطة الذين 
افتعلـوا تلك الحـرب هل يعون مـا الذي 
يدور حولهم؟ فهم إلـى يومنا هذا وحتى 
هـذه اللحظـة، لا يدركـون حقيقـة ذلـك 
ولا يعلمـو مـا الـذي يحاك ضدهـم ومن 

ورائهم. 
■ منذ واقعة حرب جبال حطاط بينكم 
وبين الســلطة، هدأت الأمور وخفت صوت 
جيش عــدن أبــين الإســلامي، الــذي كان 
الإعــلام يصوره بأنه جيش يضاهي جيش 

الدولة، ما الحقيقة وراء ذلك؟
أبـين  عـدن  جيـش  تسـمية  إن   -
الإسـلامي لـم نكـن وراءهـا، فنحـن لـم 
نطلقها وليسـت لدينا منشورات رسمية 
أطلقنـا فيها هذه التسـمية على أنفسـنا، 
لكـن هـذه التسـمية ربما جـاءت مما هو 
متعـارف بين الناس بأن جيش عدن أبين 
الإسـلامي سيخرج وسـيقوم بكذا وكذا، 
فبمجرد ظهورنا قالـوا إن هذا هو جيش 
عدن أبين الإسـلامي، وأطلقوه علينا من 

هذا الأساس.
■ ولكــن البعــض يشــير إلى أنــه عقب 
إعدام مؤســس جيش عدن أبين الإسلامي 
أبــو الحســن المحضــار، كنتم أنتــم البديل 
والخليفــة لــه، خاصــة وأنكــم كنتــم أحد 

المقربين منه، ما مدى واقعية ذلك؟ 
-  أبـو الحسـن اللـه يرحمـه، بعدما 
انتقـل ومعه بعـض الاخوة إلـى مناطق 
أخـرى فـي عـام 1998، لـم أعـرف كافـة 
التفاصيل التـي كان يقوم بهـا ولم أطلع 
علـى تفاصيل مـا حصل عندهـم، ولكني 
أعتقـد أنه قتـل مظلومـا، لأنه فـي الأول 
والأخيـر قَتْـل الكفـار من النصـارى ولو 

كانـوا آلافـا مؤلفة لا تسـاوي قطـرة دم 
مؤمن.

■ ولكــن الســياح الأربعة الذيــن قتلهم 
جيش عــدن أبــين بزعامة المحضــار نهاية 
حصولهــم  لمجــرد  الأمــان  مُنِحــوا   ،1998
على تأشــيرة الدخــول لليمــن، وحمايتهم 

أصبحت واجبا بمجرد ذلك؟
- هذه المسـالة سـتدخلنا في مسـألة 
أخرى وهي التسـاؤل عن طبيعة هؤلاء، 
وهـل هـم فعـلا دخلـوا لليمـن لمصالـح 
ترجوهـا اليمـن منهـم، أم أنهـم دخلـوا 
إلـى ذلـك،  مفسـدين وجواسـيس ومـا 
وهنـاك فتاوى مـن بعض مشـايخ العلم 
ومنهـم الشـيخ مقبل بن هـادي الوادعي 
الـذي أفتى بمثل هذا فـي كتابه (البركان 
فـي نسـف جامعة الإيمـان)، حين سُـئِل 
عـن مسـألة الأجانـب وهـل هـم أنـاس 
سلميون وأهل سلم أم هم غير ذلك، فكان 
الجواب لا، وأنهم أهل حرب وجواسيس 

ومفسدون.
■ مــا طبيعــة العلاقــة بينك وبــين أبو 
والقيــادي  المؤســس  المحضــار،  الحســن 
الســابق لجيش عدن أبين الإسلامي، وهل 

كانت علاقة تنظيمية؟
الحسـن  بأبـي  تربطنـي  كانـت   -
أصدقـاء  وكنـا  أخـوة  علاقـة  المحضـار 
ومتعاونـين علـى الخيـر، ولكن لـم تكن 
التنظيميـة،  العلاقـة  بمسـتوى  علاقـة 
لأنـه في الحقيقة لـم يكـن التنظيم بذلك 
المسـتوى الظاهـر المنتشـر بـين الناس، 
مـن أن جيش عدن أبين قـوي وله صولة 
وجولـة، لكنـي أقـول ان مسـألة جيـش 
عـدن أبـين الإسـلامي، لـه أصل شـرعي 
والنبي عليه الصلاة والسـلام بشّر بهذا 
الجيش، وهذا الجيش سـيأتي، سيأتي، 
سـواء الآن أم فـي المسـتقبل، لكـن متى؟ 
اللـه أعلم. وأعتقد أن المبشـرات الكونية 
التـي بشّـر بهـا نبينـا صلـى اللـه عليه 
وسـلم كائنة لا محالة ولا يسـتطيع أحد 

أن يردها أو يمنعها.
■ هل بالفعل كانت مبررات أبو الحسن 
المحضار لتأسيس جيش عدن أبين، راجعة 
إلى أســباب الاســتياء مــن الســلطة ومن 

الوضع الذي أفرزته نتائج حرب 1994؟ 
- بالفعـل كانت هذه الأسـباب الدافع 
لذلك، لأن المحضـار كان من ضمن الناس 
الذيـن اصطدمـوا بواقـع مـا بعـد حرب 
1994، وهو مثل غيره كان ينتظر التغيير 
وتطبيق الشريعة الإسـلامية في اليمن، 
ولكنـه وجد أن كل هـذه الوعود تبخرت 
لمجـرد انتهاء الحرب، فحدث عندهم نوع 

من الغضب في هذه المسائل.
هـل كان جيش عدن أبين، تنظيم كبير 

أم أنه كان فقط عدد محدود جدا؟
فـي هـذه المسـائل قد يظـن المـرء أنها 

صغيـرة وهي مسـائل مرتبطة بالشـرع 
والعقيـدة والإيمـان، فـإذا جـاء الوقـت 
المعلـوم قـد تظهر أشـياء مـا كان الناس 
متوقعـين لهـا، حيث تظهـر أحيانا بعض 
الأشياء يستغرب الناس لها ولظهورها، 
فمتـى ما أذن الله لأمر مثل هذا فسـيظهر 

بكل قوة.
■ هل تقصد أن الناس يتعاطفون معهم 
ومع دعوتهم وبالتالي ينتشــر بسرعة بين 

الناس ويجد الدعم والمدد منهم؟
- نعـم، لأنـه أمـر مبنـي علـى أمـور 
شـرعية وليس على أمور وأفكار حزبية، 
لأن الديـن ليـس فكـرا، كمـا يطلـق على 
بعـض أمـوره بالفكـر الجهـادي والفكر 
السـلفي ومـا إلـى ذلـك، هـذه الألفـاظ 
والتعبيرات خطأ، لأن الجهاد ليس فكرا، 
إنمـا الجهـاد ديـن، لأنـه وحـي مـن الله 
سـبحانه وتعالى، والوحي ليـس فكرا، 
لأن أفكار الناس متضاربة، بينما الوحي 

ثابت ومرجعيته ما قال الله.
■ هــل خفت صــوت جيش عــدن أبين 
أبــو  مؤسســه  إعــدام  لمجــرد  الإســلامي 

الحسن المحضار؟
أبـين ليـس مرتبطـا  - جيـش عـدن 
بشـخص، وإنمـا مرتبط بديـن وعقيدة، 
ومؤصل شـرعا ومعروف ما هي أهدافه، 
متـى يظهـر ومـا هـي راياتـه، فالمسـألة 

ليست مرتبطة بأبي الحسن ولا بغيره. 
هـل يعني هـذا أن جيش عـدن أبين لا 

يزال فاعلا ومؤثرا في الساحة اليمنية؟
لا أستطيع الجزم بأنه موجود وفاعل 
أو غيـر ذلـك، لأن المسـألة مرهونة بمتى 
يـأذن اللـه لـه أن يظهـر وقـد يظهـر بين 
عشـية وضحاهـا، فيهيـئ اللـه لـه أهله 

ويقوموا لله.
■ هل محافظة أبين حاليا مهيأة لظهور 

جيش عدن أبين الإسلامي؟
- نعم مهيأة وظهوره مرتبط بمشيئة 

الله. 
منـذ حادثـة المواجهـة المسـلحة فـي 
اليمنيـة  والسـاحة   2003 عـام  حطـاط 
تشـهد هدوءا كبيرا بينكـم وبين الدولة، 
هل يعني هذا أنكم أبرمتم صلحا أو هدنة 

مع السلطة مدفوع الثمن من الجانبين؟
بالإشـاعة  مرتبطـة  المسـألة  هـذه 
حـين  الأحيـان  بعـض  ففـي  والخـداع، 
يريـد البعـض ضـرب دعـوة معينـة، لا 
يسـتطيعون الطعـن في الدعوة نفسـها 
ولكنهـم يشـككون ويطعنـون بصاحـب 
الدعـوة، وبالتالـي يحـاول المغرضـون 
إحـراق من يقـف وراء جيش عـدن أبين 
أو الداعـين للجهـاد، ويحاولـون إحراق 
مـن يمثل هذا الأمر عبر نشـر الإشـاعات 

بواسطة الأوكار الأمنية. 
■  تــردد مؤخرا بأن الحكومــة اليمنية 

المتحمســين  أو  الجهاديــين  اســتخدمت 
للجهاد في أبين وفــي محافظات الجنوب 
عمومــا، فــي حربها ضد حركــة الحوثيين 
الزيديــة التمرديــة فــي صعــده، بشــمال 

اليمن، ما مدى صحة ذلك؟
- أنـا شـخصيا لا أعلـم أن أحـدا مـن 
الذين أعرفهم ذهب للقتال في صعده، ثم 
إن جماعة الحوثي صنعتهم الدولة وهي 
التـي أمدتهـم بالمـال والسـلاح ويعامـل 
سـجناؤهم معاملة حسـنة في السجون 

على غير معاملة أهل السنة. 
هل يعني هذا أن جماعة الحوثي تلقى 

تعاطفا من بعض قيادات الدولة؟
وتسـهيلات  تعاطفـا  يجـدون  نعـم 
وتواطـؤا مـن بعـض رجـالات الدولـة، 
وحتى مـن الولايات المتحدة، بدليل عدم 
وضوح الموقف الأمريكي حيالهم ولم تقم 
بإدراجهـم ضمـن الجماعـات الإرهابية، 

ولم تخلق أي إثارة ضدهم.
■ ما هو موقفكم من المســألة الجنوبية 
التي برزت مؤخرا في العديد من المحافظات 
الجنوبيــة التــي كانــت تحــت ظــل الحكم 
الاشتراكي وينادي بعض أتباعها بالعودة 

للانفصال وإلى العهد السابق قبل الوحدة 
اليمنية التي تحققــت عام 1990؟ وهل أنتم 

مع الدولة أم مع المنادين بهذه المسألة؟
- في هذه المسألة نحن ضد الانفصال 
وضد أن يفتـرق الناس وضد أن يعودوا 
لمـا قبل الوحـدة، لأن شـريعة ربنا أمرت 
المسلمين أن يجتمعوا كلهم، لكن الاجتماع 
وليـس  حـق،  اجتمـاع  يكـون  أن  بـد  لا 
اجتمـاع باطـل، والله سـبحانه وتعالى 
يقـول «واعتصمـوا بحبـل اللـه جميعـا 
ولا تفرقـوا»، فالوحـدة لا بـد أن تكـون 
حـول حبل اللـه المتين، فـإن كان الوضع 
كذلـك فنحن مع الدولة، وإلا فلا، ولسـنا 
أيضا مع الظلم فـي المحافظات الجنوبية 
مع أننـا مـع الوحـدة، ونحن نسـتغرب 
مـن أولئـك الذيـن ينعقـون بالانفصال، 
ونسـتغرب ممن يطالبـون بانفصال عن 
أشخاص هم منهم، ويحصلون على دعم 
لهـذا الانفصال من اليهود والنصارى في 
أمريـكا وبريطانيـا وغيرهـا، والتـي من 
المؤكـد أن لأمريـكا وبريطانيـا ضلعا في 
دعـم هذه الحركـة الانفصاليـة والحركة 

الجنوبية عموما.

في لقاء بمعهد للشؤون الدولية في لندن تمنى خلاله عودة البعثات الدبلوماسية العربية الى بغداد

مسؤول حكومي عراقي كبير: اؤيد مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس الاقاليم 
وأدعم التشاور الجدي مع السيستاني والمرجعيات قبل اقرار الاتفاق الأمني العراقي ـ الامريكي

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

اكد مسـؤول حكومي عراقي كبيـر٬ يزور بريطانيا 
حاليـا٬ في لقاء مع خبراء في معهد للشـؤون الدولية 
في لندن ان «الكتلة الصدرية ستشارك في انتخابات 
مجالس الاقاليم التي سـتجري الخريف المقبل ولكن 
ربمـا ليس تحـت اسـمها الحالـي وقد تخـوض هذه 
الانتخابـات بتحالـف مـع مجموعات اخـرى». وقال 
انه «يؤيد هذه المشاركة٬ كما يعتبر انه من الضروري 
جـدا الحصول على دعـم المرجعيات الشـيعية العليا 
وآية الله العظمى علي السيستاني لأي اتفاق عراقي 
ـ امريكي سياسـي وامني سـيتم توقيعـه قبل انتهاء 
التفويض الدولي لقوات التحالف للبقاء في العراق٬ 
وانه من الضروري التعامـل مع هذا الموضوع بجدية 

كبيرة٬ اذ انه موضوع لم يُحسم بعد».
وكان المعهد الذي جمع المسؤول العراقي بالخبراء 
والصحافيـين فرض عـدم ذكر هوية المتكلـم او هوية 
السـائلين او اسـم المعهد. ولكن الآراء والمواقف التي 

وردت في اللقاء كانت ذات اهمية كبيرة.
ففي تعليق المسؤول الحكومي العراقي الكبير على 
سؤال حول قرارات عودة السفارات العربية الى فتح 

مكاتبها في العراق٬ كما فعلت دولة الامارات العربية٬ 
قـال: «ان القرار في هذا الشـأن قرار سياسـي وليس 
قـرارا امنيـا فقط. ففـي اصعب ايـام الحـرب الاهلية 
اللبنانية ظلت السـفارات العربيـة فاتحة ابوابها في 
لبنـان٬ وكان الوضـع الامنـي هناك سـيئا الى اقصى 
الدرجات. ونحـن نعرف بان السـفارات العربية في 

بغداد استهدفت امنيا٬ 
وقد تُسـتهدف في المسـتقبل٬ ولكن لمـاذا لا تحذوا 
السـفارات العربيـة حـذو روسـيا وفرنسـا وتركيـا 
وايران وغيرها. وجميع هـذه الدول عارضت دخول 
قـوات التحالـف الى العراق فـي عـام 2003 «. ولدى 
سـؤاله عمـا اذا كانـت الحكومـة العراقيـة وامريـكا 
كمـا  والصدريـين  الصـدر  مقتـدى  مـع  سـتتعاملان 
يتعامـل حاليـا رئيـس زيمبابـوي روبـرت موغابي 
مـع معارضيه٬ اي تضربهم عسـكريا لمنع مشـاركتهم 
وربما فوزهـم في انتخابـات مجالـس الاقاليم٬ قال: 
«انا شخصيا احبذ مشـاركة الصدريين ودخولهم في 
العمليـة السياسـية٬ وقد اتحنا لهم المجـال لفعل ذلك 
في الماضي٬ وتمثلوا في مجلـس النواب والحكومة». 
اما عن اعلان ناطقين باسـم آية الله السيسـتاني انه 
يعارض الاتفاقية الامنية العراقية ـ الامريكية٬ فقال: 
«هناك عدة ناطقين باسـم السيسـتاني٬ ولكن موقف 
آية الله العظمى مرتبط بأمور عديدة ونحن كحكومة 

عراقيـة علـى اتصـال دائم بـه ونأخذ هـذا الموضوع 
بجديـة كبيـرة٬ ولـن يتخـذ اي قـرار يمس بسـيادة 
العراق. والبرلمان العراقي سيصوت حول هذا القرار 
وأي قـرارات مصيريـة اخـرى. ولم نصل الـى موقع 
اللاعودة فـي تفاعلنا مع المرجعيات الشـيعية العليا 

في هذا الشأن». 
غيـر ان المسـؤول العراقـي نفسـه٬ ولـدى عرضه 
الوضـع الحالي فـي العراق٬ كـرر المواقـف الامريكية 
العراقيـة القائلـة بـان «الوضـع الأمنـي تحسـن في 
العـراق٬ وان الحكومة العراقية اثبتـت بانها حكومة 
غيـر طائفية عندما شـنت هجوماتها على المجموعات 
(التي سماها الميليشـيات العراقية)». وقال ان «دول 
العالـم بـدأت تشـعر بـان النظـام العراقـي الحالـي 
موجـود ليبقـى ولن يبقى فقط بسـبب وجـود قوات 
التحالف في البلد ودعمها له». واشـار الى تمنيه بأن 
«الكويت ستحذو حذو دولة الامارات قريبا وستلغي 
ديـون العـراق وتعين سـفيرا لها فـي بغـداد٬ كما ان 
الاردن متواجـد دبلوماسـيا فـي العاصمـة العراقية 
وانـه يتطلع الى اتخـاذ باقي الـدول العربية مواقف 

متوازية».
واوضح بان بريطانيا عليهـا «بدورها اتخاذ قرار 
بشـأن قواتها فـي نهاية هذا العام٬ فإما ان تسـير في 
الاتفاقيـة الامريكيـة ـ العراقيـة او ان توقـع اتفاقية 

بريطانية ـ عراقية مسـتقلة او تقرر سـحب قواتها». 
وتمنى ألا تتخذ بريطانيا مواقف متسـرعة في شـأن 

الانسحاب.
واشار الى انه بحث مع المرشحين الاثنين للرئاسة 
الامريكيـة مواقفهمـا ازاء بقاء القـوات الامريكية في 
العـراق وتوصل الـى يقين بان «المرشـح الديمقراطي 
باراك اوباما لن يسحب القوات الامريكية من العراق 
بشـكل فوري ومتسرع٬ ولكنه سـيحدد جدولا زمنيا 
لهذا الانسـحاب٬ وهـذا الفارق الاساسـي بينه وبين 
المرشـح جـون ماكـين الـذي لا يحبـذ وضـع جـدول 

زمني».
وذكـر المسـؤول العراقي بـان دولا عربيـة وقّعت 
اتفاقيات امنية وسياسـية مع امريكا ولكنها لم تعلن 
عـن تفاصيلهـا٬ والفـارق بـين هـذه الـدول والعراق 
ان «حكومة بغداد سـتعتمد الشـفافية قبـل اقرار اي 
اتفاقيـات مع امريكا ولن تقبل ببقاء قواعد عسـكرية 
امريكيـة فـي العراق الـى اجل غير واضح٬ بل سـيتم 
تجديـد اي اتفاقيـة سـتعقد مـع امريكا». وسـئل هل 
سـتجدد هذه الاتفاقية تلقائيا اذا لـم يتم الاعتراض 
عليهـا؟ فأجاب بالايجاب٬ مؤكدا بـأن الامر يعود الى 
البرلمـان العراقـي وان الهـدف من هـذه الاتفاقية هو 
«خـروج العراق من وضعه تحت الفصل السـابع من 
قـرار مجلـس الامن». كما اكـد بانه «لن يحـق لقوات 

لهـذه  بنـاء  مجـاورة  دولـة  اي  مهاجمـة  التحالـف 
الاتفاقيـة ولن تعطـى اي حصانة للشـركات الامنية 
الخاصة التابعـة لقوات التحالف». وشـدد على انها 
«لـن تكون اتفاقيـة دائمة٬ بـل ان مدتهـا الزمنية بين 
سـنة وسنتين٬ وانه لن يحق لقوات التحالف توقيف 
عراقيين خارج مناطق المواجهة العسـكرية» وقال ان 
«المشـاورات ما زالت جارية حول الاماكن والاوضاع 
التـي يمكـن فيهـا تطبيـق قانون مـا سـوى القانون 

العراقي٬ وحول حقوق الشركات الأمنية الخاصة».
امـا بالنسـبة للجهـة التي تملـك القرار حـول أمن 
المناطق الجوية العراقية فقال المسؤول بان هذا الامن 
الجوي سـيكون لدى قوات التحالف الى ان تستطيع 

القوات الامنية العراقية تسلمه بمفردها».
وأكد انه يتمنى ان يتم التوقيع على هذه الاتفاقية 
الأمنيـة في نهاية شـهر تمـوز (يوليو) الجـاري٬ وإلا 
سـيكون مـن الضـروري العـودة الى مجلـس الأمن 
للتوصـل الى قـرار جديد في نهاية هـذا العام». واكد 
بانه «رد على المشككين الذين سألوه لماذا يجب توقيع 
هـذه الاتفاقية مع حكومة امريكية متشـددة شـارفت 
علـى نهاية ولايتها٬ بان الاتفاقيـة مفيدة لأي حكومة 
امريكيـة او عراقيـة مقبلة وان القـوات الامريكية لن 
تبقى في العراق لسـنة واحدة فقط ولا لعشـرات من 

السنين».

كبيـرة  تحفظـات  لديهـا  «ايـران  بـان  واعتـرف 
ان  وقـال  الامريكيـة».  ـ  العراقيـة  الاتفاقيـة  علـى 
«رئيـس الحكومـة العراقـي ذهـب الى ايـران لبحث 
هذا الموضـوع وان جهـات فاعلة ميدانيا فـي العراق 
تعارضهـا». ولكنه قال انه «مع تأييده لأخذ تحفظات 
ايـران وحلفائها ومعارضي الاتفـاق في الاعتبار فان 
العراق الآن يشـكل دولة حرة في قرارها وغير راغبة 
في احداث ضـرر للدول الاخرى٬ وانهـا تتمنى عودة 
اللاجئين العراقيين في الخارج وتشـكر على الاخص 
هـؤلاء  اسـتضافة  علـى  والاردن  سـورية  دولتـي 

اللاجئين».
ورفض المسـؤول العراقي الطروحات القائلة بان 
«امريكا تخطط لبقائها في العراق لعشرات السنين». 
وتمنـى النجاح في التوصـل الى «تشـريعات نفطية 
جديدة ترضـي جميع الاطراف العراقية مؤكدا ان اي 
اتفاقيات حالية سـتوقع تحت مظلة القانون العراقي 
الحالـي فـي هـذا المجـال». كمـا اشـار الـى ان رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سـيزور العراق 
قريبـا ويلتقي بجميع المسـؤولين فيه٬ وتمنى حدوث 

مثل هذه الزيارات من اطراف اخرى.
ولـم يسـأله الخبراء المشـاركون فـي اللقـاء ماذا 
سـيحدث في العـراق اذا ضربت امريكا او اسـرائيل 

ايران عسكريا؟

المالكي خصص ثمانية ملايين دولار فقط لدعم 800 ألف عراقي يقيمون في عمان

 زيارة العاهل الاردني لبغداد مرجحة لكن تنتظر تنفيذ الحكومة لبعض الإلتزامات
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام بدارين: 

عمان كانت قبل اسـابيع فقط تعتبر تسـمية وعودة سـفيرها 
الى بغـداد قرارا مهما يسـتوجب تنازلات اساسـية مـن حكومة 
نوري المالكي٬ لكن عمان نفسـها تتجنب التعليق الآن وبعد ايام 
من استضافتها لنخبة من اهم صناع القرار في العراق على الخبر 
الـذي اعلنه مديـر خارجية بغداد هوشـيار زيبـاري بخصوص 

زيارة سيقوم بها للعراق الملك عبد الله الثاني في فرصة قريبة.
 بوضـوح شـديد لم تنـف عمان الرسـمية مـا اعلنـه زيباري 
لكنهـا لم تؤكـده ايضا ممـا يعني في لغـة الدبلوماسـية بان كل 
الخيـارات واردة وبـان الزيـارة النـادرة قد تحصـل فعلا وبان 
وهـذا الاهم٬ الامر يدرس والحكومة الاردنية تبحث عن خطوات 
محددة مسبقا تصبح بموجبها الزيارة الملكية امرا واقعا ومنتجا 
ليـس على صعيد دعم العلاقات الثنائية والخيارات السياسـية 
العراقية فقـط٬ ولكن على صعيد معالجة  الاولويات الاساسـية 

التي تحتفظ بها حكومة الاردن عراقيا.

ومـن غير المرجـح الآن ان تنجز زيـارة الملك عبـد الله لبغداد 
فـي وقت قريب جـدا رغم الحاح العراقيين وحاجتهم الاساسـية 
لزيـارة مـن هـذا النـوع٬ لكـن من غيـر المرجـح ايضـا ان لا تنفذ 
الزيـارة ما دام الاعلان عنها عراقيا لم يعقبه نفي رسـمي اردني 
وان كانت عمان الدبلوماسية تفهمت خلفيات ومبررات استثمار 

واستغلال وزير خارجية العراق للمسألة.
 المعـروف هنا في عمـان ان الوزيـر زيباري لم يكـن متفقا مع 
الاردن علـى الاعلان رسـميا عن زيـارة متوقعة للملـك عبد الله 
الثانـي وهـي مسـألة مررتهـا الدبلوماسـية الاردنيـة علـى امل 
تشـجيع حكومـة المالكي علـى تنفيذ الاجنـدة التي اتفـق عليها 
خـلال زيارة الاخير للعاصمة الاردنيـة والتحدث معها بصراحة 

عن كل القضايا الثنائية والملفات العالقة.
 وزيـارة المالكـي كانت قد هندسـت اصلا عبر مبـادرة خاصة 
اهتـم بهـا نائـب الرئيـس العراقـي وأحـد حلفـاء عمـان طارق 
الهاشـمي فيمـا كان المالكي يكتفي بالضغط علـى الاردن من بعد 
والشكوى عليه عند الامريكيين تحديدا٬ مستخدما ذريعة واحدة 

فقط تتمثل في امتناع الاردن عن ارسال سفير لبغداد وهي حجة 
طالما اسـتخدمها المالكي ضـد الاردنيين لتبريـر تراخي حكومته 
فـي مصالحهـم. الاردن من جانبه كان يتصور ان ارسـال سـفير 
مقيـم في بغداد مكافأة مهمة للمالكي قياسـا بسلسـلة تجاهلاته 
للمصالح والملاحظات الاردنية٬ وسياسـيو عمان كانوا يصرون 
علـى ان المالكي يرفض تقـديم خصومات نفطيـة ويمتنعون عن 
تنفيـذ بروتوكـول التعـاون التجـاري ولا يمنح المـورد الاردني 

للدواء والبضاعة اي افضلية في السوق العراقية.
 والاهـم ان عمـان كانـت ترى بـان المالكي يرهقها فـي دعوته 
لترحيـل اقربـاء الرئيـس الراحـل صـدام حسـين مـن الاراضي 
الاردنية ويشـوش عليهـا قصدا في حديثـه المتواصل عن اموال 
وأزلام صـدام حسـين فـي الاردن٬ ويتقصـد تجاهـل احـد اهـم 
المطالـب الاردنية المحورية المتمثل في تقديم مسـاعدة مالية لما لا 
يقل عن 800 الف عراقي يقيمون في عمان ويشاركون الاردنيون 

الهواء والماء والكهرباء والبنية التحتية والتعليم والصحة.
المالكـي رفض دوما الاعتراف بان مواطنيه المقيمين في الاردن 

عراقيون تماما وطالب مرارا بما يسـميه بأموال العراق وشـعبه 
في البنوك والمؤسسـات الاردنية وهـي اموال يزعم المالكي بانها 
منقولـه ومسـجلة باسـماء اردنيـين وعراقيين محسـوبين على 

العهد السابق.
بطبيعـة الحـال رفض الاردن هـذا النمط فـي التفكير وطالب 
المالكـي مرارا بالقيام بسـمؤولياته وتقدير حجـم الضغط الذي 
يسببه وجود مئات آلاف العراقيين في عمان٬ وبسبب حساسية 
هذه المسـألة نقل الاردن ملف اللاجئـين العراقيين الى المفوضية 
الدولية السامية التي استطاعت حتى الآن تحصيل مبلغ لا يزيد 
عن ثمانيـة ملايين دولار دفعتها حكومـة المالكي تحت بند خدمة 
اللاجئين من رعايا العراق في الدولة الاردنية٬ وهو مبلغ رفضت 
عمان حتى التفاوض من اجله كما رفضت استلامه واكتفت بنقل 
الحـوار والتفاوض حول الموضوع الى المفوضية الدولية وبدأت 

حوارا مفصلا مع المفوضية على هذا الاساس.
وبالنسـبة للدوائـر الاردنيـة لا يـزال بخـل المالكـي اذا جـاز 
التعبيـر الـذي يـرد فـي بعـض الاحيـان لطبيعـة العلاقـة بـين 

الاردنيين والسنة في العراق من المشكلات الاساسية التي تسبب 
عقدة في طريق العلاقات بين عمان وبغداد٬ لكن وجود احساس 
بطائفية تفكير حكومة المالكي في بعض الاحيان يفسر للاردنيين 
مبـررات اعادة الكثير من عقودهم والاعتذار عن خصومات على 
فاتورتهـم النفطيـة وتخفيـف حدة التنسـيق والتفاعـل الامني 
الثنائـي٬ الامر الـذي دفع عمان دوما في الماضـي القريب لتجنب 

تعيين وتسمية سفير.
.. الآن يتحـرك المشـهد الثنائـي في ما يبـدو٬ فبعـد التباحث 
الصريـح مـع المالكي فـي كل الملفات اتضح لحكومته بان مسـالة 
النفـط والبروتوكـول التجـاري محوريـة واساسـية بالنسـبة 
للاردنيين٬ وليس سـرا ان زيـارة المالكي الاخيـرة لعمان اعقبها 
الامـارات  فـي  السـابق  الأردنـي  القنصـل  هـو  سـفير  تسـمية 
الدبلوماسـي نايـف الزيـدان وهـو سـفير يجمـع حقائبـه الآن 
انتظـارا لصـدور الاوامـر لتحركه الى بغـداد بعد ان اشـترطت 
الخارجيـة الاردنيـة توفير حراسـة كافية لضمان امن السـفارة 

الاردنية وطاقمها.
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وفد من حركة حماس يستأنف اليوم المفاوضات مع مسؤولين مصريين حول التهدئة

الزهار ينفي موافقة حماس على تسليم 
عباس المقرات في غزة مقابل حكومة وحدة 

غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

قال الدكتور محمود الزهار القيادي 
البارز في حركة حماس أمس ان حركته 
مسـتعدة «من حيـث المبـدأ» لبحث كل 
ملفـات الخـلاف مـع حركـة فتـح على 
طاولـة الحـوار، لكنـه نفى فـي الوقت 
ذاته موافقـة حماس علـى التنازل عن 
جميـع المقرات الأمنية في غزة للرئيس 
محمود عبـاس مقابل تشـكيل حكومة 

وحدة وطنية.
يتحـدث  كان  الـذي  الزهـار  وقـال 
لإذاعـة القـدس المحليـة فـي غـزة فـي 
رده على الأنبـاء التي تحدثت عن نقل 
الرئيس السـوري لنظيره الفلسطيني 
خـلال لقائهمـا موافقـة حمـاس علـى 
تسليم المقرات «هذا الكلام غير دقيق»، 
متسائلاً «لمن نتنازل عن هذه المقرات»، 
مشـدداً علـى أن هـذه الخطـوة تحدث 
بعد صياغة الأجهزة الأمنية من جديد.

وقال «مـن يظـن أننا سـنعيد الأمن 
الوقائـي مـرة أخـرى إلـى قطـاع غزة 
للتعـاون الأمنـي مـع إسـرائيل ضدنا 
يخطـئ، مـن يسـتطيع أن يقبـل بهذه 

القضية».
وذكـر ان حركته «على اسـتعداد ان 
تضـع كل أمـور وقضايـا الخـلاف على 

الطاولة لبحثها».
وفـي معـرض رده عـن إمكانية عقد 
لقاء بين الرئيس عباس وخالد مشـعل 
رئيس المكتب السياسي لحماس خلال 
زيارة الرئيس الفلسـطيني لسـورية، 
قـال الزهار «لا احـد متهالـك على هذه 
اللقـاءات، لأننا نعرف أنـه لا أبو مازن 
ولا مجموعتـه الآن عندهـا تصريح من 
الغرب ان يجلـس ويناقش مع حماس 

أي مسألة». 
عبـاس  الرئيـس  الزهـار  واتهـم 
يمنـع  غربـي  «فيتـو»  لــ  بالخضـوع 
الحـوار، وقال فـي تعقيبه علـى اللقاء 
علـى  مـازن  أبـو  بقـدرة  «منـوط  أنـه 
الخروج من الفيتو الغربي على الحوار 

الفلسطيني الداخلي».
وقالت مصـادر مصرية امس الاثنين 
إن وفـداً من حركة حماس سـيصل الى 
لاسـتئناف  الثلاثـاء  اليـوم  القاهـرة 
المفاوضات بشأن الجندي الاسرائيلي 
والجهـود  شـليط  جلعـاد  المختطـف 

المبذولة لدعم التهدئة مع اسرائيل.
الـذي  الوفـد  إن  المصـادر  وقالـت 
المكتـب  رئيـس  نائـب  مـن  يتألـف 
السياسـي للحركة موسـى ابو مرزوق 
محمـد  السياسـي  المكتـب  وعضـو 
نصـر سـيجتمعون الـى رئيـس جهاز 
المخابرات المصري عمر سـليمان وكبار 

مساعديه.
هنيـة  اسـماعيل  اكـد  جهتـه  ومـن 
رئيس الوزراء الفلسطيني المقال امس 
الاثنين ان وفدا قياديا من حركة حماس 
سـيتوجه اليوم الثلاثاء الـى القاهرة 
لبحـث تطـورات التهدئة مع اسـرائيل 
وموضـوع معبر رفح الحـدودي المغلق 

منذ اكثر من عام.
الصحافيـين  امـام  هنيـة  واوضـح 
خلال زيارة ميدانية لمقر الامن الوطني 
غـزة  فـي  المقالـة  للحكومـة  التابـع 
«سيبحث الوفد في هذه الزيارة العديد 
من الملفات بما فيها ملف التهدئة ومدى 
التـزام الاحتلال بهـا والخروقات التي 
سـجلت من قبله لهـذه التهدئة وايضا 
سيبحث ملف فتح معبر رفح وضرورة 

اتخاذ الاجراءات العاجلة لذلك».
واشـار هنية الـى ان حكومته «على 
الجانـب  مـع  ومكثـف  دائـم  اتصـال 

المصري في ما يتعلق بموضوع التهدئة 
والخروقات الاسرائيلية».

وفي اشـارة الى الصواريخ اليدوية 
الصنـع التـي اطلقـت مـن غـزة علـى 
بلـدات اسـرائيلية، قـال ان «ما حصل 
احيانـا انمـا هي اعمـال فرديـة لا يقف 
احد خلفها.. التلكؤ الاسرائيلي بتنفيذ 
بنـود الاتفـاق هو اسـاءة لـدور مصر 
التـي بذلـت جهـودا كبيـرة مـن اجـل 

التهدئة».
من جانبه قال فوزي برهوم المتحدث 
باسم حماس ان الوفد القيادي لحماس 
سـيضم قادة من غزة والخارج «وعلى 
الاغلب» برئاسـة موسـى ابـو مرزوق 

عضو المكتب السياسي لحماس.
واوضـح ان وفـد حركتـه «سـيضع 
صـورة  فـي  المصريـين  المسـؤولين 
الخروقات الاسرائيلية للتهدئة ولدينا 
احصائية بـ15 خرقـا على الاقل تتمثل 
باطـلاق قـوات الاحتـلال النـار علـى 
المزارعـين والصيادين (بغزة) واغلاق 
المعابـر وعدم التزام اسـرائيل بادخال 

البضائع ومراحل التهدئة».
وفي موضوع التهدئـة التي أبرمتها 
حمـاس مـع إسـرائيل فـي قطـاع غزة 
برعاية مصرية، اعتبر الزهار ان الهدف 
من هذه التهدئة «كسر الحصار»، وأكد 
وجود «إجماع فصائلي» على الرد على 
كافة الخروقـات الإسـرائيلية للتهدئة 

بإجماع.
أمـا  جانبنـا،  مـن  «هـذا  وقـال 
يلعبـوا  أن  فيريـدون  الإسـرائيليون 
لعبة الحصار على الشعب الفلسطيني 
مـن أجـل أوراق أخـرى، منهـا، ملـف 
الفلسـطينيين الذي بموجبه  الأسـرى 
أصحـاب  تخـرج  أن  حمـاس  تريـد 
الأحـكام العالية الذين حكموا مؤبدات 

متعددة».

إلـى ذلك، ذكر الزهار ان وفداً قيادياً 
مـن حركتـه سـيغادر إلى مصـر خلال 
«للاسـتماع  القادمـة  القليلـة  الأيـام 
إلـى ما تم التوصـل اليه بـين الجانبين 
الإسـرائيلي والمصري فـي آلية تحريك 

بقية الملفات».
ملـف  سـيتناول  البحـث  ان  وأكـد 
تبـادل الأسـرى مـع إسـرائيل، إضافة 
إلى فتح معبـر رفح البري بـين القطاع 

ومصر.
وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن التهدئة 
مـع إسـرائيل «مـا زالـت قائمـة رغـم 
الخروقات التـي ارتكبتها» خاصة فيما 
يتعلـق بعـدم إدخـال المـواد الغذائية 

والبضائع وغيرها.
وعبـر القيـادي البـارز فـي حماس 
التـي  المرحلـة  لهـذه  ارتياحـه  عـن 
وصفهـا بأنها «ليسـت حالة سـلام مع 
الجيـش الإسـرائيلي ولكنهـا مرحلـة 
عض الأصابع ومحاولـة لتخفيف آثار 

العدوان الإسرائيلي على شعبنا».
وتطـرق الزهـار إلـى قضيـة تبادل 
الأسـرى الفلسـطينيين مقابل شـليط. 
بألـف  تطالـب  حركتـه  ان  وأوضـح 
الأحـكام  ذوي  مـن  أسـير  شـخص 
العاليـة، وأكـد ان إسـرائيل لن تخرج 
بصفقـة دون تلبيـة شـروط الفصائـل 

الآسرة.
وذكـر الزهـار ان «الآليات السـابقة 
الأدنـى  الحـد  تحقـق  أن  تسـتطيع  لا 
المطلـوب»، لافتاً الى ان الآلية الجديدة 
غيـر  «المفاوضـات  هـي  المقترحـة 
المباشـرة». وأكـد أنـه «في حـال وضع 
الإســـرائيليين قضيـة مـن يصفونهم 
بأن أيديهم ملطخـة بالدماء معيارا في 
هـذه الصفقة ولـم يقبلوا بمـا قبلوا به 
فـي قضية حزب اللـه فـإن الصفقة لن 

تتم».

الطاهر: زيارة عباس لسورية مهمة ودعوته لحوار شامل تؤكد على جديته

عباس يلتقي قادة فلسطينيين في دمشق باستثناء حماس
دمشق- غزة- «القدس العربي»

- أشرف الهور ووكالات:

اجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور 
دمشــق، امس الاثنين محادثات مع الامين العام لحركة 
الجهاد الاســلامي رمضان عبد الله شــلح، لكنه لم يلتق 
رئيس المكتب السياســي لحركة حماس المقيم في المنفى 
فــي دمشــق خالد مشــعل، كما اعلــن عضو فــي الوفد 

الفلسطيني المرافق لعباس.
واضاف هذا المســؤول الذي رفض كشف هويته ان 
محادثات عباس مع مسؤولي فصائل فلسطينية ترمي 
الــى «ترتيب البيــت الفلســطيني». وقــال ان عباس لن 

يلتقي قادة حماس في دمشق.
ومســاء الاحد، اســتقبل عباس على انفــراد كلا من 
نايف حواتمة الامين العــام للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلســطين وماهر الطاهر ممثل الجبهة الشــعبية لتحرير 

فلسطين.

ورأس وفد الجبهة الشعبية عضو مكتبها السياسي 
ومســؤولها في الخارج الدكتور ماهر الطاهر، في حين 
رأس نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية وفد 
تنظيمه. وجرى خــلال اللقاءات المنفردة تبادل وجهات 
النظــر حول آخــر المواضيــع السياســية، وأطلع عباس 
الوفدين على آخر التطورات في الأراضي الفلســطينية، 
وعلــى المبادرة التي أطلقها بهــدف رأب الصدع وتعزيز 
الوحدة، كما تم مناقشــة موضوع التهدئة في غزة، إلى 
جانب المباحثــات الثنائية التي أجراهــا الرئيس عباس 

مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقــال الطاهــر في تصريــح تلقت «القــدس العربي» 
نســخة منــه «إن لقــاء الرئيس عبــاس مع الأســد كان 
ايجابياً، وبحث فيه  بعمق مجمل العلاقات الفلسطينية 
السورية». ووصف المسؤول الكبير في الجبهة الشعبية 

زيارة عباس لسورية بـ «المهمة».
وقال «ستساهم في اســتعادة الوحدة وإنهاء حالة 
الانقســام»، مشــيراً إلى أن ســورية «باســتطاعتها أن 
تلعب دورا أساســياً في إجراء حوار وطني فلســطيني 

شامل بســبب علاقتها مع الفصائل الفلســطينية كافة 
وبسبب رئاستها للقمة العربية الأخيرة».

واعتبر الطاهر أن إصــرار الرئيس عباس على إجراء 
حوار وطني شــامل يضــم جميع الفصائــل «يؤكد على 
جديتــه في اســتعادة الوحدة بحضــور جميع الأطراف 

الفلسطينية دون استثناء».
لكنه أكد في ذات الوقــت وجود بعض العقبات التي 

تعترض الحوار، وقال «نتمنى أن تذلل».
وأشــار إلى أن زيارة عباس لســورية «ســتؤدي إلى 
خطــوات أخرى للأمــام على طريــق اســتعادة الوحدة 

الوطنية وإجراء حوار وطني شامل».
ونقلت صحيفة «تشرين» الســورية الحكومية امس 
الاثنين عــن وزير الخارجية الســوري وليــد المعلم قوله 
اثر لقاء مــع الرئيس عباس ان بلاده تســعى الى ايجاد 
قواسم مشتركة بين السلطة الفلسطينية وحماس التي 
ســيطرت بالقوة على قطــاع غزة في حزيــران (يونيو) 
2007 بعــد ان طــردت منــه انصــار حركة فتــح بزعامة 

عباس.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي رمضان شلح في دمشق امس

إسرائيل تواصل فتح المعابر وترفع كميات المواد الغذائية الموردة إلى القطاع

فتح تؤكد أنها لن تقايض حماس مقابل قبولها بالتهدئة
تصـل النسـبة الـواردة الـى 30٪ مـن 
الزيادة على نوعية البضائع وفق المتفق 

عليه في اتفاق التهدئة.
وأكد الغصين اسـتمرار إسـرائيل في 
إدخال كميـات من الاسـمنت، وتوقع ان 
تسمح إسرائيل قريباً بإدخال كميات من 
«الحديد الصلـب» المخصص في عمليات 
البناء والإنشـاء، إلـى جانب  كميات من 

الزيوت والسكر والدقيق.
وأشار إلى انه في حال استمر الوضع 
على ما هو عليـه من إدخال للبضائع بما 
يفـوق الــ100 شـاحنة «فان هـذا يعني 

نقلة جيدة إلى حد ما.
وأكد ان كمية المحروقات التي سمحت 
إسـرائيل بإدخالهـا إلـى غـزة لـم يطرأ 
عليها أي تغيير، لافتاً إلى وجود تحسـن 

طفيف على كمية «غاز الطهي».
وأدخلـت إسـرائيل 900 ألـف لتر من 
لمحطـة  مخصـص  الصناعـي  السـولار 
توليـد الكهربـاء، و300 ألف لتر سـولار 
عـادي للمركبـات، و198 طن غـاز طهي، 

فيما لم تسمح بإدخال البنزين.
وينـص اتفـاق التهدئة الـذي أبرمته 

حمـاس مع إسـرائيل برعايـة مصر على 
رفـع تدريجي للحصار عن قطاع غزة من 
خلال زيادة نسـب البضائع إلى إن يرفع 
الحصار بشـكل كلي عن القطاع، ثم تمتد 
هـذه التهدئة في وقت لاحـق إلى مناطق 

الضفة الغربية.
وفـي موضوع قريـب اعتبـر الدكتور 
جمـال نـزال المتحدث باسـم حركـة فتح 
«بمثابـة  بالتهدئـة  حركتـه  التـزام  ان 
التزام المسـتويات السياسية والميدانية 
بشرعية قيادة الرئيس محمود عباس».

ونفى نزال أن يكون في «عقلية حركة 
فتـح أي ركـن يجعلها تفكر فـي مقايضة 
التزامهـا بالتهدئة بخيـار ابتزاز حماس 
والحصول منها على مقابل معين في لقاء 

التزام فتح بها».
وأشـار إلى ان فتح «لم تقـدم التهدئة 
هدية لحماس على طبق من ذهب ولا هو 
شيك ابيض لإسرائيل بل هو احترام من 
حركة فتح لمصلحة قطاع غزة بالهدوء». 
أنـه لا مصلحـة لحركـة لفتـح  وأكـد 
بالتهدئـة، لافتـاً إلـى ان التـزام فتح بها 

«انحناء للمصلحة الوطنية».

غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

أكـدت مصـادر فلسـطينية مطلعة ان 
أمـس  سـمحت  الإسـرائيلية  السـلطات 
الاثنـين بإدخال كميات مـن البضائع إلى 
قطـاع غزة بشـكل أكبر من تلـك الكميات 
التـي كانت تدخلهـا منذ دخـول التهدئة 
بين حماس وإسـرائيل حيـز التنفيذ، في 
وقـت أكدت فيه حركة فتح أنه لا مصلحة 
لهـا بالتهدئة، وأن التزامهـا بها «انحناء 

للمصلحة الوطنية».
وذكـرت مصـادر فلسـطينية وتجـار 
إن إسـرائيل اسـتمرت في فتح ثلاثة من 
المعابر التجارية التي تربطها بقطاع غزة 

لليوم الثاني على التوالي.
وقال تجار فلسطينيون ان السلطات 
الإسـرائيلية سـمحت أمس بإدخال 100 
شاحنة محملة بالمواد والأغذية من معبر 

صوفا الواقع جنوب قطاع غزة.
وكانت إسـرائيل سـمحت يـوم الأحد 
بإعـادة العمـل في ثلاثـة معابـر تربطها 
ليومـين  اسـتمر  إغـلاق  بعـد  بغـزة، 

محملـة  شـاحنات  وأدخلـت  متتاليـين، 
بالغـذاء والـدواء والوقـود مـن معابـر 
«صوفـا»، وناحال عـوز»، وبيت حانون 
«إيريـز» فـي حـين أبقـت معبـر المنطـار 

«كارني» مغلقا.
وقـال إيهـاب الغصـين الناطق باسـم 
وزارة الداخليـة في الحكومة المقالة التي 
تديرها حركة حماس ان إسـرائيل تغلق 
معبـر المنطـار «بدعـوى إدخـال صيانـة 
عليـه». وأشـار إلـى ان كميـة البضائـع 
الـواردة عبـر معبر صوفـا تخطت للمرة 
الأولـى حاجـز الــ 100 شـاحنة دون أن 

سقوط قذيفة هاون اطلقت من قطاع غزة على اسرائيل
■ القــدس - ا ف ب: اطلقــت قذيفة هاون امس الاثنين على 
اســرائيل انطلاقا من قطاع غزة في خرق للتهدئة السارية منذ 

19 حزيران (يونيو)، بحسب الجيش الاسرائيلي.
وقالت متحدثة باســم الجيش «اطلقت قذيفة هاون انطلاقا 
من قطاع غزة وســقطت فــي الاراضي الاســرائيلية قرب معبر 

كارني» (المنطار) بين شمال قطاع غزة واسرائيل».
واوضحــت انــه لم تحصــل اصابات جــراء اطــلاق قذيفة 
الهاون هذه. وكانت اســرائيل اعادت الاحد فتح المعابر البرية 
بينهــا وبين قطاع غــزة التي كانــت اغلقت اثــر عمليات اطلاق 

قذائف من قبل الفلسطينيين.

هنية يرفض الربط بين زيارته للمقرات الحكومية 
وأي أجندات سياسية لها علاقة بالحوار الداخلي

غزة – «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

رفض إسـماعيل هنيـة رئيس الحكومة 
المقالـة التي تديرها حركـة حماس في غزة 
أمس الاثنـين الربط بـين زيارتـه الأخيرة 
لمقرات ومؤسسـات تتبع حكومته في غزة 
مـع أي علاقـة سياسـية أخـرى، ووصفها 
بأنهـا  «عاديـة» وغيـر مرتبطـة بالحـوار 

الوطني الفلسطيني.
مجمـع  يـزور  كان  الـذي  هنيـة  وقـال 
الدوائـر الأمنيـة «السـرايا» للصحافيـين 
«هـذه الزيـارة لمقـر السـرايا وما سـبقتها 
للمنتدى (مقر الرئيس عباس) لا تحمل في 
ثناياهـا أي تغييـر أو تعديل بـل إنها تأتي 
انطلاقا من كونها مؤسسات تابعة للشعب 
الفلسـطيني «. وكانـت الزيـارة الأخيـرة 
لهنية لمقـر المنتدى التـي زار خلالها وحدة 
الأمـن والحماية التابعة لـوزارة الداخلية 
فـي حكومتـه، أثـارت حفيظة حركـة فتح 
ورئاسـة السلطة الفلسـطينية، ووصفتها 
بأنهـا «اسـتمرار فـي مسلسـل الانقلاب»، 

تقصد سيطرة حماس على غزة.
وقـال هنيـة ان زياراتـه هـذه «لا تعني 
أي تعديـل علـى أجندة الحـوار»، وأضاف 
«بـل تعني تحية فقـط لمن يجلسـون بتلك 
المؤسسـات». وزاد يقـول «هـذه الزيـارة 
ليسـت تغييراً بالمواقـف باعتبـار أن هذه 
المؤسسـات هي مؤسسـات تابعة للسلطة 
فهـي تابعة للسـلطة وللحكومة وللشـعب 
ولا تغييـر في الملفات أو تعديل على أجندة 
الحوار». وأشاد هنية بقوات الأمن التابعة 
لحكومته في حفظ الأمن والنظام في قطاع 
غزة. وقال «لكم الشـكر ونقـدر لكم عملكم 
في ظـل الحصـار والمؤامـرات التي تحيط 
عـن  دافعتـم  فقـد  الفلسـطيني  بالشـعب 

النظام والأمن».
وأكـد هنية خـلال كلمته علـى أن حركة 
حماس التي يعد من أبرز قادتها «لن تتنازل 
عـن أي حق مـن الحقـوق الفلسـطينية». 
«التـزام  لــ  امتنانـه  عـن  هنيـة  وأعـرب 
الفصائـل الفلسـطينية باتفـاق التهدئة»، 
مشيراً إلى أن هذا الالتزام «دليل على مدى 
تمسكها بالصالح العام». ووصف حوادث 
إطـلاق الصواريخ من غزة على إسـرائيل 

خـلال التهدئـة بأنهـا «عمل فـردي». لكنه 
الإسـرائيلي  «التلكـؤ»  وصفـه  مـا  انتقـد 
واعتبـره  التهدئـة  اتفـاق  بنـود  بتنفيـذ 
«إسـاءة لمصر التي بذلت جهوداً كبيرة من 

اجل التهدئة».

خارج نعلين (الضفة الغربية) 

- من ريبيكا هاريسون:

قنابـل  الاسـرائيليون  الجنـود  أطلـق 
امـس  للدمـوع  مسـيلة  وغـازات  صـوت 
جـدار  ضـد  احتجاجـات  لكبـح  الاثنـين 
بالضفـة الغربيـة كانـت المحكمـة الدولية 
أصـدرت حكمـا منـذ أربعـة أعـوام بعـدم 

مشروعية بنائه.
وأبقـى الجيش حظـرا للتجـول فرض 
على بلدة نعلين الفلسـطينية لليوم الرابع 
على التوالي مستخدما القوة لمنع مجموعة 
صغيـرة مـن المحتجـين والصحافيين على 
تلة تشـرف علـى نعلـين من الاقتـراب من 
البلـدة المحاصـرة التـي يسـكنها خمسـة 

الاف نسمة.
وقـال ايمـن نافع رئيـس بلديـة نعلين 
ان البلـدة تعانـي مـن نقـص شـديد فـي 
الخضـروات ومنتجـات الالبـان وبعـض 
الادويـة وانه لم يسـمح للصيدلية المحلية 
بفتح ابوابها. واضاف عبـر الهاتف «انهم 

يريدون ان يبعثوا برسـالة.. مقاومة بناء 
الجـدار ستسـبب لكـم ضـررا ومعانـاة.» 
واضاف «سياستهم ستزيد تصميمنا على 

منعهم من اقامة هذا الجدار العنصري».
وفـرض الجيـش حظـرا للتجـول على 
نعلين قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية 
يوم الجمعة بعد انـدلاع أعمال عنف اثناء 
احتجاجات في موقع لاقامة الجدار.  وذكر 
متحدث باسم الجيش أن ثمانية من قوات 
الأمن واثنين من العاملين في بناء الحاجز 
المنطقـة  فـي  الاحتجاجـات  فـي  أصيبـوا 
خلال الشـهر المنصرم. وتقول إسرائيل إن 
الحاجز بالضفة الغربية والمكون من شبكة 
من أسـيجة الأسـلاك الشـائكة والجدران 
الخرسانية يهدف إلى منع دخول المفجرين 

الانتحاريين الفلسطينيين.
الحاجـز  إن  الفلسـطينيون  ويقـول 
الـذي يلتـف أيضا حـول كتل اسـتيطانية 
يهوديـة ويعزل قـرى في الضفـة الغربية 
الزراعيـة  الأراضـي  مـن  مسـاحات  عـن 
مـن  يحرمهـم  قـد  لأراض  انتزاعـا  يمثـل 
قيـام دولة تتمتـع بمقومات للبقـاء. وقال 

محمـد الخواجة الذي يعمـل بأحد البنوك 
فـي اتصـال هاتفي مـن نعلـين ان الجنود 
القـوا القبض علـى الناس الذيـن غامروا 

بالخروج من منازلهم.
واضـاف الخواجة «حين جـاء الجنود 
لتفتيش منزلي في وقت مبكر هذا الصباح 
سألت احدهم (ماذا تفعلون في نعلين؟).» 
واضـاف «رد الجندي قائـلا (ليس مهما ما 
نفعـل.. الجدار سـيقام فـي نهايـة الامر). 
وسـألته (لمـاذا تأخـذون ارضنـا؟ خـذوا 
ارضا من المستوطنات)». وفي التاسع من 
تمـوز (يوليو) عـام 2004 أصدرت المحكمة 
الدوليـة في لاهاي حكما بعدم مشـروعية 
بنـاء الجـدار الـذي يمتـد 720 كيلومتـرا 
علـى أراض محتلة. وتقـول الأمم المتحدة 
إن إسـرائيل تتجاهل الحكم. وقـال أرييه 
ميكيـل المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الإسـرائيلية «هذا السـياج ينقذ الأرواح. 
في المناطق التي يوجد فيها سياج انخفض 
عدد الهجمات بنسـبة 95 فـي المئة... ومن 
ثم فـان قرار المحكمة الدولية ضد السـياج 

قرار غير عادل».

إسرائيل تمدد حظر تجول في بلدة فلسطينية حركة المقاومة الاسلامية ترفض تصنيف فضائيات «الأقصى» و»المنار» كـ «منظمات إرهابية» 

حملة اسرائيلية ضد مؤسسات حركة حماس المدنية في الضفة الغربية
غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

اعتبرت حركة حماس الحملة التي تشـنها قوات 
الاحتـلال الإسـرائيلي ضـد مؤسسـات خيريـة في 
الضفـة الغربيـة ترعـى أسـر الجرحـى والشـهداء 
والفقـراء «مجزرة إنسـانية» ترتكب بحق الشـعب 
الفلسـطيني، في حين نددت بمشـروع قـرار أمريكي 
الفضائيـة  القنـوات  بعـض  تصنيـف  إلـى  يهـدف 

العربية على أنها «منظمات إرهابية».
وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم الحركة في 
تصريح صحافي «الهدف من هذه الهجمة الشرسـة 
علـى المؤسسـات الخيرية مـن قبل قـوات الاحتلال 
فـي الضفـة المحتلـة، هـو تجويـع وتركيع الشـعب 
الفلسـطيني وكسـر إرادته، حتى يرضخ للاملاءات 
الأمريكية والصهيونية ويقبل بسياسة الأمر الواقع 

التي يرسخها هذا الاحتلال».
واعتبـر الخطـوة أيضاً بأنهـا «إشـباع للرغبات 
الصهيونية العنصرية على حساب الأمور الحياتية 

والإنسانية واليومية لأبناء شعبنا الفلسطيني».

وكان جيـش الاحتـلال أغلـق فجـر أمـس أربـع 
مؤسسـات فـي مدينـة نابلس لمـدة ثلاث سـنوات، 
وهـذه المؤسسـات هـي جمعيـة التضامـن الخيرية 
وجمعية كافـل اليتم، والمدرسـة الإسـلامية للإناث 
وجامـع الروضة، بزعم أنها تشـكل البنيـة التحتية 

لحركة حماس في نابلس.
وبحسب مصادر فلسـطينية فإن قوات الاحتلال 
صـادرت حواسـيب وأثاثـا وأمـوالا كانـت فـي تلك 

المؤسسات.
فـي  الإسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
عددهـا الصـادر أمـس ان الأجهـزة الأمنيـة تعتـزم 
تشـديد قبضتها علـى المؤسسـات المدنيـة المرتبطة 
بحركة حماس في الضفة الغربية، وستشـن حملة، 
وفـق خطة ممنهجـة عليها، وذكـرت ان هذه الخطة 
حظيـت بموافقـة رئيـس الحكومـة ووزيـر الأمـن 
ورئيـس الأركان ورئيـس الشـاباك لافتـاً إلـى أن 
«هـذه الخطة تهدف إلـى ضرب بنيـة حركة حماس 
من أجـل الحد مـن نشـاطها وتأثيرها على الشـارع 

الفلسطيني».

وأشار برهوم إلى ان عملية إغلاق هذه المؤسسة 
تأتي في سـياق «هجمة عنصرية وإرهابية مبرمجة 
بـكل  الفلسـطينية  القضيـة  لتصفيـة  وممنهجـه 

الاتجاهات وبكل الطرق».
ولـم يسـتبعد برهـوم ان تكـون عمليـة إغـلاق 
المؤسسة الخيرية جاءت في إطار «التنسيق الأمني 
بـين فريـق فيـاض والصهاينـة»، متهمـاً الحكومـة 
الفلسطينية في الضفة الغربية التي يرأسها الدكتور 
سلام فياض بالقيام بأعمال «تنسجم مع ما يقوم به 
الاحتـلال». إلى ذلك،نددت حركتـا حماس والجهاد 
الإسلامي بمشـروع قرار مقدم للكونغرس الأمريكي 
لتصنيـف بعـض القنـوات الفضائيـة العربيـة من 

بينها الأقصى والمنار على أنها «منظمات إرهابية».
واعتبر سـامي أبـو زهـري الناطق باسـم حركة 
حمـاس مشـروع القرار الـذي قدمه أعضـاء مجلس 
النـواب الأمريكـي بهـدف تصنيف بعـض القنوات 
الفضائيـة كمنظمـات إرهابيـة «حلقـة مـن حلقـات 
الاستهداف الأمريكي لوسـائل إعلام المقاومة بهدف 
صياغة ثقافـة المنطقة وفـق الرؤيـة الأمريكية وبما 

يخدم المشروع الصهيوني».
ووصف الإجـراء الأمريكـي بأنـه «يعكس حجم 
الإدارة  وخشـية  المقاومـة  إعـلام  وسـائل  تأثيـر 

الأمريكية من تنامي دورها».
«وسـام  سـيكون  أمريكـي  قـرار  أي  أن  واعتبـر 
شـرف لقناة الأقصـى، ودليـلا على النجـاح الكبير 
الـذي حققته القنـاة خلال وقت قياسـي فـي إعادة 
صياغة فكر الأمة وحماية مشروع المقاومة والممانعة 
في المنطقـة». إلى ذلـك، رأت حركة الجهاد مشـروع 
القرار بأنه «دليل على الغطرسـة والتفرد الأمريكي 

والسعي لقتل الحقيقة» 
وقالـت انه «محاولة لتكريـس الهيمنة الأمريكية 
والسـعي الدائـم مـن قبـل مراكز القـرار فـي أمريكا 
وإسـكات  الحقيقـة  لقتـل  الصهيونـي  والكيـان 
الأصـوات الحرة التي كشـفت عـن عـورات النظام 

العالمي الجديد».
القـرار بالأسـاس قنـوات  ويسـتهدف مشـروع 
الأقصى التابعة لحماس، والمنار التابعة لحزب الله  

والعالم الإيرانية، والرافدين العراقية.

رئيس بلدية سديروت: الصواريخ حوّلت المدينة إلى جحيم ومدينة أشباح
الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

أظهـرت إحصـاءات أجرتهـا صحيفـة (هآرتس) 
الإسـرائيلية ونشـرت نتائجهـا أمـس ان القصـف 
الصاروخي الذي تعرضت له مسـتوطنة سديروت، 
أدى إلى انخفاض نسبة الولادات في النصف الأول 

من العام الجاري، بنسبة 15 في المئة.
يشـار الـى ان المدينة تتعرض لإطـلاق صواريخ 

المقاومة الفلسطينية منذ العام 2001.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ تعرض المستوطنة 
للصواريخ للمرة الأولى في عام 2001، لم يحدث أي 
تغيير دراماتيكي في نسـبة الولادات، حتى السـنة 

الماضية. إلا أنهـا أضافت أنه منذ ان تفاقمت عمليات 
إطـلاق الصواريخ فـي أيار (مايو) مـن العام 2007، 
وصولاً إلـى المرحلة الأخيرة، بـرزت ظاهرة تراجع 
نسـبة الولادات في مقابل الفترة نفسـها من السـنة 
الماضيـة. وتبـين أيضـاً بنتيجـة الفحـص أن هـذا 
الانخفـاض كان نتيجـة قـرار العديد مـن العائلات 
إرجـاء ولادة طفل جديد بسـبب الأوضـاع الأمنية، 
وبسـبب الهجـرة التي شـهدتها سـديروت بسـبب 

القصف.
وفي السـياق، سـجل انخفاض في عدد التلاميذ 
الذين تسـجلوا فـي المدارس بنسـبة 9 فـي المئة في 

مقابل السنة الماضية.
ويتوقـع أيضـاً، وفقـاً لصحيفـة (هآرتـس)، أن 
ينخفض أكثر عدد التلاميذ المسـجلين في سديروت، 

خلال السنة المقبلة، بسـبب أن العديد من العائلات 
تنوي ترك البلدة مع نهاية السـنة الدراسية، والتي 

في أغلبها عائلات فتية.
تسـجلوا  الذيـن  الأطفـال  عـدد  وانخفـض 
للحضانات للسـنة الدراسـية المقبلة بنسـبة 25 في 

المائة، قياساً مع السنة الماضية.
وأكـد رئيس بلدية سـديروت ايلـي مويال خلال 
مقابلة مع صحيفة (الغارديان) البريطانية مؤخرا، 
المسـتوطنة  حولـت  الفلسـطينية  الصواريـخ  أن 
إلـى جحيـم، مطالباً قادتـه بالعمل السـريع لانجاز 
حـوار مع حمـاس والتوصل إلي اتفـاق لوقف النار 
الحكومـة  طالـب  قـد  مويـال  وكان  والصواريـخ، 
المقاومـة  علـى  العسـكري  بالـرد  الإسـرائيلية 
الفلسـطينية. وقـال فـي تصريحـات صحافيـة إنه 

يجب محو بيت حانون عن الخريطة.
ولكـن مؤخـرا، طالب مويـال بوقـف الصواريخ 
الفلسـطينية خلال السـنوات العشـر المقبلة ووقف 
النـار من الجانـب الصهيوني فـي المقابـل، لنرى ما 

سيحدث بعدها، على حد تعبيره.
وفي ذات السـياق، ابلغ يعقوب بيري قائد جهاز 
الأمن الداخلي (الشاباك الإسرائيلي) سابقا الإذاعة 
الإسرائيلية العامة باللغة العبرية ان على الحكومة 
السـعي إلى إجراء محادثات مباشرة مع حماس من 

اجل تبادل الأسرى.
على صلة بما سـلف، ذكرت الإذاعة الإسـرائيلية 
العامة أمـس ان إسـرائيل قامت في الأيـام الأخيرة 
بتجربة ناجحة لإطلاق صاروخ قادر على اعتراض 

الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. 

اسماعيل هنية

الاحتلال يطالب بطرد عائلة طفلة مريضة من القدس لغزة
الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس:

كان ذلك يوم السـبت، في العشرين من شهر أيار (مايو) من 
العام 2006، المتحدث باسـم جيش الاحتلال الإسـرائيلي أعلن 
في بيان رسـمي عممه على وسـائل الإعلام أنّ إسرائيل نجحت 

في تصفية القائد في الجهاد الإسلامي محمد دحدوح.
محللـو الشـؤون العربية فـي القنوات الإسـرائيلية قاطبة، 
وهـم من أكثـر الصحافيـين ردحـا لنجاحات جيـش الاحتلال، 
أشـاروا في تقاريرهـم الموضوعية، التي تعتمد على مسـؤولين 
عسـكريين إسـرائيليين، إلى أهميّة هذا الإنجاز، مشـددين على 
أنه سـيؤدي إلى التخفيف من إطلاق صواريخ القسـام باتجاه 
المسـتوطنات والبلدات الإسـرائيلية الواقعة في جنوب الدولة 
العبريـة. لكـن الناطق العسـكري فـي حينه لم يذكـر أن عملية 
التصفيـة الناجحـة، خلفـت أربعـة شـهداء مـن عائلـة واحدة 

وجرحـت ثلاثـة آخريـن، بينهم طفلة فـي وضع حـرج للغاية، 
اسمها ماريا آمن نقلت إلى العلاج في إسرائيل.

ومنـذ ذلك اليوم المشـؤوم تعيـش الطفلة بمسـاعدة أجهزة 
التنفـس الاصطناعيـة، والدولـة العبريـة تبحث عـن الذرائع 
لطردهـا إلـى قطاع غزة. دولة تملك جيشـا مـن أقوى الجيوش 
في العالم ضد طفلة فلسـطينية بريئة في الخامسـة من عمرها. 
وعلـى الرغم من النداءات المتكررة للسـماح للطفلة بالبقاء في 
إسـرائيل لتلقـي العلاج، أصرت وزارة الأمـن على حرمانها من 

العلاج الذي يبقيها على قيد الحياة.
وفي هـذا السـياق، تنظـر المحكمـة العليـا الإسـرائيلية في 
التاسـعة من صباح اليوم الثلاثاء في التماس ضد وزارة الأمن 
الإسرائيلية لمنع طرد الطفلة ماريا آمن من قطاع غزة، التي ترقد 
في مستشـفى ألين فـي القدس إلى قطاع غـزة أو رام الله، نظرا 

للخطورة التامة على حياتها في حال خروجها من المستشفى.
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أزمة الحدود بين لبنان وسورية تعود بعد فرض رسم 
وجنبلاط يسأل ما الفارق بين سجن صيدنايا وغوانتانامو

بيروت- «القدس العربي» 

- من سعد الياس:

منـذ انسـحاب الجيش السـوري من 
لبنـان فـي 26 نيسـان (ابريـل) 2005 لم 
تسـتكن الحـدود السـورية اللبنانية إذ 
إنهـا منذ ذلك الوقت تشـهد أزمات تطول 
احيانـاً وتقصـر احيانـاً أخـرى بموجب 
البلديـن،  بـين  السياسـية  المعالجـات 
العـام  الامـين  المعالجـة  هـذه  ويتولـى 
السـوري  اللبنانـي  الاعلـى  للمجلـس 
نصري خوري باتصالاتـه بين القيادتين 
التـي تراجعـت وتدهـورت بعـد اغتيال 
وانقطعـت  الحريـري   رفيـق  الرئيـس 
تمامـاً مـع قـوى 14 آذار، واسـتمرت مـع 
قوى المعارضـة وخصوصاً مع حزب الله 

ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
أولـى الازمـات الحدوديـة تمـت بعـد 
اشـهر قليلـة مـن الانسـحاب السـوري 
وترجمت بزحمة شـاحنات على الحدود 
بحجة تفتيش هذه الشـاحنات خوفاً من 

إدخال مواد تخريبية الى سـورية، وكان 
يسـتغرق  الواحـدة  الشـاحنة  تفتيـش 
حوالـي ثلـث سـاعة مـا جعـل اصحـاب 
الشـاحنات ينامـون فـي شـاحناتهم في 
الليـل فـي انتظـار مجـيء دورهـم ومـا 
جعل المواد الغذائيـة أو الخضار المنقولة 
في تلـك الشـاحنات الى الـدول العربية 

والخليج تفقد جودتها وصلاحياتها.
يومها حصلـت زيارة رئيس الحكومة 
فؤاد السـنيورة الى دمشق ولقاؤه كبار 

المسؤولين السوريين وتمّ حل الازمة.
غيـر أن انقطـاع اللقاءات بعـد زيارة 
العلاقـات  وتوتـر  اليتيمـة  السـنيورة 
نتيجة السجالات الحاصلة وبدء البحث 
فـي المحكمـة الدوليـة نقـل التوتـر الـى 
الحدود مجدداً وعادت ازمة الشـاحنات 
المعابـر  لاْحـد  اقفـال  وحصـل  لتتكـرر، 
السـورية على الحدود الشمالية ما جعل 
الشـاحنات تتجـه الـى معبـر المصنع ما 
تسبب ايضاً بزحمة سير ثم تمت معالجة 

القضية من قبل نصري خوري.
بعـد ذلـك عـادت الازمـة مـن طريـق 

تهريـب المشـتقات النفطيـة إذ اعتبـرت 
السلطات السورية أن المازوت والبنزين 
المهرّب هـو مدعـوم من سـورية لمصلحة 
الشـعب السـوري وليـس لتهريبـه الى 
لبنان، وحصلت مشـكلة مع الشـاحنات 
التـي خُيّرت بين دفع فارق سـعر المازوت 
لـدى  وقودهـا  خـزان  رصرصـة  وبـين 
وحُلـت  السـورية،  الاراضـي  دخولهـا 

الازمة على هذا النحو.
وحاليـاً فرضت السـلطات السـورية 
رسـماً مالياً على جميع الشـاحنات التي 
تعبـر حدودها، مـا جعل نقابـة مصدري 
الفاكهـة والخضار تشـكو مـن التكاليف 
المرتفعة التي سـتتكبدها على الصادرات 

الزراعية اللبنانية.
ابراهيـم  النقابـة  رئيـس  واعتبـر 
ترشيشـي «ان كلفة مغـادرة 50 براداً من 
البقـاع الى الاراضـي السـورية ارتفعت 
الى 25 الـف دولار ذهاباً و25 الف اخرى 
اياباً اي ما مجموعه 50 الف دولار يومياً، 
الامـر الـذي يخلـق تراجعـاً فـي حركـة 
التجـارة والشـحن والتوزيع ممـا يؤثر 

تالياً على الانتاج الزراعي».
الشـاحنات  اصحـاب  «ان  وقـال 
مـن  موعـد  لاخـذ  يسـعون  والمزارعـين 
ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس 
سليمان واطلاعه على هذا الواقع»، لافتاً 
«الـى ارجـاء الاعتصام الـذي كان مقرراً 
امس الى 15 تموز الجاري ريثما تتشـكل 
الحكومة الجديدة «علهم يتمثلون بوزير 

يراعي اوضاعهم ومطالبهم».
اعتصامهـم  المزارعـون  أرجـأ  وفيمـا 
نفّـذ اصحاب الشـاحنات اعتصامـاً قبل 
ظهر امس فـي منطقة المصنـع الحدودية 

احتجاجاً على القرار السوري.
اللبنانيـة  العلاقـات  صعيـد  وعلـى 
«اللقـاء  رئيـس  تسـاءل  السـورية 
جنبـلاط  وليـد  النائـب  الديمقراطـي» 
«كيف يمكن لدول تحترم حقوق الانسان 
ان تتفاعـل مع دول تحتجز في سـجونها 
نحو سـتة آلاف معتقل سياسي كالنظام 
السوري». كما سأل «ما الفرق بين سجن 
صيدنايا وسجن غوانتانامو والسجون 
الاسـرائيلية حيـث يمـارس القهـر بحق 

المعتقلـين السياسـيين الذيـن يجاهرون 
برأيهـم ويرفضـون الخضـوع للاحتلال 
أو للذل أو للديكتاتورية؟ كلها تؤدي إلى 
نفـس الهـدف: قمع الحريـات والتوقيف 
بسـبب الرأي وممارسة أشـكال مختلفة 

من التعذيب.
فأين بعض الغرب الذي يهرول لاعادة 
التطبيع مع النظام السوري الذي ضرب 
ويضـرب بعـرض الحائـط كل المواثيـق 
الدوليـة وحقـوق الانسـان سـواء فـي 
التسلط والقمع والديكتاتورية والهيمنة 
داخل سـورية أم في تقويض الاسـتقلال 
والاسـتقرار فـي لبنـان من خـلال جملة 
مـن السـلوكيات التي أقـل ما يقـال فيها 
أنهـا تدخـل سـافر بالشـؤون الداخليـة 

اللبنانية؟.»
من ناحيته، رأى رئيس «تكتل التغيير 
والاصـلاح» العمـاد ميشـال عـون  «أن 
الانقلاب الحاصل في سجن صيدنايا هو 
حـادث وليس مفتعـلاً»، وقـال «لا أعتقد 
أنـه سـيجري قتـل الموقوفـين اللبنانيين 

لاسمح الله أو التعرض لهم».

تل أبيب: الدبلوماسيون الإيرانيون قتلوا من قبل ميليشيا مسيحية وتقرير الحزب لن يعيق الصفقة

مواصلة إخراج جثث من مقبرة الارقام في إسرائيل
 تمهيدا لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حزب الله

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

بـدأت الخطـوة الأولـى فـي تطبيـق 
إسـرائيل  بـين  الأسـرى  تبـادل  اتفـاق 
وحزب الله، وتم البـدء طوال يوم أمس 
لبنانيـين  شـهداء  رفـات  باسـتخراج 
وفلسـطينيين وعرب من أجل تسـليمهم 
لحزب الله عبر الصليب الأحمر في إطار 

الصفقة تبادل الأسرى.
وأفـادت تقديـرات مسـؤولين أمنيين 
إسرائيليين أن إتمام الصفقة سيكون في 

غضون الأسبوع المقبل.
(معاريـف)  صحيفـة  ونقلـت 
الإسـرائيلية أمس عن مسـؤول حكومي 
رفيـع المسـتوى قولـه إن التقريـر الذي 
ستتسـلمه إسـرائيل من حـزب الله عن 
مـلاح الجـو المفقـود رون أراد، لن يعيق 
بأي حـال من الأحـوال إخـراج الصفقة 

إلى حيز التنفيذ.
وقـد أعلـن قائـد المنطقـة الشـمالية، 
غادي أيزنكوت، كمـا أفاد موقع صحيفة 
(يديعـوت أحرونـوت) علـى الانترنـت 
مسـتوطنة  قـرب  الواقعـة  المقبـرة 
(عميعاد) منطقة عسكرية مغلقة، تمهيدا 
للبدء باستخراج الجثامين. وكان جنود 
الاحتياط فـي وحدة الدفـن في الجيش 
الإسـرائيلي قـد تسـلموا يـوم الجمعـة 
الماضـي أوامـر اسـتدعاء، وطلـب منهم 
التواجد في قيادة المنطقة من أجل البدء 
باسـتخراج الجثامـين، وقالـت مصـادر 
إسـرائيلية أن جنـود الوحـدة حضروا 
يـوم أمس وفقـا للاسـتدعاء وباشـروا 

بتنفيذ الإعداد لاستخراج الجثامين. 
إطـار  فـي  اللـه،  حـزب  وسيتسـلم 
الصفقة، أسراه الخمسة من بينهم سمير 
القنطـار، وجثامـين 200 شـهيد، بينهـم 
جثامـين عشـرة مقاتلـين تابعـين لحزب 
اللـه وجثامين شـهداء مدنيـين لبنانيين 
وفلسطينيين وعرب، ومن بين الجثامين 
جثمان دلال المغربي قائدة عملية الحافلة 
الشهيرة التي نفذت عام 1978 وقتل فيها 

35 إسرائيليا في شارع الشاطئ.
وتشـمل الصفقة أيضا إطلاق سـراح 
الأمـين  بوسـاطة  فلسـطينيين  أسـرى 
العام لـلأمم المتحـدة لم يحـدد عددهم، 
وفق المصادر الإسـرائيلية، ومن المتوقع 
أن يتـم في الأيـام القريبة تبـادل تقارير 

بين حزب الله وإسـرائيل عبر الوسـيط 
الألمانـي الـذي يعمـل بتخويل مـن الأمم 
حيـث  كونـارد،  غرهـارد  المتحـدة، 
ستتسـلم إسـرائيل تقريـر حـزب اللـه 
حول مصير مسـاعد الطيار الإسـرائيلي 
المفقـود، رون أراد، الذي تفيد المعلومات 
ومـكان   1986 عـام  اختفـت  آثـاره  أن 
دفنـه غيـر معـروف. وبالمقابل ستسـلم 
السلطات الإسرائيلية حزب الله تقريرا 
حـول مصيـر الدبلوماسـيين الإيرانيين 
أبـان  آثارهـم  اختفـت  الذيـن  الأربعـة 
الاجتياح الإسـرائيلي للبنان عام 1982. 
وأفـادت مصـادر إسـرائيلية أن التقرير 
ينفي وجود الدبلوماسيين في السجون 
الإسـرائيلية، وألمحت إلى أنهم قتلوا بيد 
أطـراف لبنانيـة. بينمـا تصـر عائلاتهم 

وفقا لمعلومات حصلوا عليها من أسـرى 
فلسطينيين أنهم ما زالوا على قيد الحياة 

في السجون الإسرائيلية.
وقدرت مصادر إسـرائيلية أن تستمر 
عمليـة إخـراج الجثامـين ووضعهـا في 
صناديق خاصة عدة أيـام، وتوقعت أن 
تخـرج الصفقة إلـى حيز التنفيـذ مطلع 

الأسبوع المقبل.
في سياق ذي صلة، قال موقع صحيفة 
(يديعـوت احرونـوت) علـى الانترنـت 
الإسـرائيلية  العليـا  المحكمـة  ان  أمـس 
ردت ردت طلبـا قدمتـه 12 عائلـة ليهود 
إيرانيـين مفقودين، هـدد بعرقلة عملية 
تبادل الأسـرى والرفات مع «حزب الله» 

على ما علم من مصدر قضائي. 
مثلتهـا  التـي  العائـلات  واعترضـت 

جمعية محامـين متشـددين، على تقديم 
اسـرائيل معلومـات حول مصيـر أربعة 
دبلوماسـيين إيرانيين اختفوا في لبنان 
العام 1982 دون الحصول على معلومات 
حول اليهود الاثني عشـر المفقودين منذ 

محاولتهم عبور الحدود مع باكستان.
وينـص اتفـاق التبادل علـى حصول 
اسـرائيل علـى تقريـر مـن حـزب اللـه 
يتضمـن المعلومـات التـي جمعهـا حول 
الطيـار الاسـرائيلي المفقـود رون اراد. 
من جهتهـا، تقدم اسـرائيل الـى الحزب 
معلومات تملكها حول اربعة دبلوماسيين 

ايرانيين اختفوا من لبنان. 
وبـات لدى اسـرائيل تقرير من حزب 
اللـه يسـتنتج ان رون اراد الذي اختفى 
في لبنـان بعـد ان احتجـزه عناصر من 

ميليشيا شيعية العام 1986، لم يعد على 
قيـد الحياة منذ حوالى عشـر سـنوات، 
بحسب صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية.
وسلم التقرير الخميس في اوروبا الى 
عوفر ديكيل المبعوث الاسرائيلي المكلف 
المفاوضات حول السـجناء والمفقودين، 
مقابـل تقريـر اسـرائيلي حـول مصيـر 
اربعة دبلوماسـيين ايرانيين اختفوا في 
لبنان العام 1982، وخلص التقرير ايضا 
الى انهم قتلـوا بعد ان اختطفهم عناصر 
من ميليشيا مسيحية متحالفة انذاك مع 

اسرائيل. 
واعتبرت المحكمة الاسـرائيلية العليا 
فـي مسـوغات قرارهـا انها لا تسـتطيع 
التدخـل فـي مـا يعتبـر مـن سياسـات 

الحكومة الخارجية.

مرصد حقوق الانسان: الافراج عن جميع 
الرهائن في سجن صيدنايا واستمرار العصيان

■ نيقوسـيا- عمـان - ا ف ب- يـو بـي آي: افـاد المرصـد 
السـوري لحقوق الانسـان فـي بيان لـه امس الاثنـين نقلا عن 
«ناطق باسـم المشـاركين» فـي عصيان سـجن صيدنايا شـمال 
دمشـق بـأن هـؤلاء افرجوا عـن جميـع الرهائـن الذيـن كانوا 
يحتجزونهـم كبـادرة «حسـن نيـة» لكنـه اشـار الى اسـتمرار 

العصيان.
ونقل بيان عن «ناطق باسـم المشـاركين» في عصيان سـجن 
صيدنايـا «فـي اتصـال هاتفي جديد جـرى امس الاثنـين بأنهم 
افرجـوا عن جميـع الرهائن الذيـن كانوا يحتجزونهـم كبادرة 
حسـن نيـة منهم». واضاف بيـان المرصد الذي يوجـد مقره في 
لنـدن، نقلا عـن الناطـق «لكـن عصيانهم مسـتمر بانتظـار ان 
يتدخـل الرئيس السـوري بشـار الاسـد لوضـع حـد لمعاناتهم 
وضمـان الابقـاء علـى حياتهم، لان بعـض الذيـن يفاوضونهم 

ليسوا اهلا للثقة ويعملون من اجل تحقيق مكاسب سياسية».
وحـذر الناطق، كما اورد البيان، مـن «احتمال وقوع مجزرة 
كبيرة في حال نفذت قوات الامن تهديداتها باقتحام المكان الذي 

يعتصمون فيه».
من جهة اخرى افاد المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن 
شـهود عيان امس الاثنين ان «قوات حفظ النظام انسـحبت من 
محيط سـجن صيدنايا ولم يعد هناك وجود الا لدوريات الامن 
والشـرطة التـي بمجـرد ان يقتـرب الاهالي من بوابة السـجن 

تأتي لتبعدهم الى مسافة كيلومتر عن محيط السجن».
واضـاف «الا ان العشـرات من امهات المعتقلـين تجمعن امام 

بوابـة السـجن فـي اصـرار منهن علـى معرفـة مصيـر ابنائهن 
والكثيرات منهن وصلن فجر اليوم من المحافظات السورية».

وكان المرصـد نقـل في بيـان الاحد عن «مصدر داخل سـجن 
صيدنايـا»، ان «العصيـان الـذي نفـذه معتقلون اسـلاميون لا 
يزال مستمرا» وان «السجناء كانوا يعاملون معاملة سيئة جدا 

من سجانيهم وتوجه لهم الاهانات باستمرار».
وكانت دمشق اقرت الاحد بأن «عددا من المساجين المحكومين 
بجرائم التطرف والارهاب اقدموا على اثارة الفوضى والاخلال 
بالنظام العام في سـجن صيدنايا (40 كيلومترا شـمال دمشق) 
واعتـدوا علـى زملائهـم» كمـا ذكـرت وكالـة الانباء السـورية 

الرسمية (سانا).
وقال مسـؤول فـي وزارة الخارجيـة الأردنية امـس الاثنين 
إن السـلطات السـورية أكدت للأردن سلامة معتقليه في سجن 
صيدنايا بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في السجن، وأسفرت 

عن سقوط ضحايا وفق منظمات حقوق إنسان سورية. 
وقـال مدير الشـؤون القنصليـة فـي وزارة الخارجية أحمد 
مبيضـين ان الاتصالات لا تزال قائمة مع الجانب السـوري على 
خلفيـة إحداث سـجن صيدنايا «حيث أكد السـوريون سـلامة 

المعتقلين الأردنيين في السجن».
ويعتبـر سـجن صيدنايـا مـن اكبـر السـجون فـي سـورية 
واحدثهـا. وقـد انتهـى العمل فيـه فـي 1987، واعد لاسـتيعاب 
خمسـة الاف سـجين، ويمكـن ان يصل عـدد نزلائه الى عشـرة 

الاف، بحسب ما افادت اللجنة السورية لحقوق الانسان.

«تشرين» تعتبر ان الاوروبيين تنبهوا
 الى مصالحهم وعادوا للتواصل مع سورية

اعتبـرت  اي:  بـي  يـو  دمشـق-   ■
صحيفة «تشـرين» السـورية الحكومية 
تنبهـوا  الاوروبيـين  ان  الاثنـين  امـس 
الـى مصالحهـم فـي المنطقة وعـادوا الى 
التواصـل مـع سـورية «التـي لـم تغيـر 

مواقفها».
وقالـت الصحيفـة «علـى الرغـم مـن 
الضغوط الأمريكية الهائلة التي مورست 
عليهـم لم يتأخـر الأوروبيـون كثيراً في 
إعـادة التواصل مع سـورية، والاهتمام 
بموقعها وبدورها الذي لا غنى عنه في كل 
ما يتعلق بشـؤون المنطقـة. الأوروبيون 
كانـوا علـى دراية منذ البدايـة أن لإدارة 
بـوش  جـورج)  الامريكـي  (الرئيـس 
مشـروعاتها وأهدافها الخاصة من وراء 
تهجمهـا على سـورية، والتجنـي عليها، 
وأن كل مـا فعلته وافتعلتـه هذه الإدارة 

الأمريكية تجاه سـورية يرتبط باحتلال 
العـراق أولاً، وبالسياسـة الإسـرائيلية 

اللا سلمية ثانياً».    
ورأت ان الأوروبيين وجدوا أنفسـهم 
فـي النهايـة أمـام «حقيقـة التضحيـة» 
بالمنطقـة بما تمثله من مصالح اقتصادية 
حيويـة لهـم «كرمـى لأوهـام أمريكيـة لا 
يمكـن أن تأخذ مكاناً علـى أرض الواقع، 
فسارع الغيورون منهم إلى فعل ما يمكن 
فعله لإعـادة تصويب الأوضاع، مركزين 
على سورية ودورها المهم في هذا المجال، 
ومؤكديـن أن كل الحلول لا بـدّ إلاّ أن تمرّ 

عبرها».   
بالفعـل  حـدث  مـا  «هـذا  واضافـت   
التحـرك الأوروبـي  مؤخـراً مـن خـلال 
المتسـارع باتجاه سـورية، ومحاورتها، 
وأخذ رأيها، وطلب مسـاعدتها في الكثير 

مـن القضايا، وهذا ما عبّـر عنه بوضوح 
الرئيس نيكـولا سـاركوزي، الذي وجه 
دعوة رسـمية إلى السـيد الرئيس بشار 
الأسـد لزيارة فرنسـا. وبالمناسـبة لا بدّ 
مـن التأكيد في هذا السـياق أن سـورية 
لـم تغيّر في مواقفها إطلاقـاً، وظلت على 
مبادئهـا الأساسـية تجـاه كل مـا يخص 
الاحتلال الأمريكـي للعراق، والعدوانية 
الإسرائيلية، وربما كانت أكثر تشدداً في 
بعض الأحيـان في الدفاع عـن قضاياها 

وقضايا أمتها العربية».   
وشـددت الصحيفـة علـى ان «هنـاك 
اسـمها  المنطقـة  فـي  مسـتدامة  مشـكلة 
إسـرائيل، وهناك دعم أمريكي لا محدود 
لهـذه المشـكلة، والأوروبيـون مدعوون 
الآن مجـدداً، وعلـى قاعـدة مصالحهـم، 

للاضطلاع بدورهم السلمي».

بعد اربعة اعوام على قرار المحكمة الدولية: عمليات قضم الاراضي مستمرة وكفاح الفلسطينيين من اجل التصاريح يومي

الجدار العنصري: البناء متواصل والمستوطنات ستكون جزءا من اسرائيل
■ لنـدن _»القـدس العربـي»:  قبـل اربعـة اعوام 
اصـدرت محكمة العدل الدولية قـرارا اعتبرت فيه ان 
الجـدار العنصري الـذي بنته اسـرائيل على اراضي 

الفلسطينيين غير قانوني.
وتحل ذكرى هذا القرار هذا الاسـبوع. وقد اطلقت 
اسـرائيل على الجدار  اسـم العـازل الامنـي واحيانا 
الجـدار او الحاجـز لمنـع الارهابيـين. ومـع الانتهـاء 
من بنائه سـيكون هذا الجـدار الذي يبلـغ طوله 450 
ميلا، قد كلف اسـرائيل اربعة مليارات دولار امريكي. 
واشـارت صحيفـة «الغارديـان» فـي تقريـر لهـا عن 
الجـدار واثـره علـى حيـاة الفلسـطينيين الـى عائلة 
يهوديـة مـن بريطانيا هاجـرت الى اسـرائيل وتقول 
انهـا اشـترت ارضـا فـي مسـتوطنة الـف ميناشـبي 
القريبـة مـن قلقيليـة وصممـت البيـت على مقاسـها 
وتصـف الحياة في تـلال الضفة بانهـا جميلة مقارنة 
مـع حياتها السـابقة فـي منطقة «ايجويـر» في لندن. 
ويقول الزوجان ان البيت بني في اشـهر وانهم عندما 
جاءوا للمنطقة لم يكن يسـكن فيها احد اما الان ففيها 

«حي» مكون من 7000 شخص.
مـن  تعتبـر  ميناشـي  ان  الصحيفـة  وتقـول 
المستوطنات النامية والتي تجذب اليها الاسرائيليين 
وتقـول  رخيـص.  سـكن  عـن  الباحثـين  العلمانيـين 
الصحيفة ان الفي ميناشـي الان فيها حدائق وملاعب 
للتنـس وحمامـات سـباحة ومناظر جميلـة تبدو من 
البيوت الفارهة. وتقول الصحيفة ان المناظر الجميلة 
التي تحتفل بها المسـتوطنة يعظي عليها الجدار الذي 

يحيط بها من كل الجهات.
وتقـول اسـرائيل ان الجـدار اقيـم علـى اراضـي 
الفلسـطينيين ويقضـم مـن اراضـي الضفـة الغربية 
نسـبة 9.5 بالمئة ممـا تبقى منها. وتقول انه بالنسـبة 

للمسـتوطنات الاسـرائيلية بمـا فيهـا الفي ميناشـي 
فان الجدار يضمن ان تكون جزءا من اسرائيل في اي 

عملية تسوية في المستقبل.
وتقـول انـه مـع ان قـرار محكمـة العـدل الدوليـة 
أكيـد عـدم قانونية الجـدار الا ان عمليـات البناء فيه 
مسـتمرة. ونقلـت عن المسـتوطن البريطانـي الاصل 
قولـه ان البلدة كما يطلق عليها لن تكون الا جزءا من 

اسرائيل ولن تعود ابدا.
المسـتوطنة  موقـع  ان  هـذا  المسـتوطن  ويزعـم 
الاسـتراتيجي الـذي يمكـن مشـاهدة تـل ابيـب منه 
يمكن ان يسـتخدم لاطـلاق الصواريخ حالـة اعادتها 
الـى الفلسـطينيين. وتقـول ان خـط الجـدار الاصلي 
كان يمـر قرب الخط الاخضر حسـب الهدنة عام 1947 
الا ان عمدة المسـتوطنة عمل على تغيير مسـاره واكد 
على ضم المستوطنة لداخل اسرائيل، بل واقنع ارييل 
شـارون رئيس الوزراء في حينه لزيارة المستوطنة، 
ومـع تغييـر مسـار الجـدار، اضافـت المسـتوطنة لها 
اراضـي خمـس قرى فلسـطينية ممـا يعنـي ان لديها 
امكانيـة للتوسـع، واصحـاب الاراضي الفلسـطينية 
البالـغ عددهـم 1200 يجـب ان يحصلـوا علـى بطاقة 

اقامة دائمة لكي يعيشوا في بيوتهم.
وقـد ادى الجدار للتأثيـر على الخدمـات الصحية 
والتعليميـة ويجب علـى اهليهـم واقاربهم الحصول 
علـى بطاقـات زيـارة كـي يزورهـم. ومـع ان المحكمة 
العليا الاسـرائيلية اصدرت عام 2005 قرارا نادرا عن 
اثـر الجدار على حياة سـكان القرى وطالبت بالبحث 
عن خط بديل له الا ان الجدار وبعد ثلاثة اعوام لا زال 
كمـا هو. ونقلت الصحيفة عن عمدة المسـتوطنة قوله 
ان يخطط لمضاعفة سـكانها الى 15 الف نسمة، مؤكدا 

انها لم تعد قابلة للتبادل في اية تسوية قادمة.

وقال ان الناس فيها لا يشـعرون انهم مستوطنون 
ولكنهم ينتقلـون اليها بحثا عن حيـاة جيدة. وعادة 
مـا يتم الاعـلان عـن البيوت فـي المسـتوطنة بأنها لا 
تبعد الا خمـس دقائق عن كفار سـابا. ويقول العمدة 
لهـذه المسـتوطنة انـه كان يؤمـن علـى الرغـم ممـا 
تصفـه الصحيفـة بانه علمانـي ان اليهـود لهم الحق 
بالاسـتيطان فـي اي مـكان فـي الضفة الغربيـة لكنه 
الان يعتقد ان الجدار يعتبر ترسيمة الحدود بين دولة 

فلسطينية قادمة واخرى يهودية.
الدولـي  والمجتمـع  اوروبـا  ان  العمـدة  ويزعـم 
متحيزون ضد اسرائيل وان حقوق اليهود في الضفة 
الغربية هي تاريخية ويزعم قائلا «كون الفلسطينيين 
يعيشـون هنا منذ مئة عام لا يعطيهـم الحق بالزحف 
علينـا». ويبلـغ عدد المسـتوطنين في الضفـة الغربية 
المسـتوطنات  وبنـاء  الـف   450 الشـرقية  والقـدس 
مسـتمر علـى الرغم مـن المحادثات مع الفلسـطينيين. 
ومعظم المسـتوطنين جاءوا الى المستوطنات بعد عام 

.1993
ويعتقد دعاة سـلام اسـرائيليين ان الجدار لم يبن 
لحماية الاسـرائيليين ولكن لحماية المستوطنين. وفي 
الوقت الـذي يرى المسـتوطن من اصـل بريطاني انه 

ليس مستوطنا ولكنه مهاجرا.
الـى ذلـك يكافح سـكان جيـوس الفلسـطينية من 
اجل الحصول على تصاريح مـن اجل دخول حقولهم 
ومزارعهم، ونقلـت الصحيفة عن مديـر البلدية قوله 
ان من بـين 32 طلبا قدمت للحصـول على تصاريح تم 
السـماح لاربعة بتصاريح مؤقتة لا تتعدى الثلاثة او 
اربعة اشهر، مشيرا ان بقية العائلات لن تكون قادرة 

على قطف مزارعها مما يعني ان المحصول سيموت.
وتقول الصحيفـة ان نظام التصاريح اصبح جزءا 

مـن حياة السـكان في جيـوس. فمنذ عـام 2003 قطع 
الجدار البلدة عـن مزارعها واراضيهـا الزراعية التي 
تبلغ مسـاحتها 13 الف دونم بما فيها ابـار المياه التي 
تزود البلدة بمياه الشـرب وكذلـك قطع البلدة عن 12 
الف شـجرة زيتون والاف من اشجار الفواكه. وتنقل 
عن مواطنة في البلدة قولها ان السـلطة الاسـرائيلية 
منعتهـا من دخـول مزارعها لاسـباب امنيـة كما تزعم 
وتشـير الفلسـطينية قائلـة انهـا لا تعرف مـاذا يري  
الاسرائيليون تحقيقه من هذا وقالت ان ما يجري في 

بلدتها احتلال بكل ما في الكلمة من معنى.
وتعتقد ان حرمانها من الوصول الى ارضها البالغة 
مسـاحتها 30 دونمـا هـي جزء مـن سياسـة مصادرة 
الاراضـي ودفع الفلسـطينيين للهجـرة واضافت انها 
حـرب نفسـية تقـوم بهـا اسـرائيل. وقـد ادى قضـم 
الجـدار لاراضي جيـوس لمنح مسـتوطنة زوفين التي 
انشـئت عام 1989 فرصة للتوسع. وقد اصبحت هذه 

المستوطنة اكبر من جيوس بعشرة اضعاف.
وتشـير الصحيفـة الـى ان بيروقراطيـة الاحتلال 
تطلب من الفلسـطينيين وثائق عديدة تصل الى ستة 
من اجل الحصول على التصريح وفي الغالب لا تكون 
كافيـة: صورة عـن الهوية الاسـرائيلية، نسـخة عن 
التصريح السـابق، وثيقـة ارث، خريطة عن الارض، 
وطابـو او اخراج قيد صالح. ومع مشـاكل التصاريح 
يواجه الفلسطينيون مشاكل تسجيل الارث لابنائهم 
واحفادهم في قيود الطابو. ويعتقد سكان من جيوس 
ان سـلطات الاحتـلال لا تنـي عـن اختـراع وسـائل 
لحرمان الفلسطينيين من اراضيهم ونقلت عن مواطن 
قولـه «اذا خسـرنا هـذه الارض وهـذه المـزارع كيف 
سـنقاوم وكيف سـنعيش ونواصل الحيـاة ومع ذلك 

يتحدثون عن السلام».

محكمة امن الدولة الاردنية تبرىء تكفيريين 
من جرم محاولة خطف ضباط مخابرات

 ■  عمـان- «القـدس العربـي»: قـررت محكمة امـن الدولة 
الاردنيـة تبرئـة سـاحة اربعـة متهمـين حاولـوا خطـف وقتل 
ضباط مـن المخابرات العامة وذلك خلال جلسـة علنية عقدتها 
المحكمـة حيـث قـررت بـراءة كل مـن محمـد نـور شـحروري 
وحمـدان غنيمات وعزيز كايد وهـؤلاء حوكموا حضوريا، كما 
قـررت براءة ابراهيم الحياري الفار من وجه العدالة وذلك من 
جـرم الاتفاق الجنائي. اما بالنسـبة لتهمتـي التهديد والايذاء 
فقد قـررت المحكمة عـدم  اختصاصهـا علما بأن الاحـكام قابلة 

للتمييز.
وطالـب كل من المحامي عبدالكريم الشـريدة عضـو المنظمة 
العربيـة لحقـوق الانسـان والمحامـي زيـد الكيلانـي  ببـراءة 
موكليهم من التهمة المنسـوبة لهم في حـين كان المدعي العام قد 

طالب بتجريم المتهمين.
امـا تفاصيل القضية كما جاءت فـي لائحة الاتهام فتتلخص 
بـان  المتهمـين يرتبطون بعلاقـة صداقـة وهم من حملـة الفكر 
التكفيـري وفقـا للائحة الإتهـام وفـي الثلث الاخير مـن العام 
الحالـي عقـد المتهمون جميعـا اتفاقا فيمـا بينهم علـى ارتكاب 

الجنايات على  الاشـخاص، وبعد ان اتحدت ارادتهم على ذلك 
الهدف فقد ارشـدهم تفكيرهم الضـال الى تنفيذ عمليات خطف 
لضباط المخابرات العامة وقتلهم، وتنفيذا لما عقدوا العزم عليه 
ولاعتقادهم الخاطئ بان احد الاشخاص هو احد ضباط دائرة 
المخابرات العامة او مصدر لها فقد اتفق المتهمون على استدراج 
هذا الشـخص الى خـارج منزله والاعتداء عليـه بالضرب لكي 
يقـوم بتزويدهم بأسـماء وعناوين ضباط المخابـرات، كما قام  
عزيز بالاتصال  مع زوجة المشـتكي وطلب منها ان تبلغ زوجها 

بضرورة مراجعته لمحكمة السلط في اليوم التالي.
واشارت اللائحة ان هذا الشخص توجه الى محكمة السلط 
وكان ينتظـره هنـاك كل مـن المتهمـين عزيـز وحمـدان ومحمد 
نور حيث تم اسـتدراجه من قبل المتهم عزيز الى سـيارة المتهم 
محمد نـور وكان موجودا بها المتهم حمدان وقاموا باصطحابه 
الـى منطقة حرجية وهناك بدا المتهمون بضرب الشـخص لكي 
يقـوم الاخير بالاعتراف بانه احد ضباط المخابرات وتزويدهم 
بأسـماء وعناويـن ضبـاط المخابـرات العامة تمهيـدا لخطفهم 

وقتلهم.

الكشف عن شركة استيطانية إسرائيلية 
باسم «الوطن» تعمل على سلب اراضي 

الفلسطينيين بطرق الغش والخداع
الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

من المسـلمات أن الحركـة الصهيونية 
تألـو  لا  وأجهزتهـا  أذرعهـا  بمختلـف 
جهـدا في السـيطرة علـى أمـلاك العرب 
يسـمى  مـا  طرفـي  مـن  الفلسـطينيين 
عـن  تتـورع  ولا  الأخضـر،  بالخـط 
استعمال أساليب الغش والخداع لسلب 
الفلسـطينيين الأراضـي التـي يملكونها 
أبـا عن جـد، وفـي هذا السـياق كشـفت 
فـي  الإسـرائيلية  (هآرتـس)  صحيفـة 
عددهـا الصادر أمس الاثنـين النقاب عن 
أن الشـرطة الإسـرائيلية تجري تحقيقا 
مع جمعية إسـرائيلية استيطانية تطلق 
على نفسـها اسم (الوطن)، تقوم بأعمال 
المحتلـة  الغربيـة  الضفـة  فـي  التحايـل 
لتسـجيل  والتواقيـع  الوثائـق  وتـزور 

أراضي الفلسطينيين على اسمها.
وأكـد التقرير الـذي انفردت بنشـره 
المؤسسـات  أن  الإسـرائيلية  الصحيفـة 
الرسـمية فـي الدولـة العبريـة ضالعـة 
لبنـاء  والاحتيـال  النصـب  عمليـة  فـي 
حسـب  أو  عشـؤائية،  مسـتوطنات 
التعريف الإسـرائيلي مسـتوطنات غير 
قانونيـة، وأكـدت الصحيفـة أنـه لـدى 
الفحـص تبـين أن العديـد من الشـركات 
الفلسـطينية مسـجلة في رام الله باسم 

الوطن.
وتبـين مـن التقريـر أن المسـتوطنين 
توجهـوا إلـى الإدارة المدنية فـي الضفة 
الغربية المحتلة وعرضوا على مسـؤولي 
الاحتـلال هناك وثيقة تفيـد بأن صاحب 
الأرض الفلسـطيني منحهم الصلاحيات 
كمـا  يملكهـا  التـي  بـالأرض  للتصـرف 
يشـاؤون، وهكـذا تمكنوا من السـيطرة 

على الأرض، إلا أن الشرطة الإسرائيلية 
التي قامت بالتحقيق في الوثيقة التي تم 
التوقيع عليها من قبل محام وكاتب عدل 
في الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت أن 
الوثيقة مزورة وأن المواطن الفلسـطيني 
عبد اللطيف حسـن سـومرين، من قرية 
برقـة المتاخمـة لـرام الله، والـذي انتقل 
للعيـش في أمريـكا، والـذي وقـع عليها 
انتقـل إلـى جـوار ربه فـي العـام 1961، 
الإدارة  علـى  عرضـت  الوثيقـة  أن  مـع 
علـى  عـلاوة   .2004 العـام  فـي  المدنيـة 
ذلـك، تبـين للمحققـين أن كاتـب العـدل 
الأمريكـي لـم يوقع علـى الوثيقـة، وقال 
لرجال الشـرطة لـدى التحقيـق معه في 
أمريكا إن مجهولين قاموا بسـرقة الختم 
الذي يحملـه. علاوة على ذلـك، أضافت 
الصحيفة الإسـرائيلية، أنـه على الرغم 
من التوجهات العديدة إلى شركة الوطن 
لإثبـات ملكية الأرض بصـورة قانونية، 
تزويـد  الاسـتيطانية  الشـركة  رفضـت 
الإدارة المدنية بالوثائق التي تؤكد ذلك.

وتبين أيضا من التحقيق الذي أجرته 
الصحيفـة أن العنـوان المسـجل لجمعية 
الوطـن الاسـتيطانية فـي شـارع الأيام 
السـتة في القدس الغربيـة غير صحيح 
بالمـرة، وأنـه لا توجـد أيـة فعاليـة فـي 
المـكان، كما أكدت الصحيفـة. أما المحامي 
الـذي يترافع عـن اليمينيـين والمتطرفين 
اليهـود فقال للصحيفة إنه لا يعلم شـيئا 
وظيفتـه  وأن  الجمعيـة،  فعاليـات  عـن 
اقتصرت فقط على تسجيل الجمعية لدى 
مسـجل الجمعيات فـي الدولـة العبرية. 
العنـوان  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
مـن  العديـد  يخـدم  للجمعيـة  المسـجل 
الجمعيات الاسـتيطانية التي تعمل على 
سلب أراضي الفلسطينيين، بالتعاون مع 

شركة هيمنوتا الحكومية.

توقيف مستوطنين 
بعد ظهورهما في فيلم 
وهما يضربان فلسطينيا

■ الســموع (الضفة الغربية) - اف 
ب: اعلنت الشــرطة الفلسطينية توقيف 
مســتوطنين يهوديين اثنين خلال نهاية 
الاسبوع بعد بث شــريط فيديو يظهران 
فيــه وهما يوثقان فلســطينيا الى عمود 
كهربائي ويضربانه في الضفة الغربية.
وقام ناشطون اسرائيليون مدافعون 
عن الفلســطينيين بتصويــر العملية في 
قريــة الســموع فــي منطقــة الخليل في 

جنوب الضفة الغربية.
وقال المتحدث باســم الشرطة ميكي 
روزنفلــد لوكالــة فرانــس بــرس «بعيد 
الحادث السبت، تم توقيف شخص من 
اوقف  و(الاحد)  عتســائيل.  مستوطنة 
شــخص آخر مــن المســتوطنة نفســها 

لاستجوابه».
واشــار الــى ان الفلســطيني المذكور 
«تعرض لســوء معاملة» بعد حريق في 
القرية حيــث تم بناء موقع اســتيطاني 

عشوائي.
ان  فــي  «يشــتبه  روزنفلــد  وقــال 

المستوطنين شاركا في الحادث».
وقــال مدحت ابو كــرش (30 عاما)، 
فلســطيني ظهر في الفيلم الــذي تم بثه 
الالكترونــي،  «يوتيــوب»  موقــع  علــى 
لوكالــة فرانس بــرس «ذهبت الســبت 
لمســاعدة اقرباء لي فــي زراعة ارضهم. 
كان هناك حريق. في هذا الوقت، وصل 
الى  اوثقوني  وضربوني.  مســتوطنون 

عمود كهربائي وواصلوا ضربي».
المســتوطنين  متهمــا  الرجــل  وقــال 
باضــرام النــار في الحقــل «حصل ذلك 
في ظــل مرور دورية للجيش طلبت منها 
مســاعدتي، فرد علــي افرادهــا (انتظر 

وصول الشرطة)».
ويشاهد احد المستوطنين في شريط 
الفيديــو وهو يــركل مدحــت ابو كرش 
المقيد الــى العمود قبــل ان يوقفه اربعة 

جنود اسرائيليين.

جنود اسرائيليون يستخرجون جثث مقاتلين لبنانيين لابرام صفقة تبادل الاسرى مع حزب الله
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من حسين مجدوبي:

يقــوم وزيــر الخارجيــة الاســباني ميغيــل آنخيل 
موراتينــوس ابتــداء من اليــوم الثلاثاء إلــى الجمعة 
لتعزيــز  العربــي  المغــرب  دول  إلــى  بزيــارة  المقبــل 
العلاقــات الثنائية مع هذه الــدول وكذلك تقديم رؤية 
اسبانيا لمسلسل برشــلونة ـ الاتحاد المتوسطي حيث 
ســتحتضن العاصمة باريــس أول مؤتمر لــه يوم 13 

تموز/يوليو الجاري.
وأفــادت مصادر دبلوماســية في مدريــد أن زيارة 
موراتينوس ستشــمل موريتانيا كمحطــة أولى اليوم 
الثلاثاء ثم الجزائر غدا الأربعاء وبعدها ســينتقل إلى 
ليبيا وتونس الخميس ليحط الرحال في مدينة وجدة 

بشرق المغرب يوم الجمعة. 
وفي وجدة ســيكون موراتينــوس رفقة رئيس 
الحكومة الاســبانية خوســي لويــس رودريغيث 
سبتيرو الذي ســيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب 
ذلــك اليــوم تعتبــر الأولى مــن نوعها منــذ إعادة 
انتخابــه رئيســا للحكومــة فــي نيســان/ابريل 

الماضي. 
يذكــر أن هذه الزيــارة تأجلت مرات عديدة بســبب 
اختلافات فــي أجندة الملــك محمد الســادس وكذلك 
ســبتيرو علاوة على المشــاكل الثنائية التي طفت إلى 

السطح خلال الشهور الأخيرة.

ولم تقدم دبلوماسية مدريد الكثير من البيانات حول 
هذه الزيارة، إذ لم تشــر إلى مستوى الاستقبال الذي 
ســيحظى به موراتينوس وهل ســيجتمع مع رؤساء 
الدول أو فقط ســيجري اســتقباله من طرف رؤســاء 
الحكومــات. وأكــدت بعض المصــادر الدبلوماســية 
الإســبانية أن الهدف من الزيارة هو ثنائي، في المقام 
الأول، تعزيــز العلاقــات مع هــذه الدول التــي تعتبر 
ذات حيويــة قصــوى فــي أجنــدة مدريــد الخارجية 
بحكم العلاقــات التاريخية المتينــة والمهمة اقتصاديا 
والمتشابكة والمعقدة أمنيا بسبب ملفات مثل الإرهاب 
والهجرة الســرية والاختلافــات الترابيــة مع المغرب 

أساسا. 
وفي المقام الثاني محاولة  توحيد المواقف والرؤى 
بشــأن «مسلسل برشــلونة ـ الاتحاد المتوسطي» قبل 

قمة 13 تموز/يوليو الجاري.
 وعلاقــة بالنقطة الأخيرة، لا تخفي اســبانيا قلقها 
مــن الهيمنة الفرنســية على المغــرب العربي وخاصة 
بعدمــا حاول الرئيــس نيكولا ســاركوزي التقليل من 
مسلســل برشــلونة وتعويضه بالاتحاد المتوســطي 
كآليــة جديــدة للتعــاون بين ضفتــي البحــر الأبيض 
المتوسط. في الوقت نفسه، سيحاول موراتينوس من 
هذه الزيارة إصلاح العلاقات مع الجزائر المتوترة على 
خلفية نزاع الصحراء الغربية لأن الجزائر تتهم مدريد 
بالانحياز إلى الأطروحة المغربية، وتســبق زيارته إلى 
تونس وموريتانيا الأكثر سهولة بسبب غياب مشاكل 

بل غلبة التعاون أكثر بكثير.

موراتينوس في جولة للدول المغاربية
للدفاع عن نظرة ومصالح اسبانيا

في مسلسل «برشلونة ـ الاتحاد المتوسطي» 
رويتـرز:  ـ  (اليابـان)  توياكـو   ■
يشـارك الرئيس الجزائري عبـد العزيز 
بوتفليقـة يـوم الاحد القادم في تدشـين 
قمـة «الاتحـاد من أجـل المتوسـط» التي 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  يرعاهـا 

ساركوزي معززا المشروع الجديد.
وحرص سـاركوزي على ان يعلن عن 
مشـاركة الجزائر بنفسـه بعد ان اجتمع 
مـع بوتفليقة امـس الاثنين علـى هامش 
قمـة مجموعة الثماني للـدول الصناعية 

الكبرى المنعقدة في اليابان.
انتقـادات  وجهـت  الجزائـر  وكانـت 
مشـاركة  احـاط  ممـا  المقتـرح  للاتحـاد 
فـي  تعقـد  التـي  القمـة  فـي  بوتفليقـة 

العاصمة الفرنسية باريس بالشكوك. 
وكشـف سـاركوزي عـن الاتحـاد من 
أجل المتوسط كواحدة من أفكاره الرائدة 
التـي يـروج لهـا بعـد فـوزه بالرئاسـة 
الفرنسـية العـام الماضـي قائـلا ان هـذا 
الاتحـاد سـيجمع دول البحـر المتوسـط 

المتباينة في مؤسسة على نمط اوروبي.
لكـن الخطـة التي تسـحب مـن أموال 
الاتحاد الاوروبي في مشـروع لا يشـمل 
البحـر  سـاحل  علـى  مطلـة  غيـر  دولا 
المتوسـط ضايقـت ألمانيـا وآخريـن مما 
اضطـر باريس الى التخفيـف من مفهوم 

الاتحاد المقترح وتوسيع عضويته.
ودعـا سـاركوزي زعمـاء كل الـدول 
التي ستشارك في الاتحاد الى قمة الاحد 

القادم.
وقال للصحافيين في اليابان «الرئيس 
بوتفليقة طلب مني الاعلان عن الرد (رد 
الجزائر علـى الدعوة) سـيكون حاضرا 
فـي باريـس فـي قمـة الاتحـاد مـن أجل 

المتوسط».
وأضاف «هذا مهم للغاية لان الجزائر 
تلعـب دورا محوريا. الرئيـس بوتفليقة 
له خبرة وسلطة تجعل من وجوده حول 

الطاولة...ضروريا لنجاح القمة».
والزعيـم الاقليمـي الوحيد الان الذي 
لا يتوقـع حضـوره هـو الزعيـم الليبـي 

معمر القذافي.
وانتقدت الجزائر التي نالت استقلالها 

عـن فرنسـا عـام 1962 التغييـرات التي 
ادخلت على المشـروع الذي كان سيطلق 

عليه أصلا اسم الاتحاد المتوسطي.
العزيـز  عبـد  الماضـي  الشـهر  وقـال 
بلخـادم رئيـس وزراء الجزائـر في ذلك 

الحين لصحيفة «لوموند» الفرنسية قبل 
ان يحل محله أحمد اويحيى ان المشروع 
الرئيـس   2007 عـام  لنـا  قدمـه  «الـذي 
الـذي  (المشـروع)  يعـد  لـم  سـاركوزي 

يعرض علينا اليوم.

اليـوم هـو الاتحاد من أجل المتوسـط 
لا الاتحـاد المتوسـطي ومـا زال فحـواه 
يكـون  الا  يجـب  انـه  قائـلا  غامضـا» 
«غطـاء للتطبيـع المتسـلل للعلاقـات مع 

اسرائيل».

ساركوزي: بوتفليقة سيحضر قمة الاتحاد من اجل المتوسط بباريس

مدريد ـ «القدس العربي»:

تبحـث وحـدات الإنقـاذ والحـرس 
المدني الاسـباني منذ فجر أمس الاثنين 
عن 14 مهاجرا سريا مفقودين إثر غرق 
قارب كانوا على متنه في مياه موتريل 

بإقليم غرناطة جنوب شرق اسبانيا.
وأكدت مصـادر وزارة الداخلية أنه 
جرى رصد قارب للهجرة السـرية على 
بعـد 60 ميـلا مـن الشـاطئ، وانطلقت 
المهاجريـن،  لإنقـاذ  بحريـة  وحـدات 
وفـي الفجر كان البحـر هائجا وانقلب 

القارب.
وقد تمكـن خفر السـواحل من إنقاذ 
بعض المهاجرين، لكن 14 يوجدون في 
عـداد المفقودين ويجـري البحث عنهم 

بواسطة سفن وطائرات مروحية. 
العثـور  السـلطات  تسـتبعد  ولا 
الميـاه  أن  البعـض منهـم بحكـم  علـى 
ليسـت بـاردة كمـا هـو الشـأن خـلال 
باقـي الفصول. ويوجد بـين المفقودين 
وطفـل  نسـاء  وأربـع  رجـال  تسـعة 
صغير. وقدم جميع المهاجرين من دول 
جنـوب الصحـراء مثل مالـي والنيجر 

والسنغال.
ويسـود الاعتقاد أن القـارب انطلق 
من الشواطئ المغربية المقابلة لشواطئ 
إقليـم غرناطـة، أي المنطقـة الممتـدة ما 
بين الناضور والحسـيمة بشمال شرق 

المغرب. 
وكانـت هناك محاولات كثيرة خلال 
أفارقـة  الأسـابيع الأخيـرة لمهاجريـن 
الاسـبانية  الشـواطئ  إلـى  للوصـول 
الملكيـة  البحريـة  اعترضتـه  البعـض 
المغربيـة والبعض اعترضتـه دوريات 

الحرس المدني الاسباني.

غرق 14 مهاجرا في مياه إقليم غرناطة

بوتفليقة وساركوزي امس باليابان

مهاجران من الناجين أمس من غرق القارب في مياه غرناطة

الرباط ـ «القدس العربي»:

نددت منظمات مغربية تنشـط في دعم الشـعب الفلسطيني 
باجراء صحيفة مغربية مسـتقلة حوارا مع مسـؤول اسرائيلي 
سـابق وقالت ان هذا الحوار شكل من اشكال التطبيع الاعلامي 
المجانـي.  وقالت الصحيفـة ان ما قامت به يدخـل في اطار عمل 
صحافي مهني، الغرض منه البحث عن معلومات حول التاريخ 

السري لعلاقات المغرب بإسرائيل. 
وقال بيان لمجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين 
والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ارسل لـ«القدس 
العربـي» انهما «فوجئتا كمـا فوجئ الشـعب المغربي بالخطوة 
التطبيعيـة مع الإرهـاب الصهيوني، التي أقدمـت عليها جريدة 
«المسـاء»، بمجالسـة وإجراء حـوار مـع الإرهابـي الصهيوني  
شلومو بن عامي  وزير خارجية الكيان العنصري سابقا، وأحد 

ابرز المجرمين  الصهاينة» .
وقـال البيـان ان الجمعيـة والمجموعـة «وهما تؤكـدان على 
الإيمـان العميـق لـكل مكوناتهمـا  بحريـة الإعـلام  والصحافة 
وبالحـق فـي الوصـول  إلى الخبـر، فانهمـا تعتبـران أن ذلك لا 
يعنـي بالمطلق الإقـدام علـى خدمة المشـروع الصهيونـي بفتح 

الأبواب للتطبيع مع الصهاينة، تحت أي مبرر كان».
(رئيـس  السـفياني  خالـد  ان  «المسـاء»  صحيفـة  وقالـت 
مجموعـة العمـل) «قـرأ حـوار وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلية 
السـابق، علـى أنه تطبيـع مجاني لا ضـرورة لـه. ونحن نقول 
للسـيد السـفياني إن الحوار عمل صحافي مهنـي، الغرض منه 
البحـث عـن معلومات حـول التاريخ السـري لعلاقـات المغرب 
بإسرائيل، ولهذا جاء الحوار مركزا على هذه النقطة، ولم يسع 
إلـى الترويج لأفكار الاحتلال ولا لمواقفه إزاء الاعتداء على حق 

الشعب الفلسطيني».
واوضـح البيـان المجموعـة والجمعيـة أن «كل جهـة تحاول 
أن تعتبـر مجال نشـاطها مجالا بعيدا عن التطبيـع، فالمطبعون 
فـي المجال الرياضـي يحاولون تسـويغ التطبيع مـع الصهاينة 
السياسـية،  عـن  بعيـد  بشـأن  يتعلـق  الأمـر  بـأن  بالادعـاء 

والمطبعـون فـي المجـال السـينمائي يعتمـدون  ذات المبـررات، 
ونجد نفس الشـيء لدى المطبعين في المجال العلمي أو الفني أو 
الاقتصادي وهكذا تسـتعمل المسوغات المختلفة لخدمة التطبيع 
الـذي طالمـا اعتبره الشـعب المغربي ولا يـزال ، خيانـة  وطنية 

وقومية ودينية وإنسانية» .
وقالـت صحيفـة «المسـاء»: «نحـن كصحافيـين، لا نحتـاج 
إلـى إذن قومـي من أحـد لنتضامـن مـع الفلسـطينيين، ولا إلى 
دروس في العمل الصحافي من أحد. من حق السـيد السـفياني 
أن يحـارب التطبيـع، ولكن الحرب تحتـاج أولا إلى تعريف من 
هـو المقصود بهـا، وألا تخلط بين العمل الصحافـي والتوجهات 
السياسـية التي تسـعى إلـى تخطي الـدم الفلسـطيني ومد يد 
الصداقـة إلـى إسـرائيل».  واضافـت الصحيفـة ان «فلسـطين 
قضية كل المغاربة والعرب والمسـلمين والفكر الإنسـاني عموما، 
لأنهـا قضية عادلـة، ولا تحتاج إلـى مزايدات سياسـية ولا إلى 

ركوب القطارات المتأخرة لزعامات القومية العربية».
من جهة اخرى قالت صحيفة «المساء» في تقرير نشرته امس 
الاثنين ان عددا من اعضاء مجلس النواب المغربي حذروا من ان 
يكون الاتحاد من اجل المتوسـط الذي دعا له الرئيس الفرنسي 
نيكولا ساركوزي ويتعاطى معه المغرب بحماس جسرا للتطبيع 

مع الدولة العبرية.
واعربـت النائبـة مليكـة العاصمـي عـن حـزب الاسـتقلال 
(الحـزب الرئيسـي بالحكومـة) في اجتمـاع لوزيـر الخارجية 
المغربـي الطيب الفاسـي الفهـري مع لجنة العلاقـات الخارجية 
البرلمانيـة عـن خشـيتها من ان فرنسـا التـي بـدأت تخلط بين 
المقاومة والارهاب تهدف من المشـروع المتوسطي اسقاط المغرب 
والدول العربية في التطبيع مع اسرائيل. وقال رضا بن خلدون 
النائـب عـن حـزب العدالـة والتنميـة (المعـارض) ان خطورة 
مشروع ساركوزي انه سيفرض للتطبيع على المغرب لانه مبني 
على شـراكة جماعية وليس مثل مسلسل برشـلونة المبني على 
شـراكات ثنائية. واكد وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسـي 
الفهـري ان بـلاده لـن تسـقط فـي فـخ التطبيـع وانهـا ملتزمة 

بقرارات الجامعة العربية.

تنديد شعبي في المغرب بمقابلة اجرتها 
صحيفة محلية مع مسؤول اسرائيلي سابق

فيينا تؤكد صعوبة الاتصال هاتفيا 
برهينتين محتجزتين في مالي

■ فيينا ـ ا ف ب: اكد المتحدث باســم وزارة الخارجية النمســاوية الاحد ان 
عائلتي الرهينتين النمســاويتين المحتجزتين في شــمال مالي تجدان صعوبة 

في الاتصال بهما هاتفيا.
وقال المتحدث بيتر لاونســكي تيفنتال لوكالة فرانس بــرس ان «العائلتين 
قلقتان جدا بســبب الاخبار الاخيرة حول الوضع الصحي لأحد الرهينتين. لم 

تتمكنا امس من الاتصال بهما، ولا هذا الصباح».
وكان صديــق للعائلــة اعلن الســبت ان الاتصــال الهاتفي انقطــع «منذ 48 

ساعة».
وقال «ليتصلا بنا من اجل طمأنتنا».

وكان مصــدر مطلــع افاد وكالــة فرانس بــرس الجمعة ان احــد الرهينتين 
«مريض جدا».

وقــال المصــدر «لا بد من وضع هذا الشــخص (الــذي لم يحــدد هويته ولا 
مرضه) تحت الرقابة الطبية. الامر ملح».

وقد يكون الامر يتعلق بولفغانغ ابنر (51 عاما) الذي ابلغ ابنه في منتصف 
حزيران/يونيو انــه يعاني من الكوليرا والملاريا. وكانــت تلك المكالمة الهاتفية 

الاولى من الرهينتين بعد 110 ايام من الاختفاء.
واختفى ابنر ورفيقته اندريا كلويبر (44 عاما) وهما من منطقة ســالزبورغ 

(شمال النمسا) في 22 شباط/فبراير في جنوب تونس.
وافادت مصادر متطابقة انهما في شمال مالي.

واعلن فرع تنظيم القاعدة في المغرب الاســلامي في العاشر من آذار/مارس 
مســؤوليته عن خطفهما، مطالبــا بالافراج عن اســلاميين معتقلين في تونس 

والجزائر.
كما طالب الخاطفون بفدية قيمتها خمسة ملايين يورو، خفضت اخيرا الى 

مليوني يورو، بحسب ما ذكر مصدر مطلع.

احباط محاولة فرار سجناء قاصرين من سجن مغربي
■ الرباط ـ «القدس العربي»: احبط حراس سجن مغربي للاحداث محاولة 

فرار تسعة سجناء تمكن اثنان منهم من الوصول الى خارج السجن.
وقالت المندوبية العامة لإدارة الســجون وإعادة الإدماج أن تســعة سجناء 
قاصريــن بمركــز الإصلاح والتهذيب بســطات حاولــوا صباح الأحــد القيام 

بعملية فرار جماعية نجح اثنان منهم في ذلك.
وحســب المصــدر ذاته فإن أحــد الفارين (19ســنة ) محكــوم عليه بخمس 
ســنوات ســجنا بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت قضى منها ثلاث 
ســنوات ونصف سنة، والثاني (من مواليد سنة 1988) محكوم عليه بالحبس 

لمدة 15 شهرا قضى منها ثلثي العقوبة بتهمة السرقة الموصوفة.
وأوضحت أن عملية الفرار تمت في وقت مبكر من صباح يوم السبت عندما 
أقدم الســجناء الأحداث التســعة علــى محاولة فرار جماعيــة بقطع القضبان 
الحديدية لأحدى نوافذ زنزانتهم واســتعملوا حبلا من قماش لتسلق الحائط 

الخارجي.
وبعــد أن فطن حراس المركز إلى محاولة الفرار هاته، تدخلوا لإفشــال هذه 
العمليــة حيث دخلوا مع هؤلاء الأحــداث في مواجهة انتهــت بالحيلولة دون 

تمكن سبعة منهم من الفرار فيما نجح اثنان في ذلك.
وأضــاف المصدر أن اثنين من الحراس أصيبا بجــروح، خلال هذه العملية، 

نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المغرب يخصص 15 مليار دولار
لتطوير الطرق والبنية التحتية

■ الرباط ـ «القدس العربي»: خصص المغرب اكثر من 15 مليار دولار لتطوير 
البنية التحتية لقطاع النقل على مدى السنوات الاربع القادمة.

وقــال كريم غــلاب وزيــر التجهيز والنقــل المغربــي أن اســتثمارات تفوق 
قيمتهــا120 مليار درهم يرتقب تخصيصها لقطــاع النقل خلال الفترة 2008 - 

.2012
ويتم تخصيص غلاف مالي بقيمة31 مليار درهم للطرق الســيارة و21 مليار 
درهم للمحطات الطرقية، ولشبكة السكك الحديدية في إطار برنامج عام، و20 
مليار درهم للقطار الفائق الســرعة و18 مليار درهم لمشــروع طنجة-المتوسط 

الثاني.
كمــا يرتقب تخصيص 8 مليــارات من الدراهم لصيانة الطــرق، و8 مليارات 
لبناء ألفــي كلم من الطرق القروية ســنويا و5.8 مليار درهــم للمطارات، و3.3 
مليار درهم لصيانة مشــاريع أخرى ذات صلة بالمطارات، وملياري درهم لبناء 

700 كلم من الطرق السريعة، و4.2 مليار درهم للطريق الدائرية المتوسطية.
واســتعرض غلاب خلال يوم دراســي نظمــه الفريق الاســتقلالي بمجلس 
المستشــارين، الأوراش والمشــاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز في قطاع 
النقل والتجهيز وقال «ستستفيد كل الجهات من هذه المشاريع، وستمكن من 

فك العزلة عن القرى النائية».

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

يبقى ملف احداث دموية عرفتها يوم 7 حزيران/ يونيو 
الماضي مدينة سـيدي ايفني المغربية مفتوحا لتضاف اليه 
اوراق تتعلق بمتابعات قضائية ومحاكمات واحتجاجات 

ولجان تقصي حقائق.
والحكـم الذي سـينطق بـه قاضـي المحكمـة الابتدائية 
بالربـاط يوم الجمعـة القادم ضد حسـن الراشـدي مدير 
مكتب قناة «الجزيرة» وابراهيم سبع الليل مسؤول المركز 
المغربـي لحقوق الانسـان بايفني سـيضيف للملف اوراقا 
جديـدة واذا كان الحكـم بالادانـة بتهمة نشـر خبر زائف 
والمشـاركة به علـى خلفية نشـر تقرير يتحـدث عن مقتل 
ثمانية مواطنين وهو ما نفته السـلطات ونفته «الجزيرة» 
فيما بعد، فسـيفتح على السـلطات المغربية نار الجمعيات 
والمنظمـات الحقوقية والصحافية في المغرب وفي العالم7 
وسـيضاف الى سـجل يسـجل فيه «التراجعات الخطيرة 
التي تعرفها الحريات العامة وحريات الصحافة والتعبير 

التي عرفت خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا».
وقـد تكون المحاكمـة بالرباط الاكثر سـطوعا كون قناة 
«الجزيـرة» طرفـا فيها لكن هنـاك ايضا محاكمـات فتحت 
ملفـات لناشـطين حقوقيـين علـى خلفيـة سـيدي ايفنـي 
حيـث افاد مصدر قضائي أن كريم شـارا، الذي يوجد رهن 
الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني لإنزكان قرب اكادير، 
مثـل الأحـد أمـام قاضـي التحقيـق بمحكمـة الاسـتئناف 

بأكادير.
وأوضـح المصـدر ذاته أن كريم شـارا (20 عامـا) المتابع 
بتهمة «تكوين عصابة إجرامية ووضع حواجز في الطريق 
العمومي والتجمهر المسلح وإحراق سيارة في ملك الدولة 
عمـدا، ومحاولـة قتـل قائـد الدائـرة الثانيـة الحضريـة 
بسـيدي إيفني، خلال الأحداث التـي عرفتها هذه المدينة» 
وقـررت النيابـة العامة ايداعه بالسـجن المدنـي لإنزكان 

ووضعه رهن اشارة قاضي التحقيق.
كما افاد المصدر أن خمسة أشخاص من المدينة متورطون 
في قضية الضرب والجرح العمد ضد رجل الأمن نور الدين 
أمر الله، الذي كان في مهمة بسـيدي إيفني،قد تم عرضهم 

على المحكمة الإبتدائية بتيزنيت الواقعة جنوب اكادير.
وأضـاف المصدر أن المعنيين بالأمر الذين كانوا في حالة 
اعتقـال سـيمثلون اليوم/امـس الإثنـين فـي جلسـة أمام 

المحكمة.
والمعتقلون هم عبد الرحمن الذهبي (22 سنة) والهواري 
صولجان (28 سنة) وميلود بوتاكات (24 سنة) وابراهيم 

الحربيلي (20 سنة) وعمر أعراب (24 سنة).
وتقول السـلطات ان هؤلاء، وعلـى خلفية التوتر الذي 
تعرفه سـيدي ايفني تعرضوا لرجل شرطة واعتدوا عليه 
بالضرب. ومن المقرر ان ينظم سـكان مدينة سـيدي ايفني 
بعد غد الخميس مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح إبراهيم 
سـبع الليل مسـؤول الفرع المحلي للمركـز المغربي لحقوق 
الإنسـان وبقيـة الناشـطين الذيـن اعتقلـوا علـى خلفيـة 

مواجهات 7 حزيران/يونيو.
وقـال منظمـون لهـذه التظاهـرة انهـم اختـاروا يـوم 
الخميـس الـذي سـيكون ليلـة اصـدار الحكـم على سـبع 

الليل. 
كمـا ينظم المنتدى المغربي من أجـل الحقيقة والانصاف 
(حقوقي مستقل) يوم السـبت المقبل بسيدي إيفني ندوة 
متبوعـة بنقاش حول الأحـداث التي عرفتها هـذه المدينة 
يشارك فيها ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان 
ويخصص لموضوع «الأحداث الاجتماعية لسـيدي إيفني: 

أي ضمانات لتفادي تكرار حدوثها».
حـول  تقريـرا  تنتظـر  الاوسـاط  مختلـف  زالـت  ولا 
مواجهات سـيدي ايفني واسـبابها وتداعياتهـا من المقرر 
ان تقدمه لجنة تقصٍ شكلها البرلمان المغربي والتقت عددا 
من المسـؤولين المغاربـة المعنيين بمـا جـرى بالاضافة الى 

مواطنين وناشطين وممثلي منظمات حقوقية.
وتعقد اللجنـة اجتماعا اليوم الثلاثـاء لوضع الصيغة 

النهائية للتقرير الذي يقدم للبرلمان.
واثار تقريـر للمنظمة المغربية لحقوق الانسـان تحدث 
عـن عنـف مبالغ فيـه ضد المواطنـين احتجاجات واسـعة 
لتضمينه تأكيدات بعدم وقوع عمليات اغتصاب لمواطنات 

من المدينة على يد القوات الامنية.
وتحدثت تقارير صحافية سابقة وشهود عيان عن مثل 
هـذه العمليات الا ان تقرير المنظمـة لم ينف اجبار القوات 
الامنيـة النسـاء المعتقلات علـى خلع ملابسـهن وابقائهن 
عاريـات والتحـرش الجنسـي بهـن. وتطالـب الجمعيـة 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان إلـى جانـب جمعيـات أخـرى 
بتنصيب لجنة تقصٍ مسـتقلة مشـكلة من أعضاء ينتمون 

إلى الحركة الجمعوية».

المزيد من الاعتقالات والمتابعات

استمرار الجدل بالمغرب حول احداث
سيدي ايفني وتداعياتها

■ الربـاط ـ «القدس العربـي»: التهم 
حريق مهول حوالي سـبعة هكتارات من 
الغابـات بضواحي مدينة طنجـة، الا ان 
فرق الوقاية المدنية تمكنت من السـيطرة 
على الحريق بعد منع تقدم ألسـنة اللهب 

نحو منطقة شديدة الوعورة.

وكانت المساحة الغابوية التي التهمتها 
النيران مزروعة أساسا بالبلوط الفليني 
والصنوبر مع وجـود غطاء نباتي كثيف 

مكون من أصناف ثانوية.
وقالـت وكالة الانبـاء المغربية انه مع 
دخـول فصـل الصيـف، يصبـح الغطـاء 

الغابـوي بمنطقـة طنجة- تطـوان أكثر 
عرضـة للحرائـق، خصوصا مـع ارتفاع 
درجـات الحرارة وهبوب رياح الشـرقي 
خـلال  النيـران  التهمـت  حيـث  الجافـة 
السـنوات الأخيـرة آلاف الهكتـارات من 

الغابات بشمال المغرب.

النيران تلتهم غابات طنجة المغربية

■ الجزائــر ـ ا ف ب: افــاد مصدر قضائــي ان محكمة 
ادرار (جنوب) الجنائية حكمت على شــخصين بالسجن 

خمس سنوات مع النفاذ بعد ادانتهما بزرع الخشخاش.
واضــاف المصدر ان المتهمــين حوكما اثر عثــور الدرك 
الوطنــي فــي 29 اذار/مارس على 47 نبتة خشــخاش في 
حقليهما فــي قصر كوكي قــرب مدينــة ادرار بالصحراء 

الجزائرية.
وحكمــت المحكمــة ذاتهــا فــي 25 حزيران/يونيو على 
خمســة اشــخاص بالســجن خمس ســنوات مــع النفاذ 
لزراعــة الخشــخاش.وحوكم المتهمــون اثر عثــور الدرك 
في العشــرين من اذار/مارس على 1600 نبتة خشــخاش 
منتشــرة في عدة قطع ارض في ايوقروت قرب ادرار كما 

اضاف المصدر القضائي.

وحذر المديــر العام للوكالة الوطنيــة لمكافحة المخدرات 
عبــد المالك الســايح في حديــث للاذاعة الوطنيــة، من ان 
الجزائــر التي كانت مصنفة كمنطقة اســتهلاك المخدرات 

تتحول الى «منطقة انتاج».
في ســياق متصل ضبطت الجمــارك الجزائرية الاحد 
في ميناء العاصمة الجزائرية 400 الف مجموعة ســجائر 

مزورة على ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
واوضح المصدر ان السجائر المصادرة من اصل صيني 
كان مخبــأة في 11 حاويــة نقلت على متن ســفينة ركاب 
قادمــة من منطقة جبل علي للتبادل الحر في دبي عاصمة 

الامارات العربية.
واكــدت الوكالــة ان قيمــة البضائــع التــي ضبطتهــا 

الجمارك تقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو.

السجن 5 سنوات مع النفاذ لزارعي الخشخاش في الجزائر 
وضبط 400 الف مجموعة سجائر مزورة بميناء العاصمة
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معارك الصحافيين
ونبدأ بمعارك زملائنا الصحافيين، ونبدأ برئيس تحرير جريدة «روزاليوسف»، 
زميلنـا عبدالله كمال وهجومه يوم الجمعة ضد زميلنـا وصديقنا عبدالحليم قنديل 

رئيس تحرير «صوت الأمة»، فقال ردا عليه:
«قدم قنديل نفسـه للصحافة والمجتمع السياسـي على أنه أي شـيء آخر غير انه 
مهني، وبالأساس هو يسوق نفسه على أنه مناضل ضد نظام الدولة ورئيسها، وقد 
يكون هذا من حقه كمواطن، غير أنه يلجأ إلى أكثر الأساليب انحطاطا ومخالفة لقيم 
المهنة ومجاوزة للقانون في مسـعاه هذا، ولا يعطي الكثيرون في المجتمع السياسي 
والصحافـي وزنا لصخبه وحسـن مهنته ويتعاملون معه على انـه حالة. حفنة من 
الناصريـين بقيـادة النقيب السـابق جلال عارف تمكنـوا من حمايته من المحاسـبة 
القانونيـة قبـل عامـين بعـد أن ارتكـب أكثر من جـرم في معـرض توهمه انـه ينتقد 
الرئيـس، فـي حين انه كان يمـارس أفظع أنـواع التطاول، وفيما بعـد، كان أن صدر 
حكـم بالحبس ضد عبدالحليم قنديل ضمن رؤسـاء  التحرير الأربعة الذين صدرت 
ضدهم أحكام، وأصدر قنديل واحدا من أحط أنواع الكتب قبل أيام من توليه رئاسة 
تحرير «صوت الأمة»، ولكن المؤكد أن الشـتم والسـب والانحطاط الأخلاقي يحتاج 

إلى وقفة قانونية تنهي حالة الفوضى الصحافية».
وجاء الرد عليه سـريعا في «صوت الأمة» يـوم الأحد، على ربع الصفحة الأولى، 
في تعليق وكاريكاتير، باسـم الجريدة، الكاريكاتير رسـمه زميلنا محسن، وهو عن 
مواطن رأسـه على هيئة سيفون وبداخله أوراق مكتوب عليها ـ وعود ـ ويمسك بيد 

السيفون ليشده، أما التعليق فنصه:
«حفظـا لسـلامة ما تبقى مـن عقلك لا تصـدق وعـود حكومة مبارك، وشـد عليها 
السـيفون، فهـذا هو الحكم الـذي إذا وعد كذب، وعد مبارك أول عهـده بأن يبقى في 
الرئاسـة لفتـرة واحدة، وقـد حكمنـا الآن لخمس مـرات باسـتفتاءات وانتخابات 
مـزورة، ووعد بنزاهـة مطلقة وبتطبيـق المثل الشـعبي القائل بأن الكفـن مالهوش 
جيوب، وانتهينا الى أكفافنا والى جيب المماليك ومليارديرات العائلة، واقسـم على 
حماية الاسـتقلال الوطني وانتهينا الى مسـتعمرة لأمريكا وإسـرائيل، ووعد برفع 
الأعبـاء عـن محدودي الدخـل وانتهينا الـى غلاء فلكـي وإلى بورصة أسـعار تقفز 
بجنـون كل يوم ، وتطحن الفقراء وهم الأغلبية السـاحقة للشـعب المصري، ووعد، 
ووعـد، ووعـد، ويحنث بوعوده كل يوم وكل سـاعة فامسـح وعود مبـارك الكبير، 
ومبارك الصغير من رأسـك وشـد عليها السيفون، وشـده بالمرة على مؤخرة المهني 

التخين، عبدالله كمان».
وفـي اليوم التالي مباشـرة الاثنـين ـ أمس ـ رد عليـه زميلنا بـ»الأهـرام» طارق 
حسـن في عموده بجريدة «روزاليوسـف»، كما رد على مقال قنديل وحديث طلعت 

السادات قائلا:
«هناك صحف تصدر بالدعوة والتحريض على الانقلابات العسكرية؟!

فيـم القعـود، وهنـاك صحـف تحـرض ضبـاط الشـرطة علـى التمـرد بالمخالفة 
للقانون؟!

كيف لا يقام الحد القانوني المسـتحق إزاء صحف لغتها هي «المؤخرات»، و»شـد 
السيفون»؟!

صحف سؤال مندوبها، وصدق أو لا تصدق من حجم الذهول: بيعمل ايه يا فندم، 
يـارب مايكونـش بيعمل حاجة، عيـب، فيرد ضيـف الصحيفة على سـؤال مندوبها 

قائلا:
بيعمل اوسخ من العيب اللي انت تقصده.

صحف تقول في المؤسسـات والشـخصيات، الكلب ما بيعضـش في ودن أخوه، 
وأبناء زنا، وحدث ولا حرج في مجال إلقاء الاتهامات جزافا وتلويث سـمعة الأفراد 
والهيئات والمؤسسـات والحط من شـأن الكل، الدسـتور والقانـون ضد التحريض 
علـى الانقلابـات العسـكرية، وضـد تحريض ضبـاط الشـرطة على التمـرد، وضد 
ممارسـة فعل القذف والسـب وإلقاء الاتهامات جزافا باسـم الصحافة، هذه جرائم 
سافرة أولا وأخيرا، أبعد كل هذا هناك انتظار يا نقيب الصحافيين؟ فيم صمتك حتى 
الآن؟ وكيف لمثلك ان يصمت أو ان يظل صامتا، والجريمة تصدر متكاملة الأركان في 

هيئة جريدة. يا الله، هل يعقل ان تكون الجريمة جريدة».
وهذا كلام منطقي، أما غير المنطقي فهو أن يصمت طارق طويلا عما كانت تنشـره  
«روزاليوسـف» و»الجمهوريةٍ» ضد زملاء واتهامهم بالشـذوذ وزميلات بأنهن على 

علاقات جنسية.

الرئيس مبارك
وإلى رئيسـنا بارك المولى لنا فيه، ليثير غيظ الحاقدين والحاسـدين أكثر وأكثر 
ويختـل توازنهم فيكتبون كلاما خائبا لا معنى له،  كالذي كتبه رئيس تحرير احدى 
صحـف محور الشـر وهـي «صوت الأمـة»، زميلنـا وصديقنا عبدالحليـم قنديل من 

نوع:
«لا ندعو لتمرد ضباط الشرطة على نظام بل على حطام وعصابة ظلم بالكوم، لا 
ندعـو الضباط لترك أمن مصر والمصريين مسـتباحا بل لترك أمن النظام في العراء، 
تركه لحسـاب الشـعب المظلوم فلا أمن مسـتحق لنظام قاتل ولصـوص بامتياز، أما 
اننا بصدد نظام هو محصن لص فهذه حقيقة مرئية بالقلب المفجوع فلم تنهب البلاد 

في تاريخها الألفي كما نهبت أيام مبارك.
والسـرقات الكبـرى تجـري على عينـك يا مصـري، تجريف للزراعـة وللصناعة 
وشـفط لثـروة البلد الى جيب مائة ملياردير او مائة حرامـي، ولو قدر للملك فاروق 
ان يبعـث مـن قبـره وأن يفتـح عينيه على هـول ما جرى وأن يسـتعيد مـا كتب عن 
نزواته وثرواته ومفاسـده، لو قدر له ان يبعث، لمات ثانية من هول الصدمة، فثروة 
فاروق ونزواته أقل ـ بما لا يقاس ـ من ثروة أي أغا صغير في معية العائلة، فما بالك 

بثروات المماليك والمليارديرات من عينة أحمد عز وحسين سالم».
وقال قنديل كلاما آخر من نوع:

«وحـين ينتهي نظام مبـارك، وهو ذاهب بسـرعة الصاروخ الى نهايـة محتومة، 
حـين ينتهي النظام فلن يفلت أحد من العقاب، فالتعذيب جريمة لا تسـقط بالتقادم، 
والتزوير كذلك والقتل يعقبه القصاص ومن قتل يقتل ولو بعد حين، فمتى تستيقظ 
ضمائـر ضباط الشـرطة، وبعضهم غرق إلى الاذنين، في غواية القتل فهل تسـتيقظ 
الضمائـر؟ ويتمـرد الضباط علـى طاعة اوامر النظـام القاتل؟ وقبـل أن يغرق البلد 
فـي الـدم، وتنصب المحاكـم والمشـانق للذيـن أذوا، والذين قتلـوا والذيـن قالوا ما 
نحن إلا مأمورين، سـوف يهرب قادة النظام السارق القاتل في لحظة الخطر ويبقى 
ضباط الشـرطة المتورطون ليوم الحساب ولن تنفعهم وقتها قولة، انني أمرت، فهل 

يفعلونها من الآن ويبادرون بالتمرد على أوامر الظلم؟».
ولم يتوقف الحاقد، الحاسـد عند هذا الحد، وانما تمادى في حقده وحسـده على 

بارك الله فيه بأقوال سخيفة من نوع:
«كان مبارك يخطب كروبوت آلي في اجتماع أفريقي بشـرم الشيخ، ويبدو وكأنه 
يقرأ من كتاب مدرسـي فهـو لم يرتجل خطبة واحـدة في حياته الرئاسـية الطويلة 
البليـدة، ويقـرأ ما كتب له، وربما بالتشـكيل المعد سـلفا للنقط والحـروف وبنفس 
الكلام المعاد، المزاد للمرة الألف وربما بغير استذكار للعبرة والعظة، فهو يحكم مصر 
التي لا يدرك قيمتها ويختصرها في اسـطوانة خطب مشـروخة، أو في سـلوك آثم ـ 
يعقب الخطب ـ عند الحدود مع غزة، فهو لا يسـتطيع أن يأمر بإعادة فتح معبر رفح 
مرة واحدة وللأبد، ويخشـى من غضب رعاته الأمريكيين وولاة أمره الإسرائيليين، 
ويأمر فقط، بعقاب الفلسطينيين جماعيا فهذا ما تريده واشنطن وتل أبيب، ويرسل 
قـوات الأمن لقصف الفلسـطينيين ورميهم بالرصاص الحـي، ويتحول من التواطؤ 
مع الإسرائيليين الى أمر القتل للفلسطينيين وبدعوى مفضوحة هي حفظ أمن حدود 

مصر، وكأنه لا يعرف أن شـرم الشـيخ التي يهرف اليها ويعقد مؤتمراته في منطقة 
منزوعة السلاح بمضاعفات كامب ديفيد وأن الإسرائيليين يذهبون إلى شرم الشيخ 
وغيرهـا بغير حاجة لتأشـيرة ولمدة أسـبوعين ولا يجـرؤ أن يفتح فمـه، لا أن يفتح 
عليهم النار، فهو لا يسـتطيع المساس بإسرائيل بينما تستطيع إسرائيل ـ وقد فعلت 
ـ أن تقتل عشرات المصريين عند الحدود دون أن يفتح فمه بكلمة استنكار أو بصرخة 
غضـب، فلا قيمة عنده لـدم المصريين والقيمة كلها لأمر الإسـرائيليين ولا مانع عنده 
من تزوير دور مصر وجعلها خادمة لإسـرائيل، تصدر الغاز والبترول اليها ويقول، 
شـبيك لبيك ومقابل أن يظل رئيسـا فوق رقابنا ويورث البلد لنجله بعد موته أو في 

حياته، والفارق مفهوم وأن جعل قلوبنا تنزف دما.
فديكتاتور مصر في سـابع أرض وزعيم حزب الله في السـماء السـابعة ربما لأن 

حسن هو الرمز لنصر الله بينما حسني مبارك على إسرائيل».
لا إله إلا الله، ما هذا الكلام غير المقبول او المعقول، الذي يقوله قنديل؟ وبالمناسبة 

هو لا زميل، ولا صديق.
أما المحامي وعضو مجلس الشـعب المسـتقل خفيف الظل طلعت السـادات، فعاد 
الى مهاجمة رئيسنا ونظامه في حديث بنفس العدد أجراه معه أنيس الدغيدي، قال 

فيه:
«كانوا زمان بيقولوا اللي ما كسـبش في عصر السادات مش ح يكسب، النهاردة 
بيقولوا اللي مش ح يسـرق في عهد مبارك مش ح يعرف يسـرق تاني لأنها مفتوحة 
ع البحـري احنـا عايشـين فـي عهـد الحراميـة واللصـوص، أرض شـرق التفريعة 
لمـن؟ أرض توشـكا لمـن؟ أرض مصر أين؟ لا توجـد عدالة في مصر، أنـا مصري أحب 
عبدالناصر والسـادات ومحمد علي، وكل رئيس يقدم شـيئا محترما لبلده ويخاف 
عليهـا ويعمـل لصالحهـا، أنـا ابـن البلـد دي، ولا انتماءات سـوى لمصر، أنا شـفت 
عبدالناصـر فـي بيتنا مرات ومـرات، وكنـت باقول له، يـا أونكل وابنـه حكيم كان 
زميلـي في المدرسـة وهم أصهارنـا، فكيف أكرهـه، الفلاحين الغلابـة قالولي، يعني 
عبدالناصر كان بيضحك علينا لما منحنا عقود تمليك الأرض في الستينات؟ صرخت 
وقلـت لهـم، لأ، عبدالناصر لم يضحك علـى أحد، عبدالناصر أخذهـا من الإقطاعيين 
والباشـوات ومنحها لكم غيره همه اللـي بياخدوها منكم، يا راجل، ده احنا وصلنا 
الـى ان امتحانـات الثانويـة العامـة بتتباع ع الرصيـف، أما أن مبـارك يقوم بثورة 
تصحيح ويصحح نفسـه ونظامه ده لو كان ح يعرف يعملها، أو أن القوات المسلحة 
تتدخـل لانقاذ مصر، وأظن كلامي واضح لأنه لا أمـل في أي ديمقراطية في هذا البلد 
إذا اسـتمرت الأمـور على حالهـا هذا، ولو عاش مبارك مائة سـنة ومائتين سـنة لن 
يسـتطيع أن يسـدد ديـون مصر بنفس سياسـته الحالية مـا لم يحاكـم الكبار فورا 
ويعيـد الثروات المنهوبة للشـعب، ان يعيد اللصوص الكبار ما سـرقوه، وسـيب يا 
سـيدي اللي سـرق مائة مليـون دولار، ح نعتبره غلبان وصاحب عيـال او صاحب 
مرض، سنعيد فقط من أول لصوص المائة وخمسين مليون دولار فصاعدا، أنا متأكد 

اننا سنسدد ديون مصر تماما».
وإلـى صحيفة أخرى من صحف محور الشـر، وهي «العربي» لسـان حال حزبنا 
العربي الديمقراطي الناصري التي سمحت لزميلنا جمال عصام الدين ان يقول قولا 

غير مقبول، من نوع:
«من أكثر المشـاهد سـخرية في أحوال الديمقراطيات في العالم الثالث ما شهدناه 
يـوم الاثنـين الماضي عندما تحـدى روبرت موغابـي رئيس زيمبابـوي العالم أجمع 
وجاء لشـرم الشـيخ لحضور مؤتمر القمة الأفريقي لكن الأكثر سـخرية أن موغابي 
لـم يكن النمـوذج الوحيـد الأكثر فجاجة فـي ديمقراطيـات العالم الثالـث حيث إن 
مؤتمـر شـرم الشـيخ كان يحفـل بالكثيـر مـن نمـاذج مماثلة علـى رأسـها الرئيس 
مبـارك، فالرئيس مبارك الذي يحلو للأمريكان كثيرا تشـبيهه بديكتاتور باكسـتان 
برويز مشـرف ووصف الاثنين بـ»حلفائنا الديكتاتوريين» يبدو أقرب في التشـبيه 
والتشـابه من نموذج روبرت موغابي في زيمبابوي أكثر من مشـرف في باكسـتان، 
موغابـي يحكم تقريبا منذ حوالي 30 عاما ويحكم للفترة السادسـة وكذلك الرئيس 

مبارك.
وجـاء الـدور الآن لكـي يلتفت العالـم كله إلى مـا يفعله موغابي فـي زيمبابوي، 
موغابـي فعل مثلما فعـل الرئيس مبارك تقريبـا في انتخابات الرئاسـة 2005 حيث 
قام بالتنكيل بمنافسـه الرئيسي أيمن نور ورميه خلف أسوار السجن، موغابي قام 
بالتنكيل بمنافسـة الرئيس «تسفانجراي» ودفعه للهروب خارج البلاد وقرر العالم 
عـدم السـكوت على أفعالـه، اما الرئيـس مبارك فقـد حملته صداقته مـع الأمريكان 
الذين بدأوا يملون ويسأمون من ديكتاتوريته أيام. موغابي اصبحت ايامه معدودة 
وكذلـك ايام برويز مشـرف فـي باكسـتان وكذلك أيـام الكثيرين فـي ديكتاتوريات 

الشرق الأوسط والعالم العربي».
ونترك صحف محور الشر والأشرار الذين يكتبون فيها لنتجه إلى احدى صحف 
محور الخيـر الحكومية، ففي «أهرام» أمس، أسـعدنا للغاية رئيـس مجلس إدارتها 
ورئيـس تحرير جريدة «الأهرام المسـائي» زميلنا وصديقنا مرسـي عطا الله لقوله 

ـ وأنعم بما قال :
«لقد مر الجميع مرور الكرام على استضافة تركيا لمحادثات السلام التمهيدية بين 
سورية وإسرائيل ولم يتذكر أحد ـ ولو بكلمة واحدة ـ ان مصر هي التي لعبت الدور 
الرئيسـي فـي الانتقال بالعلاقات السـورية التركيـة من خنادق العـداء والتصادم 
والاقتـراب من دق طبول الحرب الـى آفاق التعاون والتنسـيق والثقة المتبادلة بين 
دمشـق وأنقرة، إن أحدا من الذين يتجنون على الدور المصري لم يكلف نفسه عناء 
الخيـال السياسـي ليقول لنا ما الذي كان يمكن أن يكـون عليه الحال لو أن الرئيس 
مبارك لم يتحرك بسرعة وفعالية قبل 10 سنوات وتحديدا عام 1998 للحيلولة دون 
اندلاع حرب بين تركيا وسـورية بسـبب توتر علاقات البلديـن واقترابها من درجة 
الانفجار إبان أخطر عمليات الملاحقة والمطاردة التي كانت تقوم بها تركيا ضد حزب 
العمال الكردستاني في منطقة الحدود السورية ـ التركية قبل أن تتمكن من اصطياد 
زعيمـه عبدالله أوجلان في عملية اسـتخبارات دولية واسـعة فـوق أرض نيروبي 
عاصمة كينيا بعد ذلك بعدة سنوات. لقد تجاهل المنتقدون لمصر ـ بغير حرق ـ أن هذا 
النجاح في إطفاء نيران الأزمة بين سـورية وتركيا لم ينقذ سـورية وحدها من خطر 
فتـح جبهة صراع جديـدة لا مبرر لها وانما أنقذ الأمة العربيـة من مأزق خطير كانت 
ستجد نفسـها فيه وأتذكر اليوم وقد كنت شاهدا على سلسلة الجولات المكوكية بين 
أنقرة ودمشـق كيف ان الرئيس السـوري الراحل حافظ الأسـد كان مبهورا بالأداء 
العظيم للرئيس مبارك، حيث كانت المرة الأولى منذ سـنوات بعيدة التي يسـتجيب 
فيها نظام الحكم التركي لصوت العقل متجاوبا مع مبادرة حسن الجوار التي تبناها 
مبـارك وأدت الـى نزع فتيل الأزمة بين أنقرة ودمشـق خصوصا أنـه في ذلك الوقت 
كانت تركيا تعيش إحساسا بالقوة يواكبه تقدير بأن العرب في حالة ضعف بسبب 

تداعيات الانقسام والتمزق منذ غزو العراق للكويت عام 1990.
وظنـي أن عظمـة مصر في أنها لا تمن على أحد ولا تسـتجدي كلمة شـكر وعرفان 

بالجميل من أحد».

حكومة ووزراء
وإلـى حكومـة البيزنيس وما أشـبه وتصميمها على بيع كل شـيء، فرغم فشـلها 
فـي مزاد بيع بنـك القاهرة، فإنهـا لا تزال مصممة علـى تكرار المحاولة، وقد نشـرت 
«الجمهوريـة» يـوم السـبت فـي صفحة ـ سـوق المـال ـ عـدة تحقيقات شـارك فيها 
زملاؤنا جلال راشد وهاني صالح وسليمان فؤاد ورضا العراقي ومصطفى مشهور، 

وجاء في أحد هذه التحقيقات:
«يقول المهندس محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسـبق ومهندس الخصخصة 
ان طرح بنك القاهرة لمسـتثمر رئيسي موضة قديمة وخطأ وأنه ضد البيع للأجانب، 
إنـه إذا كانـت هناك رغبة فـي التطوير فإنه يمكـن تطويره مثل الشـركات والبنوك 
الجـاري تطويرهـا وأنه ليس صحيحا أن الخواجة الذي اشـترى بنك الإسـكندرية 

هـو الـذي قـام بالتطويـر ولكـن تم التطويـر مـن خلال 
ترغـب  الحكومـة  كانـت  إذا  بالبنـك.  المصريـة  الإدارة 
فـي الحصول علـى فلـوس لدعـم الخزانة العامـة يمكن 
طـرح حصة مـن البنك للاكتتـاب العام بشـرط أن يبقى 
البنـك مملـوكا للحكومـة ويمكـن أن تكون هـذه الحصة 
فـي حـدود 20٪ أو 30٪ ولا خـوف من قيـام الأجانب 
بالالتفـاف وشـراء بعض الأسـهم من الأفـراد ويمكن أن 
يملـك الأفـراد أو الأجانـب حصصا من الأسـهم في البنك 
بشـرط أن يظـل البنـك مصريا. ويقـول الدكتـور مختار 
خطاب وزير قطاع الأعمال سـابقا إن طـرح بنك القاهرة 
للاكتتاب هو حل جيد على المدى الطويل ولكن الخطورة 
فيه أن يلتف الأجانب من نافذة الأفراد ويسـيطروا على 
ملكيـة البنـك بالكامـل، وأنـه إذا كانـت الحكومة تنشـد 
التطويـر يمكن أن يتـم أحداث التطوير المنشـود في ظل 
الملكيـة العامة وليس الملكية الأجنبية، أن مصر بها بنوك 
وطنية ناجحة وبإدارة مصرية وبقاءها في ايدي الدولة 
افضـل مع تطويـر إدارتهـا. ويؤيد عـادل العزبـي نائب 
رئيـس الشـعبة العامة للمسـتثمرين طرح شـريحة من 
بنـك القاهرة للاكتتاب العام من خـلال البورصة وليس 
لمسـتثمر رئيسـي وأنه مـن خلال هـذه الشـريحة يمكن 
الحصـول علـى عائد كبيـر مثل ما حـدث في بيع شـركة 
الاتصالات. ان مصر عاشـت فترة من سـيطرة رأس المال 
الأجنبـي على الاقتصـاد المصري الى ان حـدث التمصير 
مـع الثـورة، إن الجميـع شـعر بالارتيـاح عنـد تمصيـر 
البنوك وإدارتها بإدارة مصرية خلال الفترة من 56 حتى 
1961 واستطاع قطاع البنوك تحقيق كوادر جيدة لإدارة 
البنـوك، ان الحساسـية كانت من الاسـتعانة بالخبرات 

الأجنبية وهذه الحساسية زالت في الوقت الحالي».
ومن بنك القاهرة الى موقف حكومة الشؤم من عملية 
الغش في الثانوية العامة وتسريب الأسئلة وهو ما دفع 
زميلنـا وصديقنا عادل حمـودة رئيس تحريـر «الفجر» 

لأن يقول ساخرا من هكذا حكومة:
«رأيت المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة يخرج 
علينـا بابتسـامته البرتقاليـة، وعذوبتـه الكريسـتالية 
ودبلوماسـيته الفطرية وهو يعلن بقلـب بارد وأعصاب 
هادئـة، أن مجلـس الـوزراء اطمأن الـى توافـر العدالة 
وتكافـؤ الفـرص بـين طـلاب الثانويـة العامـة، ضميـر 
الحكومة مسـتريح الى ان الكل متسـاو كأسـنان المشـط 
لا فرق بين غشـاش ومجتهد، بين من أجابوا له الاسـئلة 

وأوصلوهـا اليـه، هوم ديليفري، ومن اجتهد بنفسـه، بين من اشـتروا له الامتحان 
بفلوس دادي المنهوبة، ومن طفح اهله الدم كي يقيم رأسـه بين أقرانه، وكيف تكون 
هنـاك قضيـة ومحكمة وتحقيقـات وملفـات ومتهمون وأدلـة تؤكـد ان الامتحانات 
سـربت والعدالـة بين الطـلاب فقدت والأمانـة قد انتهكـت ثم تخـرج الحكومة بهذا 
البيان السـاخر السـخيف؟ ولا شـك ان اسـتخفاف الحكومة في التعامـل مع غياب 
العدالـة فـي الثانويـة العامة اشـعرني بأنها عـادت الى الـوراء مئات السـنين وأن 
السـلطان عبدالحميـد ترك قبـره في اسـتنبول واحتل مجلـس الوزراء فـي القرية 

الذكية واعترف بأن مصر دخلت مرحلة يصعب علاجها من الانحطاط».
أمـا إمام السـاخرين زميلنـا بـ»الأخبـار» أحمد رجب فقـد أحضر وزيـر التربية 
وأدخله في بروازه اليومي ـ نص كلمة ـ يوم الأحد وأخذ يوجه له الكلمات التالية:

«التعليم عندنا تلقيني وهو أحط أنواع التعليم مع وزير هو دائما غير متخصص 
ولا هـو تربوي، والوزيـر الحالي مهندس الكترونيات قام بأعمـال عظيمة في مجال 
تخصصـه، أما رأيه في التعليم، في حديث صحافي فهـو لا يوجد بالتعليم أي خلل، 
يعنـي لا إصـلاح، وككل وزير فشـل في مكافحـة الغش الـذي اصبح علنـا ومباحا، 
خاصـة لأولاد الأكابـر، كما فشـل فـي اسـتعادة دور المدرسـة وقد ورثه المدرسـون 
الخصوصيـون الذيـن يقبضـون المليـارات مـن البيـت المصـري المنكـوب بالمجانية 
الكاذبـة، اما التوصيـات الثمينة لخلاصة عقـول مصر في المجالـس المتخصصة فلا 

يقرأها الوزير حتى في عز موسم القراءة للجميع».
والـى انجاز للحكومـة يهتم به الناس وهو توفيرها السـلع المدعمة في المجمعات 

الاستهلاكية وتحقيق زميلنا بـ»المساء» شريف شوقي يوم الأحد، الذي جاء فيه:
«شهدت المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية هدوءا حادا في حركة بيع الأرز 
والسـكر والزيت بعد صرف المقررات التموينية الاضافية للمواطنين وصرف السلع 
التموينية للمواليد الذين أضيفوا للبطاقات لأول مرة مع بداية شـهر يوليو الحالي، 
ظلت كميات كبيرة من الزيت والأرز والسـكر المدعم متوفرة ودون زحام بالمجمعات 
التـي شـهدت حركة بيع بطيئة فـور توزيع المقـررات التموينية على الأسـر، وتوقع 
مديرو المجمعات الاسـتهلاكية حدوث انخفاض في أسعار تلك السلع خلال أيام بعد 
انخفـاض حركـة البيع وقلة اقبـال المواطنين على الشـراء بعد صرف معظم الأسـر 

المقررات التموينية الإضافية المدعمة.
تؤكد سـناء كمال وابتسام محمد أن المقررات التموينية الإضافية التي تم صرفها 
شيء جيد ويخفف عن كاهل الأسر محدودة الدخل خاصة ان بعض السلع التموينية 
جيدة وأنواعها ممتازة وأسـعارها لا تقارن بنفس السلع في المجمعات الاستهلاكية، 
ولأول مرة هذا الشهر لم نقم بشراء زيت وسكر، يقول اشرف صبري وعلاء محمود: 
لأول مرة نجد كميات من الزيت المدعم متوفرة ودون زحام بالمجمعات الاسـتهلاكية 
وايضا الأرز والسـكر وهذه السـلع كانت تنفد نفس يوم طرحهـا بالمجمعات والبيع 
يتـم بالطوابير والمشـاجرات والحقيقـة ان السـلع التموينية حلت أزمـة كبيرة في 
السـلع الأساسـية ونتمنى ان تؤدي لخفض أسـعار الزيت والأرز والسكر وحضرنا 

اليوم لشراء كيلو سكر دون زحام».
ولـو توجهنـا إلـى مجلـة «أكتوبـر» لنتوقـف دقيقـة أمام عمـود زميلنا محسـن 
حسـنين نائب رئيـس التحريرـ آخر كلام ـ سـنجده قـد حفر عليه الكلمـات الآتية:

«الحكومـة غلب حمارها، مش عارفة ترضي مين، ولا مين فالغلابة ومحدودي الدخل 
والمثقفـين بيقولوا عنهـا انها حكومة رجـال الأعمال، وأنها لا تراعـي الفقراء وتعمل 
لصالح رجال البيزنيس فقط، أما رجال البيزنيس ومنهم جلال الزوربا رئيس اتحاد 
الصناعات، فبيتهموا الحكومة باضطهاد رجال الأعمال والتعامل معهم بمنطق شـلة 
الحراميـة، يعني على بلاطة كده، الحكومة مش عاجبه حد في البلد دي، أنا لو منها 
تشوف لها شعب تاني تحكمه، واهي الشعوب على قفا من يشيل في السوبر ماركت 

ومحلات القطاعي بسعر الجملة».
لا، لا، هذا اقتراح خايب، لأن معناه ان تشـتري حكومة الشؤم شعبا من أي محل 
من هذه المحلات، وتظل باقية هاهنا، بينما هناك شـعوب في قارات أخرى تعلن عن 
طلب حكومات تحكمها، وهكذا لا يواجه المصريون المصير الذي تنبأ لنا به يوم الأحد 
زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشـة في كاريكاتير عنوانه ـ زيادات جديدة في الأسعارـ 
والرسـم لمواطن مصري مربوط، لشـويه تحت نار الأسـعار، ووزير المالية الدكتور 
يوسـف بطرس غالي يأتي مسـرعا حامـلا جركن بنزيـن لرئيس الـوزراء الدكتور 

نظيف الذي يكاد يموت من شدة الفرح وهو يستمع للمواطن يصرخ:
كفاية حرام.

وفـي اليـوم التالي في «الوفد»، اثر زميلنا والشـاعر طارق يوسـف ان ينتقم من 
حامل جركن البنزين وزير المالية فنظم له قصيدة عنوانها ـ اتغرزنا ـ قال فيها:

إلا قوللي يا بن غالي
تقصد إيه بعجز الموازنة

قولها من باب التسالي
ما احنا وياكوا اتغرزنا

ده الفقير ابن الفقير
واللي عنده ألف خزنة

ليه نقلب في المواجع
إيه لزوم فتح المراجع

للتضخم والتغلغل
واللي داخل واللي راجع
واللي واقف واللي نازل

واللي طالع بالمنازل
واللي سهمه في الحديد
واللي سهمه في المغازل

واللي يعرف يوم ينافق
أو يطاطي أو يغازل

يبقى في إيديكم مرافق
وتجيبوه في أعلى المنازل

أما شعبك زي ضيف
واللي لازمه كام رغيف

والتضخم والموازنة.
سيبنهالك يا نظيف».

معارك سياسية
وإلـى المعارك السياسـية وأولهـا لصاحبنا اليسـاري الذي لا يمكـن أن يكف عن 
مشـاغباته مع خلق الله وهو إبراهيم السايح الذي فتح نيران مدفعه الرشاش على 

أبناء الشعب المصري الكرام قائلا في « البديل» يوم الأحد:
«مشـكلة الشـعب المصري مع السادة المسـؤولين ان كل هؤلاء المسـؤولين ليسوا 
مدينين للشعب المذكور ـ واقعيا وعمليا ـ بأي شيء، رئيس الجمهورية يرث المنصب 
مـن الرئيس المتوفى أو المقتول ولا يحتاج أي نوع من الشـرعية سـوى موافقة قادة 
القوات المسـلحة، رئيس الحكومة يتولى وظيفته بقرار فردي من رئيس الجمهورية 
ويتـرك الوظيفـة بقـرار فردي آخـر من نفـس الرئيس، الـوزراء يدخلـون الوزارة 
بقـرار من الرئيس، ويخرجون من الوزارة بنفس الطريقة ولا تعلن للناس أسـباب 
دخولهـم أو خروجهـم. رئيـس مجلـس الشـعب يتولـى المنصـب بقرار مـن رئيس 
الجمهوريـة يبصم عليه السـادة نـواب الحزب الوطني والسـادة نـواب المعارضة 
والسـادة نواب المحظورة، رؤسـاء الجامعات يختارهم الرئيـس وأعوانه دون أي 
مبررات موضوعية ودون أدنى تدخل استشاري من جانب أساتذة هذه الجامعات، 
أعضاء مجلس الشـعب والشـورى والمجالس المحلية يتم انتخابهم بواسطة وزارة 
الداخلية ومباحث امن الدولة مع السـماح لعـدد رمزي من الناخبين بالظهور خارج 
وداخـل بعض اللجـان يـوم الانتخابات، ويـذوب رئيس الجامعة في حب حسـني 
مبارك وحبيب العادلي وهاني هلال والحزب والمباحث والمخابرات، عسى أن يصبح 
وزيرا أو رئيسا لجامعة من الجامعات الخاصة، وطوال هذه الرحلة الشاقة الطويلة 
يسـتحيل ان ينظر الاستاذ الى اسفل حيث الطلاب والدراسة والبحث العلمي فهذه 
العناصر البائسة لا تشفع لأحد يوم العرض على الرئيس او المباحث او لجنة جمال 

مبارك».
وثاني المعـارك لدينا اليوم من نصيب زميلنا وصديقنا الناقد الأدبي عزازي علي 
عـزازي الـذي هاجم سـيادة مفهـوم القبيلة في العالـم العربي، على مفهـوم الدولة 

الحديثة بقوله في «الكرامة»:
«القذافـي يجتمـع مـع شـيوخ القبائل العربيـة في مصر هـذا الاسـبوع ويجتمع 
سـنويا مع شـيوخ قبائـل ليبيـا ويفعل ذلـك ايضا فـي بعـض العواصـم الأفريقية 
خاصة في وسـط وغرب القارة، وسـتنتقل معـه خيمته البدويـة اينما حل وارتحل 
حتـى في قلب باريس. وبالمنطق نفسـه مـع اختلاف الطريقة كان صدام حسـين في 
أواخر عهده حريصا على جميع شيوخ القبائل والحديث اليهم حتى وصل الأمر الى 
تسـليحهم قبيل الغزو الأمريكي لبغداد، وعلى الدرب نفسـه يسـير الرئيس اليمني 
علـي عبداللـه صالح الذي قطع شـوطا طويـلا في اسـتخدام القبيلة في اسـتتباب 
امـن دولتـه. وفـي الجزائـر والمغـرب وموريتانيا تبـدو القبائـل اكثـر وضوحا من 
الدولة وعن السـودان فحـدث ولا حرج فاللعبة القبلية أوشـكت على الفتك بوحدة 
السـودان، وفي المشـرق العربي مازالت الدولة في الخليج تقوم على فلسفة القبيلة 
ولا يخلو الشـام من هيمنة القبيلة والعشيرة والعائلة على مصائر أهله، وتبدو في 
لبنان خطوط التقسـيم واضحة بـين المذهبي والطائفي والقبلي والعائلي بالشـكل 
الذي أقره الدسـتور والتفاهمات السياسـية، إذن ونحن في مسـتهل القرن الواحد 
والعشـرين نشـهد هروب الدولة العربية لحسـاب القبيلة والعشـيرة. الطريف في 
مشـهد اجتماع القذافي منذ أيام بمشـايخ العرب في الفيوم ان السـلطة في مصر أو 
فلنقل اعلى سلطة في مصر رهنت موافقتها على المؤتمر بأن يكون الحضور مقصورا 
على شيوخ القبائل التي تنتمي للحزب الوطني، والله ما هي نكتة فعندنا بحمد الله 

قبائل معارضة وقبائل موالاة ولا حول ولا قوة إلا بالله».
ونظـل مـع زيـارة القذافـي واجتماعاته مـع القبائل فـي مصـر، وإذا كان عزازي 
الناصـري المؤمـن بعروبته وقال ذلـك فلم يكن غريبـا ان يقول زميلنـا بـ»الأهرام» 
نبيل شـرف الدين امس ـ الاثنـين ـ «في المصري اليوم» وهو مـن كارهي خالد الذكر 

وعروبتنا حماها الله، ومن دعاة الفرعونية:
«طيلة عقود مضت كان هناك ما يمكن وصفه بالحزب الليبي وبتعبير أدق، الحزب 
القذافـي داخل دوائر الثقافـة والصحافة والفن في مصر ولم يزل لهؤلاء انشـطتهم 
المحمومـة خاصـة فـي مناقشـاتهم لابداعاتـه الفكريـة فـي منتدياتهـم واتيلياتهـم 
وزياراتهـم المتتالية الى ليبيـا، ويبدو ـ والله أعلـم ـ ان الأخ القائد قد أدركه اليأس 
أو الملل من هؤلاء فقرر أن يتصدى للمهمة بنفسه وراح يتجول في ربوع مصر إعمالا 
لنظريته الشـهيرة، شـعب بلا قائد، وقائد بلا شـعب، ولعلنا لم ننسها وهنا نهمس 
بنصيحـة لوجـه الله فـي اذن الأخ القائد، ان يبحث عن هذا الشـعب في مكان آخر، 
فمصر ليست المكان الصحيح، وشعبها ليس مرفوعا من الخدمة رغم كل ما يحاصره 

من أزمات».
ونقترب بسـرعة من نهاية تقرير اليوم بالإشـارة الى مجهودات السيدة سوزان 
مبارك حرم الرئيس مبارك في خطة نشر الكتاب من خلال مهرجان القراءة للجميع، 

فقال عنها امس في «الجمهورية» رئيس تحريرها زميلنا محمد علي إبراهيم:
«أثبت مشـروع القـراءة للجميع ان الخيـر في المصريين وعقلهـم مهما حاصرتهم 
الأزمـات الاقتصادية او الاجتماعية، الاقبال الشـديد على اقتناء وشـراء الكتب من 
معرض القاهـرة الدولي للكتاب ومعارض كتب الأطفـال ومهرجان القراءة للجميع 
يؤكـد بعد نظر السـيدة سـوزان مبـارك عندمـا رفضت مقولـة ان ثقافـة الكمبيوتر 
والفضائيـات والانترنت قضت على حب القـراءة، لقد كان لمهرجان القراءة للجميع 

فضل كبير في تحسن مستوى النشر بالنسبة لعدد السكان».
والى «الأخبار» في نفس اليوم وزميلنا عيسى مرشد وقوله عن نفس الموضوع:

«أدركت السـيدة الفاضلة سـوزان قرينة رئيس الجمهورية دور الكتاب في صنع 
المسـتقبل المصـري، لهذا تبنت العديـد من المشـروعات الثقافية في وقـت مبكر منها 
مكتبة الأسـرة واقرأ لطفلك والمليون كتاب، وكل ذلك يتيح للشباب والأطفال اختيار 
الكتـاب الـذي يرغب فـي اقتنائه كهدية وبـدون مقابل، ودعم ذلك جهـود كثيرة في 

المهرجان مما جعل الكتب في متناول الجميع.
ومـن هنـا توالت جهود السـيدة سـوزان مبارك وخـلال عمر هذا المشـروع الذي 

سجله التاريخ في أنصع صفحاته للترويج لثقافة القراءة للجميع.
وفي هذا الإطار فقد شـهد هذا العام تطويرا مهماً لأنشـطة المهرجان ويشـارك مع 
الكتاب أنشـطة الانترنت والإطلاع الالكتروني من خـلال اجهزة الكمبيوتر المتنوعة 
الأمر الذي يؤكد قدرة المهرجان على تقديم أفكار جديدة للشباب والأطفال وكل رواد 
المكتبـات العامة ليـس في الاحيـاء الراقية فقط بل فـي الأحياء والمناطق الشـعبية 

والتجمعات العمالية ذات الكثافة».

السايح يهاجم الشعب المصري .. واستمرار الهجمات العنيفة ضد سياسة الحكومة .. وتوفير السلع في المجمعات الاستهلاكية 

قنديل يدعو الشرطة للتخلي عن الحفاظ على أمن النظام.. وطلعت السادات يبشر بتدخل الجيش ما لم يتحرك مبارك لوقف الفساد 
القاهرة ـ» القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن حضور الرئيس مبارك والمشير محمد حسين طنطاوي وزير 
الدفاع حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية البحرية، واستقبال الرئيس وزير الداخلية الكويتي، وارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، وارتفاع في 
أسعار اللحوم والدواجن والألبان، طبعا، وما الذي سنناله من حكومة لا مثيل لشؤمها ونحسها، ورفع الأطباء سعر الكشف على المرضى، واتفاق 
رئيس اتحاد العمال حســين مجاور مع وزير الكهرباء الدكتور حســن يوســف على تثبيت العمالة المؤقتة في هيئة الطاقة الذرية عند توافر درجات 
لهــم، وكذلك في هيئــة البريد وإلغاء الامتحانات التي أجريت للطلاب فــي اللجان الخاصة بحجة المرض، وقيام وزيــر الصناعة والتجارة المهندس 
رشيد محمد رشيد بجولة في منطقة برج العرب الصناعية غرب الإسكندرية واعلانه الانتهاء من إنشاء ستمائة وخمسة وتسعين مصنعا، في ثلاث 
ســنوات من اصل الف مصنع سيتم بناؤها كما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وحضور السيدة سوزان مبارك رئيسة جمعية خدمات 
حي مصر الجديدة حفل انشــاء فريق كورال اطفال مصر الجديدة، ومحكمة جنح مســتأنف قســم بولاق أبو العلا بالقاهرة، تحدد جلســة بتاريخ 
الثالث عشــر من الشــهر الحالي للنطق بالحكم في الدفوع الشكلية في الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا ضد الحكم الصادر على إبراهيم 
عيسى رئيس تحرير جريدة «الدستور»، بشأن صحة الرئيس بالسجن ستة أشهروكفالة مائتي جنيه لايقاف التنفيذ وإصدار المحكمة الإدارية العليا 
بمجلس حكما برفض طعن ماكس ميشــيل الشــهير بالأنبا مكســيموس ضد قرار وزير الداخلية بإغلاق كنيســة في المقطم. ولاتزال الصحف مليئة 

بإعلانات شركات الهواتف الجوالة والفيلات والشاليهات، وأفلام الموسم السينمائي الصيفي.
وإلى شيء من أشياء لدينا:
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من يضرب ايران يهاجم اقتصاد العالم كله وهذا ما يبقي الطائرات الامريكية في قواعدها

جاكي حوجي

■ السر الذي يحفظ ينشر فجأة بتفويض واذن. 
اجـرى رئيـس الحكومة ايهود اولمرت في الاسـبوع 
الماضـي زيارة الى قرية الابحاث الذرية في ديمونا. 
كانـت تلـك زيـارة سـرية، كمـا ابلـغ الصحافيون، 
سـرية جداً بحيث ان امر وجودها قد علمه الجميع. 
أهذا تسـريب اهمالـي؟ لا في هذه المـرة. لقد حرص 
شـخص مـا وعلـى علـم علـى ان يضمـن الحادثـة 
برنامـج رئيـس الحكومة اليومـي الذي يـذاع على 
الصحافيـين علـى نحو دائـم. بعد ذلك امـر الرقابة 
العسكرية بالامتناع عن نفي النبأ. في ذلك اليوم في 
القـدس دعيت وسـائل الاعلام لتغطيـة جائزة امن 
اسـرائيل التي يمنحها الرئيس. هـذا حدث تقليدي 
يخفـى مضمونـه عـن الجمهـور لكـن اجتهـد ههنا 
ايضا شـخصٌ ما في ان يكشـف احد التفصيلات او 
اكثـر وان يمكن الرقابة مـن امضائه. قيل هنالك انه 
يوجد بـين الحاصلين على الجائزة خليـة من افراد 
«الموساد»، كانت شـريكة في عملية سرية ومعقدة. 
مـا نوع تلك العملية؟ خمنوا وحدكم. من الاشـارات 
غيـر العرضيـة التـي حصـل عليهـا الصحافيـون 

إحزروا الساحة التي تم فيها ذلك.
سـبق هذيـن النبأيـن التسـريب فـي صحيفـة 
«نيويورك تايمـز» قبل نحو اسـبوعين وفحواه ان 
سـلاح الجو نفذ تدريباً واسـعاً في سـماء اليونان 
مثـل هجوماً على ايـران. يجب ان تضـاف الى ذلك 
تهديدات الوزير شاؤول موفاز الصريحة في مقابلة 
مع صحيفـة «يديعوت احرونـوت» والذي جزم ان 
الجيش الاسـرائيلي سـيضرب ايران اذا اسـتمرت 

في برنامجها الذري.
يجهد شـخصٌ ما في القدس جداً في ان ينقل الى 
طهران رسـائل شـديدة والحديث بلا شـك عن اداة 
ضغـط قويـة ومخطط لهـا. تريد اسـرائيل ان تبين 
للايرانيـين انها تملك قدرة عسـكرية علـى مهاجمة 
ايران، وان تذكرها بأن الخيار الذري ليس نصيبها 
وحدها، وان تبين لها ان ذراعها الطويلة تحفر على 

مبعدة الاف الكيلومترات بعيداً من هنا ايضا.
ليـس التوقيـت ايضـا عارضـاً. ففي هـذه الايام 
يجـري ممثلـو ايـران والجماعة الدوليـة اتصالات 

قريبة، سـرية فـي اكثرها، لحـل الازمـة الذرية. في 
هذا الاطار عرض على الايرانيين رزمة حوافز بالغة 
في مجالات الاقتصاد، والامن والدبلوماسـية. يرى 
خبـراء الامم المتحدة ذلك اقتـراح الفرصة الاخيرة 
قبل ان يحطم الطرفان الادوات. لم يكشف عن مواد 
الرزمة، لكن يمكن ان نستنتج من تسريبات جزئية 
كشـف النقاب عنهـا ان الحديـث عن صفقـة كبيرة 
القيمـة؛ فـاذا قبلـت ايـران الاقتـراح فستسـتطيع 
الحفـاظ على مكانتهـا الناهضة كواحـدة من اقوى 
القـوى فـي الشـرق الاوسـط؛ وان يكـن ذلـك مـع 
عـدم القـدرة الذريـة. ترمـي الحملـة الإسـرائيلية 
الاعلاميـة بطبيعـة الامر الـى اقناع طهـران بقبول 
رزمة الاغـراءات الغربية. اذا رفضـت كما فعلت مع 
سلسـلة من الاقتراحات السابقة، فسيواجه رئيس 
الحكومة ايهود اولمرت قراراً مصيرياً: يهاجم ايران 

ام يسلم بواقع ذري ايراني؟
ازاء  بأضعـاف  اكبـر  اولمـرت  مشـكلة  سـتكون 
حقيقـة ان جورج بوش الصديق في البيت الابيض 
في أواخر ولايته، وخامد لسياسة فاشلة دبرها في 
الشرق الاوسط. سيصعب على الجيش الاسرائيلي 
كمـا تعلمون الخـروج فـي العملية وحـده. لكن كل 
ذلـك ما يزال مشـكلة رئيس الحكومـة الثانوية. ان 
ضربـة عسـكرية لمنتجة نفـط كبيرة يكمـن فيها في 
اي وقت خطر على السـوق الماليـة العالمية. ان ثمن 
البرميل الذي تجاوز 140 دولارا تستطيع ان ترفعه 
ليصل الى 200 دولار. حذر خبراء عالميون في الايام 
الاخيرة مـن ان سـيناريو كهذا سـيدمر اقتصادات 
العالـم. اضاف قـادة اوبك ان المنظمة لن تسـتطيع 
التعويض مـن انخفاض حصص ايـران نتاج ازمة 
امنيـة. لا احسـد ايهود اولمـرت في هـذه الايام. لقد 
وضـع علـى مائدتـه الخيـار العسـكري لكنـه يعلم 
انـه بضربه ايـران يهاجم العالم كلـه. هذه الورطة 
لمصلحـة طهران وتكبل تكبيلاً حاسـماً يدي حكومة 
اسرائيل. يتحدث الجميع عن حملة انتقام ايرانية، 
وعـن خوف من تـورط بائس لطائراتنـا، او عن رد 
حـزب اللـه. لكن كشـعار الانتخابات فـي الولايات 
المتحـدة، الاقتصـاد ايهـا الغبـي هو الذي قـد يبقي 

الطائرات في البيت.

معاريف 2008/7/6

ترهيب للترغيب بالاغراءات الغربية
جدعون ليفي

■ مـا هـي «الخطـة الكبـرى» اذا؟ كمـا تبدو عليـه الامور 
الآن اسـرائيل تخطط لمسـتقبلها على هذا النحو: في كل مرة 
تحاول فيها دولة شـرق اوسطية التزود بسلاح نووي تقوم 
اسـرائيل بقصفها. قنبلة – قصف. عدا عـن قضية الافتراض 
المثير للاشـكال بأن ما هو مسـموح لنا محظور على الآخرين 
وما نملكه خطير بيد الآخرين – سينتهي هذا السلوك بكارثة. 
جربنـا مرتـين – في العـراق وسـورية – وينجـح الامر رغم 
وجود شك بضرورة ذلك – والآن ها نحن ننوي تجربة الامر 
فـي المرة الثالثـة ضد ايران وربمـا ينجح ذلك الا ان المسـألة 
ليسـت مضمونة ابدا.وسـتنتهي بكارثة. من قصف لاخر، لن 
يكون بامكان اسرائيل ان توطد وجودها في الشرق الاوسط 
على المدى البعيد. الا ان احداً لا يتحدث عن هذا المدى البعيد 

الذي يقع وراء يوم غد.
من الممكن بل ومن الواجب البحث من الان في الاحتمالات، 
وبالاساس في المخاطر التي تترتب عليها عملية الهجوم على 
ايران. مثـل هذا النقاش يجري في العـادة عندنا في ظروف 
شـبه مسـتحيلة: اما ان يجري بعد العمل في وقت متأخر او 
انه يجري في ظروف قلة المعلومات وتضاربها. الشـركاء في 
السـر هم ايضـا اولئك الذين يتخذون القرار الا ان الشـركاء 
فـي السـر يميلـون دائما نحـو الاتجـاه الحربجـي، ذلك لان 
الحـرب هي نظريتهـم وعقيدتهم الوحيدة. مـن هنا نقول ان 

من الخطير جداً الاعتماد عليهم فقط.
مـن الممكن بل ومن الواجب البحث الان في قضية الهجوم 
على ايـران، ولكن ليس فقـط مع خبرائنـا الامنيين. يتوجب 
مثلا الاصغاء ايضا لشـخصية ملفتة للنظر وواسعة الاطلاع 
مثل هانس بلكس رئيس وكالة الطاقة النووية سـابقا، الذي 
قال قبل عدة ايام في مقابلة مع صحيفة «يديعوت احرونوت» 
اموراً هامة غابت عن النقاش الشـعبي المشوه عندنا. بلكس 
حذر من ان هجوم اسـرائيل على ايران سيشعل المنطقة كلها 
بالنـار؛ وقال ايضا ان قدرات سـورية بدائيـة، وان الهجوم 
علـى المفاعل النـووي العراقي كان بلا داع، وفوق كل شـيء 
انـه كان مـن الممكـن دفـع السـلطات الايرانيـة للتنـازل عن 

القنبلة ولكن ليس بالقوة. 
الدبلوماسي السويدي يعتقد انه ان قدمت الاسرة الدولية 
ضمانات لأمن ايـران وقبلتها في نفس الوقت كعضو طبيعي 
فيها كما حدث الامر مع كوريا الشمالية  فربما لن تكون هناك 
قنبلـة. هذه مسـألة لم تجربها الاسـرة الدوليـة التي اكتفت 
بالاساس باطلاق التهديدات وفرض العقوبات التي لا تردع 
ايران، وعندنا بدأت طائرات سـلاح الجو بالتدرب من الان، 
كمـا يقدرون في اطار الحديث عن المغامرة الخطيرة القادمة. 
ايضـا الافتـراض بـأن نافـذة الفـرص امـام العملية توشـك 
علـى الانغلاق بسـبب تبـدل المناوبـات في البيـت الابيض، 

هو مسـألة غير صحيحة: ربما سـيتفاوض بـاراك اوباما ان 
انتخب مـع ايران ويمنع تطوير القنبلـة من دون قصف؟ هل 

هناك افضل من هذا؟
ولكـن النقـاش حـول العمليـة في ايـران ليس مشـكلتنا 
الاساسـية. اسرائيل سواء كانت مع القصف او ضده لا تفكر 
ابداً بمفاهيـم تتجاوز يوم الغد. هي تتصرف مثل الشـخص 
الـذي يضع الاواني في منزله تحت الدلف الآتي من السـطح 
بـدلا مـن ان يقـوم باصـلاح الثقـوب التي تنفـذ منهـا المياه 
بصورة جذرية. اذن سـنقصف ايران وحتى ان هذه العملية 
سـتكون عملية ناجحـة لن نضطر لدفـع ثمن باهـظ مقابلها 
– سـيناريو مريب جداً بحد ذاته – فما الذي سـيحدث بعد 
ذلك؟ ما الذي سـيحدث عندما ستسـعى مصر لبنـاء قنبلتها 
النوويـة؟ هـل سـنقصفها؟ ومـاذا عـن السـعودية والاردن 
وسـورية والاردن والعراق وحتى حزب الله الذي قد يمتلك 
قنبلة «قذرة»؟ وهل «سنسـمح» لتركيا بأن تتحول الى دولة 
نوويـة؟ هل سـنقصف ونقصف ونقصف ونعيـش الى الابد 
فوق القنابـل والقصف؟ بامكان اسـرائيل ان تصلح الثقوب 
في السقف فقط ان بذلت جهوداً جدية. حتى تقبل في المنطقة 
هذا القبول سيكون الضمانة الوحيدة لوجودها، بما يتجاوز 
القصـف القـادم. لقد نشـأت فرصـة حقيقية لهـذه الامكانية 
مـن خلال مبـادرة السـلام العربية التـي تتجاهل اسـرائيل 
وجودهـا بتصلف وغرور لا يطاق. جهودنا الوطنية  ما زالت 
موجهـة فقـط نحو توسـيع مـدى تحليـق طائـرات «اف15» 
وامكانيـات تزودها بالوقود في الجو٬ الا اننا لم نبذل شـيئا 
في الاتجاه المعاكس – انزال الطائرات الى المدرجات وتزويد 

الدبلوماسية بالوقود بدلا منها.
تخيلوا بينكم وبين انفسكم وجود السلام مع الفلسطينيين 
والسـوريين واغلبيـة العالـم العربـي. هل سـيتجرأ محمود 
احمـدي نجـاد حينئـذ على تهديـد اسـرائيل؟ بأيـة ذريعة؟ 
تخيلـوا بينكـم وبين انفسـكم اعـلان اسـرائيل عـن انها لن 
تهاجم ايران قبل ان يتم اسـتنفاد كل الوسـائل الاخرى وفي 
نفـس الوقت توجيههـا الدعوة للغـرب للتفاوض مـع ايران 
حـول ضمانات لامنها. هل يبدو لكم هـذا الامر خيالياً؟ او لن 
يسـهم بذلك بصـورة اكبر في تقليـص الخطر؟ ايـران ايضا 
ظهـرت حتـى الان كدولة منطقية غير مجنونـة. نحن نتباطأ 
في دفع ثمن السـلام ونواصل تفضيل ثمـن القنبلة عليه. الا 

ان الامر في هذه المرة قد يكون فادحا بصورة استثنائية.
الغـرور الاسـرائيلي الجنونـي وصـل الان الـى مرحلـة 
خطيرة فـي تاريخهـا، في مواجهـة القوة الايرانيـة تحديداً 
في الوقت الذي يشـرع فيه مسار بديل. من المحتمل ان يكون 
الخوف من الاثار المترتبة على شـن هجـوم على ايران مبالغ 
فيه وربما سننجح في ذلك  مرة اخرى كما حدث في السابق. 

ولكن ماذا ان لم ننجح؟ وبالرغم من ذلك – ماذا ان نجحنا؟
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العيش فوق القنبلة
ايتان هابر

■ قبل سـنين كثيرة، في مقر قيادة «الموسـاد» 
فـي تـل ابيب، جلـس يهـود أخيـار وحـاروا في 
مسألة مهمة: هل وكيف يرد على موجات نشرات 
في الاعـلام العالمي عـن عمليات رائعة منسـوبة 
دائماً الى الموسـاد؟ هل تنكر علناً مشـاركة افراد 
الموسـاد في عمليـات لم تكـن لهم بهـا اي صلة ؟ 
ايصمتون؟ أيرسـلون اشـارات تفسـر اننا نحن 

حقاً؟
كان القـرار آنـذاك وما يزال سـاري الفعل الى 
اليـوم ايضـا ان لا نصـدق ولا ننكـر. ان نصمـت 
ببسـاطة. كان فـرض العمـل انه اذا انكـروا لمرة 
واحدة، ولو واحدة فقط٬ عملية او قولاً منسوبين 
الى الموسـاد ورجاله، فسيكونون مضطرين منذ 
ذلك اليوم الى تصديق او انكار كل نبأ ولن يكون 

لكل هذا نهاية.
ولـم يكـن لذلـك نهايـة. فلمـدة سـنين نسـب 
الاعلام العالمي الى الموسـاد الاسـرائيلي كل عمل 
قتـل او اختطـاف او دخـول عجيـب مـن طريـق 
مدخنة الى قيادة ما وخروج من انبوب المجاري. 
هكـذا حصـل الموسـاد علـى مجـده فـي العالـم. 
اصبح افراده يشبهون بأبناء الاله، والاساطير، 
والسـحرة والرجـال الممتازيـن (وفي الاسـبوع 
الماضـي فـي مؤتمر ما رأيـت عشـرات ومئات من 
خريجـي الموسـاد، وكانوا اناسـا عاديين. عجبٌ 

عجيب).
مـاذا يعنـي ذلـك؟ لمـدة سـنين قاموا هنـا حقاً 
باعمال وعمليات ونشـاطات وحروب لم يكن لها 
مثيلٌ آخر في العالم. تستحق قوات الامن، عندنا 
والجيش والموسـاد والشاباك اطراءات لا حدود 
لها. لكن في خلال السـنين صعد سائل عضوي ما 
الى رؤوس كثيرين منا – ساسة وافراد جيش ولا 
سيما المسـتويات العليا، والصحافيين واوساط 
النـاس ايضـا. اصبحنا تآلفـاً بين السـوبرمان، 

وجيمس بوند وماري ببونز.
وعلق ذلك السـائل في رؤوسـنا لهـذا نرفض 
نحـن ايضا ان نقبـل ولو فشـلا واحـداً او اذلالاً 
صغيراً، «ضربة فـي الجناح». نرفض ان نعترف 
بـأن اعداءنا تعلموا دروسـاً، وطـوروا تقنيات، 

ووجدوا عندنا نقط ضعف. بربكم من هم اصلا؟
يبلـغ الصلـف الاسـرائيلي فـي هـذه الايـام 
أوجـه، كلمـا اقتـرب اتمـام المنشـأة الذريـة فـي 
ايران: سـنهاجم وحدنا (بلا افضال الامريكين)، 
وسنعطبها، سـنضربهم بقوة وسـنريهم. نحن، 
نحـن، نحـن. الان فجـأة، واليـوم فجـأة، نعود 
لنصبح رجالاًً (بعد اسـبوع، سـيكون قد مر على 
حـرب لبنـان تلك التـي نريد نسـيانها سـنتان) 
ونقرع طبـول الحرب: نفذنـا تدريبـاً جوياً على 
مبعـدة 1500 كـم، وزار رئيـس الحكومـة ديمونا 
(يبـدو انـه اول رئيـس حكومة يـزور هناك لأنه 
لـم ينشـر الـى اليـوم ان آخريـن فعلـوا ذلـك)، 
وعلى شاشة التلفاز تئز الطائرات، ويقرع افضل 
محللينـا الطبـول – بعد قليـل جداً نحـن، نواب 
الله ومفوضيه على الارض وبالطائرات الحربية 

سنبين للايرانيين من اين تبول السمكة.
لا اعلم ولا اريد ان اعلم هل ستهاجم اسرائيل 
ايـران، اريـد فقـط ان اعلـم ان قـراراً مصيريـا 
ويمكـن ان نقـول وجوديا كهذا يتخـذ بعد تقدير 
وما لا يحصى من المشاورات (ايران = 71 مليون 
نسمة، واكثر من نصف مليون جندي، و120 الفاً 
من افراد «الحـرس الثوري» و12 مليون متطوع، 
وجيـش حديـث)، بعـد ان يكونـوا قـد اخـذوا 
فـي الحسـبان انـه فـي الآن نفسـه مـع الهجوم 
الاسـرائيلي سيسـتعمل حـزب اللـه الــ 40 الف 
صـاروخ ارض – ارض وقذائفـه مـن لبنان على 
كل نقطـة في اسـرائيل تقريبا، وبعـد ان يكونوا 
حسـبوا جيـداً مـاذا يفعلـون وكيف يـردون اذا 
قـررت سـورية اطـلاق آلاف الصواريـخ ومئات 
الصواريخ الكيماوية على كل نقطة في اسـرائيل 
تقريبـا، وبعد ان يكونوا اخذوا في حسـابهم ان 
عمليـة مجيـدة كهذه بغيـر الامريكيين ، سـتخلد 
حكم حماس في غزة وتنقله الى يهودا والسامرة 
ايضـا، وبعد ان يتذكروا ان عمليـة كهذه قد تثير 
عرب اسـرائيل ايضا. بغير استخفاف لا قدر الله 
بقدرة اسرائيل وقوتها، ومع انقضاء سنتين بعد 
حرب لبنان الثانية، لدي سـؤال واحد آخر: قبل 
ان نخـرب طهـران ونسـحق المفاعـل الـذري في 

نتانز، الم نحتل بنت جبيل من قبل؟          
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السهولة التي لا تحتمل لخفة العقل

عوزي بنزيمان٭

■ في التاسـع مـن حزيـران (يونيو) 
قـوات  وصـول  مـن  يومـين  بعـد   1967
جيـش الدفـاع الاسـرائيلي الـى حائـط 
المبكى اسـتدعي أنـور الخطيـب محافظ 
القـدس مـن قبـل المملكـة الاردنيـة الـى 
فندق الامبسـادور على عجل حتى يقابل 
اللواء (احتياط) حاييم هرتسـوغ الذي 
كان قـد عـين قبـل مـدة وجيـزة حاكمـا 
عسـكريا للضفة الغربيـة. الخطيب طلب 
منه السـماح لعدد مـن العائلات العربية 
بالانتقال للضفة الشـرقية حتى يلتحقوا 
بأسـرهم الموجـودة  فـي الاردن. الحاكم 
الاسـرائيلي وافـق ورفـع مـن مسـتوى 
التوجـه الـى درجـة خـط تحـرك قوي: 
تشـجيع كل مواطـن يقطـن فـي شـرقي 
لهـذا  لـلاردن.  الانتقـال  علـى  القـدس 
الغرض قامت اسرائيل باستخدام دعاية 
مشجعة  وخصصت نقليات منظمة حتى 
تحفـز السـكان العـرب فـي المدينـة على 
مغادرتهـا. هيرتسـوغ لـم ينـسَ توجيه 
الاوامـر للخطيـب بـان يوقع علـى ورقة 
يؤكد فيها أن المبادرة للتهجير للاردن  قد 

أتت منه.
اغلبيـة  فقـط.  جزئيـا  كان  النجـاح 
عرب القدس احجموا عن اسـتغلال هذه 
الفرصة السـانحة واجتياز النهر للضفة 

الاخـرى وهم الذيـن اكتووا بنـار النكبة 
فـي عـام 1948 وتشـبعوا مـن شـعارات 
اولئـك  بـالارض.  والتمسـك  الصمـود 
الذيـن وقعوا في هذا الاغـراء عادوا بعد 
بضعة اسـابيع في ظل الضغوط الدولية 
حتـى  اسـرائيل  علـى  مورسـت  التـي 
تسـمح بعودتهـم الى منازلهـم. بعد لقاء 
هيرتسوغ - الخطيب بثمانية عشر يوما 
سنت في الكنيست ثلاثة قوانين ترجمت 
قـرار الحكومة بتوحيد القـدس وتطبيق 
القانـون الاسـرائيلي علـى شـرقيها الى 

لغة رسمية. 
منـذ ذلـك الحـين والدولة تتلـوى مع 
التناقـض النابع مـن رغبتها فـي اعتبار 
مناطق شـرقي القدس جزءا لا يتجزأ من 
اراضيها السـيادية رغم الحقيقة المؤسفة 
المتمثلـة بوجود عشـرات الاف المواطنين 
اضيفـت  (الذيـن  العـرب  الاجانـب 
الوطنيـة  الهويـة  السـنين  عبـر  عليهـم 
الفلسـطينية). التناقـض ازداد حدة  مع 
السـنين وتجسـد مرة اخـرى اثـر عملية 
الجرافة في شـارعي «سري يسرائيل» و 

«يافا» قبل خمسة ايام. 
مـن الناحيـة الظاهرية تحـول الجزء 
الملحـق مـن اللحظـة التـي فـرض فيهـا 
القانون الاسـرائيلي عليـه الى عضو من 
اعضاء الدولة ومنظومة القوانين المطبقة 
فيـه تشـبه تلـك التي تسـير الحيـاة في 
الجـزء الغربي (وفـي كل مناطق الدولة) 
وهي مغايـرة للقوانين المطبقة في الضفة 

الغربية.
(بأغلبيتهـم  القـدس  شـرقي  عـرب 
المطلقة) ليسوا مواطنين يحملون جنسية 
الدولـة الا انهم «مقيمون دائمـون  » فيها 
وهم يسـتحقون الحصـول على الحقوق 
التـي تعطى لكل «مقيـم دائم» وملتزمون 
بالواجبـات مـن الناحيـة الاخـرى. هـم 
يحصلـون علـى المخصصات مـن التأمين 
الوطنـي ويعاقبـون مثـل كل مخالف في 

البلاد عندما يرتكبون الجرائم. 
من هنـا عندما يدعـو بـاراك واولمرت 
ويقرران هدم منزل اسـرة حسام دويات 
في صـور باهـر لما فعلـه من جريمـة قتل 
وجرح العشرات من جرائها، انما يقومان 
بتعميـق التناقـض المتمثـل فـي السـعي 
الاسـرائيلي لاعتبار شرقي القدس جزءا 
عضويـا من الدولـة. نفس الشـيء يقال 
عمـا يفعله المستشـار القضائي للحكومة 
ميني مـزوز. عندما يعطـي ضوءاً اخضر 
للحكومة حتـى تسـتخدم عقوبة خاصة 
ضد عرب المدينة وهذا ما تفعله مؤسسـة 
عائلـة  تحـرم  عندمـا  الوطنـي  التأمـين 

المعتدي من حقوقها. 
الدولـة التـي اعلنـت عن ضم شـرقي 
المدينة ملزمة بتحمل العبء المترتب على 
قرارها هذا - اولا وقبل كل شيء يتوجب 
تطبيق القوانين بصورة متساوية كما هو 
الحـال في الشـطر الغربي حيـث لم تجر 
العـادة علـى هدم منـازل عائـلات القتلة 
وكذلك الحال فـي حولون ايضا. في بيت 

شـيمش لا يقومـون بحرمـان المجرم من 
حقوقـه فـي التأمـين الوطنـي مهمـا كان 
مقيتا وبشـعا ولا يسمح لسلطات الدولة 
بالتنكيـل بعائلـة المخالفين فـي ام الفحم 
القانون التشـريعي يحظر فرض عقوبة 
جماعيـة «بيئيـة» علـى مواطنـي الدولة 
والمنطـق  القانـون  هـذا  ان  عـن  ناهيـك 
السـليم لا يطيقان اضطهـاد الاقارب بمن 
فيهـم اقـارب القتلـة الذين يسـعون الى 

ممارسة تقاليدهم وطقوسهم الدينية. 
صحيح ان القلب يتفطر عند مشاهدة 
مسار الدم الذي تركه المخربون من سكان 
شـرقي القدس من ورائهـم، وصحيح ان 
هنـاك تناقضـا شـكليا  بالتزام سـلطات 
الدولة بضبط نفسـها والتصرف بعدالة 
ونزاهة وفقـا للقانون مع عائلة من خرق 
هـذا القانون بمثل هذه الصـورة الهدامة 
والعنيفة، الا ان من وضع توحيد القدس 
علـى رأس سـلم اولوياتـه واهتماماتـه 
ومـن يسـن القوانـين المتلاحقـة الهادفة 
الى اعاقـة وعرقلة اعادة تقسـيم المدينة 
- ملـزم بتحمـل الثمـن النابـع مـن هذه 
السياسـة. مهمـا كانـت العمليـات مؤلمة 
نسـتطيع  لا  اننـا  الا  للغضـب  ومثيـرة 
ان ندعـي السـيادة علـى شـرقي المدينة 
وتطبيق قانون منفرد خاص على سكانها 

العرب في ذات الوقت.

٭ كاتب دائم في الصحيفة
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مون القدس يقسَّ
تسفي بارئيل٭

■ الذهـول اصاب اعضاء الكنيسـت 
عندما سـمعوا بامكانيـة ضياع الجولان 
مـن ايدينـا واعادتـه الـى اصحابه. من 
الافضـل المسـارعة الـى تقييـد الجولان 
بالدولـة مـن خـلال سـن قوانـين ثقيلة 
اسـتعدادا لامكانية التوصل للسلام مع 
سـورية ووقـوع الحكومـة فـي اغرائه. 
القانـون المذكور هـو قانون الاسـتفتاء 
الاسـبوع  فـي  اجتـاز  الـذي  الشـعبي 
الماضـي القـراءة الاولى في الكنيسـت. 
هـذا القانـون ينـص علـى أن الجمهـور 
هـو  الكنيسـت   او  الحكومـة  وليـس 
الذي سيحسـم في قضية اعـادة هضبة 
الجـولان او اية منطقة اخـرى موجودة 
تحت السـيادة الاسرائيلية . صحيح ان 
وجـود 80 عضو كنيسـت مؤيدين يزيل 
الشـعبي  للاسـتفتاء  للجـوء  الحاجـة 

ولكن من اين ستأتي هذه الاغلبية؟
مـن الصعب فهم سـبب وجود حاجة 
للاسـتفتاء فـي قضيـة الانسـحاب مـن 
المناطـق تحديـدا ولمـاذا يجـب انتـزاع 
هـذا الحق من اعضـاء الكنيسـت الذين 
انتخبـوا لتمثيـل الشـعب ونقـل المهمة 
ليد «الشـعب» نفسـه. اعضاء الكنيست 
يجمعـون على ان الجمهـور أذكى منهم. 

بهـذه الطريقة سـيقرر الجمهـور في كل 
الكنيسـت  اعضـاء  ويسـتخدم   شـيء 
كوسـطاء عنه. بهذه الطريقة يمكن سن 

وتشريع الحرب القادمة بهدوء.
ولكن لا مكانة عضو الكنيست كممثل 
منتخب ولا مكانة الحكومة كمن يتوجب 
عليهـا اتخاذ القـرارات السياسـية هما 
الموضوعتـان علـى المحـك. علـى الاقـل 
ليس في هـذه المرحلة. اقتـراح القانون 
ان اتخـذ قـد يحبـط عمليـة المفاوضات 
مع السوريين ومن دون هذه المفاوضات 
فـي  للحسـم  حاجـة  هنـاك  تكـون  لـن 
قضية الانسـحاب لانه ما الذي يمكن ان 
يقوله رئيس الوزراء لبشـار الاسـد في 
هـذه الحالـة؟ «هيـا بنا نتفـاوض حول 
السـلام وحـول الانسـحاب والتطبيـع 
ان  عليـك  ولكـن  الامنيـة  والترتيبـات 
تعـرف ان هذا الكلام فارغ. انا اسـتطيع 
الموافقـة علـى كل ما تريده ولكـن القرار 

ليس في يدي».
علـى الاسـد ان يكـون عدميـا تمامـا 
حتـى يوافق على اجـراء المفاوضات مع 
احـد لا يملـك صلاحية القـرار. هو ايضا 
لا يسـتطيع ان يكـون واثقـا مـن جدارة 
ارسـاء بنيـة تحتية للاتفاق مـع اولمرت 
علـى امل أن يحل حـزب العمل محله في 
المستقبل٬ ذلك لانه في الوقت الذي قاطع 
فيه حـزب العمل عمليـة التصويت على 

قانون هضبة الجولان في عام 1981 قام 
الان بتأييـد قانون الاسـتفتاء الشـعبي 
المذكـور. هـذا ايضا جـزء مـن التناقض 
الـذي يرافق هـذه العملية التشـريعية. 
ذلـك لان عـراب الحـوار مع سـورية هو 
ايهود باراك تحديدا الذي يعتقد بامكانه 
التوصل الى السـلام مع سورية بسرعة 

وسهولة اكبر منه مع الفلسطينيين.
بالجانـب  يتعلـق  الاخـر  التناقـض 
القانونـي. قانـون الاسـتفتاء الشـعبي 
يقيـد القرار السياسـي ويحـدد الحاجة 
اسـتفتاء  او  واضحـة  اغلبيـة  لوجـود 
شـعبي للانسـحاب من الهضبـة الا انه 
هو نفسـه قانون اعتيادي يمكن تغييره 

والغاؤه من خلال قانون مثله. 
بطريقـة  يتعلـق  الثالـث  التناقـض 
تصـرف رئيس الوزراء مع وجود سـور 
المشـرعين. في الاسـبوع الماضـي انتهت 
جولـة المباحثـات الثالثـة بـين الممثلـين 
الاسـرائيليين.  ونظرائهـم  السـوريين 
هـذه  بالتفـاؤل.  مفعمـون  الاتـراك 
المباحثـات يجـب أن تقـود الـى مسـار 
وزيـر  المعلـم  وليـد  قـال  كمـا  مباشـر 

الخارجية السوري. 
في مطلع الاسـبوع القادم سـيجلس 
اولمـرت مع الاسـد علـى طاولـة واحدة. 
ايضـا  وامريـكا  سـعداء.  الفرنسـيون 
خفضت من مسـتوى تجهمها وعبوسها. 

ولكـن رئيـس الـوزراء يتصـرف وكأن 
هـذا اللقاء امر عابـر أو مؤتمر بلا اهمية 
سـيلتقي بـه علـى مأدبـة مـع الرئيـس 

الفرنسي وبعض العرب.
عندمـا يتصـرف الكنيسـت كموجـة 
حـر صيفية كان مـن المتوقع مـن رئيس 
الـوزراء ان يخرج علـى الجمهور ويبدأ 
في حملة اعـداد للافئـدة والنفوس. ان 
يهاجـم القانون ومن وراءه بشـدة وان 
يسـتخدم فصاحتـه الكلامية الشـهيرة  
ذلك لانه لا توجد مع سورية نقاط خلاف 
جوهرية وليسـت هناك قضايا تاريخية 
سـوريين  لاجئـين  قضيـة  او  دينيـة  او 
يريدون العودة الـى منازلهم. المداولات 
تتمحـور  الخلافـات  او  والاتفاقـات 
حول المسـتوى التكتيكـي والفني وخط 
الحـدود الدقيـق وليس حول مسـألة لا 

يمكن التغلب عليها وبسرعة.  
أين هو صـوت رئيس الـوزراء اذن؟ 
ربما اصيب بالخـرس لانه يرى في هذه 
المفاوضات مجـرد عملية علاج وظيفي؟ 
وربمـا هو لا يؤمن بالسـلام مع سـورية 
حقيقـة وفي قدرتـه على تطبيقـه؟ ربما 
هـو - كمـا اعتـاد القـول عـن الاسـد - 

«ليس ناضجا» لذلك؟

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
هآرتس 2008/7/6

استفتاء الجولان تشريع لحرب قادمة

جلعاد شارون
■ الحـوادث المكـررة للعمليـات، والتـي ينفذها 
ارهابيـون عـرب ذوو بطاقـات هويـة زرقـاء منـا، 
تؤكد الحاجـة الى نقاش صادق ومفتـوح في نظام 
العلاقـات بـين اليهـود والعرب فـي اسـرائيل وفي 

مستقبل هذه العلاقات.
قبـل بضعـة اسـابيع، قريبا من يوم الاسـتقلال، 
رأيـت عند مدخـل جامعة تـل ابيب خيمـة احتجاج 
الطلاب العرب، فيما يسمونه «النكبة» اي كارثتهم. 
لا يمكـن ان يوجد تناقض او نفاق اكبر من هذا. عند 
ابواب المكان الذي يرمز اكثر من كل شيء الى نجاح 
اسـرائيل، والى انجازاتها في العلـوم والاداب، في 
المؤسسـة التي تقبـل جميع مواطنـي الدولة اليهود 
والعـرب علـى السـواء، اختـار هـؤلاء الطـلاب ان 
يأخـذوا بكلتا اليدين ما تعطي الدولة وان يحتجوا 
في الان نفسه على جوهر وجودها. لم تحدث الازمة 
عند عرب اسـرائيل فـي يوم اعـلان الدولة خاصة. 
بذكـر حقيقـة ان الناس اصبحـوا لاجئين كان يمكن 
ان يختار اي موعد آخر في اثناء حرب الاسـتقلال. 
لكن العرب اختاروا على التخصيص يوم استقلال، 
او يوماً بعده بحسـب التأريخ الميلادي. انهم يرون 

بعثنا كارثتهم. 
لـم أرَ قط مظاهرة لعرب اسـرائيل رفـع فيها علم 
اسـرائيل، لكن اعلام فلسـطينية كثيرة ترى هنالك 
دائمـا. هذه هي المرحلة التي تسـمع فيها الصرخات 
لا  وهكـذا  والعنصريـة.  الترحيـل  عـن  الشـديدة 
يوجد ترحيل٬ الجميـع باقون في بيوتهم، قد يوجد 
تبـادل مناطـق، ان تضم مناطـق يسـكنها يهود في 
يهودا والسـامرة الى اسـرائيل وان تبدل السـيادة 
علـى مناطق يسـكنها عرب فـي منطقـة التماس. قد 
تتجاوزهم الحـدود غربا وفيما يتصـل بالعنصرية 
اعترفـت حتى الامم المتحدة بأن اليهود يسـتحقون 

دولة.
زعمـاء الجمهـور العربـي فـي البـلاد يعرضون 
اوهاماً تقول انه اذا انسـحبت اسـرائيل الى حدود 
67 فسـيختفي عداؤهـم للدولة ومشـكلة اخلاصهم 

المـزدوج والمتناقـض. هـل سـنرى في هـذه الحالة 
عـرب اسـرائيل يرفعـون بفخـر علـم الدولـة؟ هل 
سـيخرجون بنداء الى شـبابهم ليجنـدوا للجيش 

والخدمة الوطنية؟ من المحقق ان لا.
قد تكون الخدمة العسكرية علامة جيدة على من 
اختـار ان يربط مصيره باسـرائيل. مـن اختار ذلك 
فسيبقى في الوضع الحالي. ومن لم يفعل فسيتمتع 
بحقوق ساكن فقط. سيحققون حقهم في الانتخاب 
وان ينتخبـوا فـي البرلمـان الذي يعبر عـن هويتهم 

الوطنية كما يعرفونها.
مصيرنـا  تحـدد  قـرارات  الكنيسـت  فـي  تبـت 
مسـتعدين  نكـون  التـي  والمخاطـرات  وحدودنـا، 
للقيـام بهـا وتلـك التـي لا نكـون كذلـك، وهنالـك 
تحسـم قضايا امننا القومي. ان مـن اختار الا يربط 
مصيـره بالدولـة، ولا يهم لأي سـبب، فـلا يجب ان 
يكون شـريكاً في القرارات الحاسـمة التي سـتحدد 

مصيره.
يجـب ان ينتهـي النفـاق: يجب عليكـم ان تكفوا 
عـن اظهار انكـم مخلصـون للـدول كما هـي، لأنكم 
لسـتم كذلك. وعلى الدولة ان تكف عن اظهار انها لا 
تميزكـم لانها تفعل. لا مناص لهـا، فانتم تعترضون 
على جوهرها كدولة يهودية، وانتم تعملون لجعلها 
شـيئاً مختلفـاً. كيف يمكن مثلا عـدم تمييز مفوضي 
جمهور مثل عزمي بشـارة او احمد طيبي الذي عمل 

مستشاراً للارهابي عرفات، ونقل تقارير امنية؟
يجـب ان ينتهي هـذا التهريج حيـث يتمتع عرب 
اسـرائيل من جهة بخدمات الصحة والرفاه للدولة 
وبحريـة تعبيـر لا مثيل لها او شـبيهاً فـي منطقتنا 
ومن جهة ثانية يهاجم ممثلوهم اسرائيل وينددون 

بها من فوق كل منبر ولا سيما في البلدان المعادية.
يجب عليكـم ان تختـاروا وان تكونـوا صادقين 
مع انفسـكم: اتريدون الاسـتمتاع بالخير كله الذي 
تعطيه اسـرائيل؟ كونوا مخلصين لها اخلاصاً تاماً. 
اذا لم تكونوا قادرين على ذلك فكونوا على استعداد 
لدفـع الثمـن. ان الوضع الحالي الـذي تعضون فيه 

اليد التي تطعمكم لا فخر فيه ولا كرامة.  
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يعضون اليد: بعثنا نكبتهم

الداد باك

■ الى اين ستبلغ الحدود النهائية للاتحاد 
الاوروبي؟ بعد ضم 12 دولة اخرى في السنين 
الثلاث الاخيرة الـى الاتحاد – بينها دول ذات 
اقتصادات مشـكلة جداً مثل رومانيا وبلغاريا 
– كان يبـدو ان مطامـح توسـع الاوروبين قد 
سـكنت لوقت ما. كان الميل العام الى العمل في 
اقرار النظم بدل تخطيط توسع جديد  بتوسع 

آخر، قد يسبب انهياراً عاماً.
الازمة التي ثـارت إثر الاحتجاج الايرلندي 
علـى «وثيقـة لشـبونة» تقوي موقـف مؤيدي 
تجميـد التوسـع. لكـن اقتـراح رئيس فرنسـا 
سـاركوزي اقامـة «اتحـاد متوسـطي» – وهو 

اطار سـيوثق العلاقات بـين الاتحاد الاوروبي 
سـيما  (ولا  المتوسـط  البحـر  حـوض  ودول 
تلـك التي في شـمال افريقيا) – أثـار من جديد 
قضية توسـيع الاتحاد ويثير توتـراً كبيراً بين 

أعضائه.
ان دول اوروبا الشرقية التي انضمت اخيراً 
فقط الى الاتحاد تعارض فكرة ساركوزي. يبين 
ساسـة كبـار هنالك انه مـع الاحترام الشـديد 
للاهتمـام الفرنسـي بمـا يحـدث فـي الجزائر 
الجنوبيـة  الشـواطئ  يسـكن  لا   – والمغـرب 
اذا  ويقولـون  اوروبيـون.  المتوسـط  للبحـر 
كان الاتحـاد معنيـا بانفاق مـوارد اخرى على 
احـلاف اقليميـة، فإنه يفضـل حصـر العناية 
في الاتجـاه المعاكس اي في الدول الفاصلة مع 
روسيا – اوكرانيا وروسيا البيضاء وملدوفيا 
وجورجيا – وسكانها اوروبيون ومسيحيون 

فـي اكثرهم. «مـن المهم اعطاء هذه الـدول افقاً 
لتريد التقدم في طريق الاصلاحات السياسية 
والاقتصادية ولتستطيع الابتعاد عن روسيا»، 
قال وزيـر خارجية احدى الـدول، الذي يطور 

فكرة اقامة «اتحاد البحر الاسود».
وهكذا تمزق الاتحـاد الاوروبي بين مصالح 
والبرتغـال  واسـبانيا  ففرنسـا  متعارضـة. 
وايطاليا اشـد اهتمامـاً بطبيعة الامر لما يحدث 
قريبـا منها، بـأن اي اهتزاز في شـمال افريقيا 
سيؤثر فيها مباشرة. ويسكن فيها ايضا ملايين 
من «الاوروبيين الجدد»، الذين اجتازوا البحر 
المتوسـط من الجنوب. تطمح دول الشـرق من 
جهتهـا الى تعزيـز الجبهـة ازاء روسـيا والى 
العمـل في «أَوربـة» الدول التي ما تـزال القوة 
الروسـية الناهضـة تراهـا «مجـال تأثيرهـا» 
الطبيعي. وبين بحر وبحر لا يحل ان ننسى ان 

دول البلقـان ايضا ما تزال فـي قائمة الانتظار 
للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

وعلى ذلك الى اين يفترض ان يوجه الاتحاد 
الاوروبي وجهـه؟ خطط التوسـع التدريجي. 
الحديـث فـي البدء اساسـاً عن تشـجيع اقامة 
مجتمـع مدنـي في الـدول التـي لا يوجـد فيها 
تـراث ديمقراطي، والمسـاعدة فـي تطوير بنى 
تحتيـة اقتصاديـة واداريـة واجتماعية تمكن 
ذات  دول  فـي  السياسـي  الوضـع  اقـرار  مـن 
بنيـة مهتزة. اذا كان الاتحـاد الاوروبي يبحث 
لنفسـه عـن دور متقـدم فـي السـاحة الدولية 
فـإن هـذه مهمة مناسـبة يسـتطيع القيـام بها 

جنوبيوه وشرقيوه ايضا.
ان عمليـة جـداً معقـدة سـتقتضي تفكيـراً 
مجدداً في بنية الاتحاد ومركزيته، لكن اوروبا 
تقترب اصلاً من موعد زمني سـتضطر فيه الى 

تغير نفسـها وبسـبب علاقتها بروسـيا ايضا: 
ففتح باب الاتحاد امام الدول المحيطة بروسيا 
سـيثير بلا شـك التوتر مع موسكو ـ وهو توتر 
لا تستطيع اوروبا ان تسمح به لنفسها بسبب 

تعلقها الكبير بالنفط والغاز الروسيين.
سيكون في الامكان تسكين مخاوف الروس 
من العزلـة والانفصال في فتح آفـاق اوروبية 
امام روسـيا ايضا. لن تستطيع روسيا بسبب 
كبرها وقوتها وماضيها ان تكون عضواً رسمياً 
في الاتحـاد الاوروبـي، لكن روسـيا والاتحاد 
يسـتطيعان اقامة حلف اسـتراتيجي اوروبي 
عـام – «بيـت اوروبـي»، كمـا تنبـأ بـه رئيس 
فرنسـي آخـر هـو فرانسـوا ميتـران – يمكـن 

روسيا ايضا من السير في طريق الاصلاح.
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الاتحاد الأوروبي بين «المتوسط» و«الأسود»

جادي طؤوب

منظمـات  المتطـرف»  «اليسـار  يسـمى  فيمـا  تنمـو   ■
تتحـدث بلغـة حقـوق المواطـن وتطلب بحسـب شـهادتها 
علـى نفسـها، الاهتمام بحقـوق الفلسـطينيين. احدى هذه 
المنظمـات جمعية تسـمى «متذكرات». ينبغـي ان نخمن ان 
الاسـم المؤنث احتجاج ايضا باسم حقوق المضطهدات على 
التحريـف العبـري الذكوري السـائد. هكذا تبـين الجمعية 
رسـالتها: تعمل «جمعية متذكرات لرفـع وعي الجمهور في 
اسـرائيل للنكبـة، اي كارثـة تخريـب القرى الفلسـطينية 
وطرد سكانها في 1948 – التي تسكت ولا تحضر في المشهد 

المادي والثقافي لاسرائيل».
تؤمـن الجمعيـة بان جعـل الانثى حاضرة فـي الخطاب 
الاسـرائيلي «سـيمكن من التقدم نحو حل سياسي عادل». 
مـا هو الحـل العادل هـذا كما تـرى الجمعية، وهـذا ما يميز 
الحلقات البدع المسـماة «يسـاراً راديكاليـاً»؟ الغاء الدولة 

اليهوديـة جـزء ضـروري مـن الحـل العـادل. فـي حالـة 
«متذكرات»، عـودة لاجئي 1948 وذرياتهم الى داخل الخط 

الاخضر مرحلة ضرورية في الطريق الى هذا العدل.
وعلـى ذلك وبحسـب ذلك نظـم رجال / نسـاء متذكرات 
ومؤيدوهـم / مؤيداتهن في المـدة الاخيرة مؤتمـراً عنوانه 

«نحو عودة اللاجئين الفلسطينيين».
عقـد المؤتمـر، سـخرية عالمـة بنفسـها كثيـرة، فـي بيت 
صهاينـة امريـكا فـي تـل ابيـب. وهـذه سـخرية مزدوجة٬ 
لأن يهـود امريـكا – «لا» منظمـة صهاينـة امريـكا خاصـة 
التـي هـي واحـدة من اشـد الجهـات يمينيـة فـي الخريطة 
السياسـية اليهوديـة – الامريكيـة – تمول جـزءاً كبيراً من 
هـذه الجمعيـات وتعتقد بسـذاجة انها تقدم رؤيا السـلام 
والتعايـش (يمول الاوروبيون خاصة جمعية «متذكرات») 
يتقبـل المتبرعون في العالم كله الكلمات المنقاة، التي يوجد 
وراءها برنامج لا يفسـر  على وجهـين: القضاء على الدولة 

اليهودية.
«متذكـرات» مثـل اخواتها في اليسـار الراديكالي اظهار 
للنرجسية والبلادة الاخلاقية: يستطيع من ليس صهيونياً 

ايضـا ان يخمـن ان عـودة ملايـين اللاجئين الى اسـرائيل 
سـتقضي على تقسـيم البلاد، وتفضي بنا الـى نهر من الدم 
كما في البوسـنة. الى جانب عدم الاكتـراث الاخلاقي الذي 
يظهر بمظهر الحساسـية، والى جانب البرنامج الداعي الى 
الحرب والمغسول بلسان حقوق الانسان، يوجد ههنا ايضا 
جهـد عظيم مبـذول في عدم رؤية الاخـر، جهد يظهر بمظهر 

الاصغاء للآخر بطبيعة الامر.
الاخـر الـذي هـو اليسـار الراديكالـي ينزع عنـه وجهه 
الحقيقـي ويصـور فيـه مثقفـون اسـرائيليون صورتهـم 
الذاتيـة: انـه حسـاس علـى نحـو لا شـبيه لـه بحقـوق 
الانسـان، وديمقراطي حتى النخاع، وباحث عن المسـاواة 

والسلام والاخوة. 
او بعبارة اخرى انه اليسار الراديكالي في الغرب. يجب 
ان تغمـض عينـك ان لم تغمـض الاثنين، لتقول لنفسـك ان 
الديمقراطية الإسـرائيلية هي اوج الشر،  وانه اذا وجد هنا 
14 مليون فلسـطيني مع قلة يهودية في داخلهم، فسيسـود 
السـلام والمسـاواة والعـدل. الاقليـات في العالـم العربي، 
حتـى عندمـا لا ترى عـدواً، مصيرها اسـوأ وامـر باضعاف 

مضاعفـة من عرب اسـرائيل. اذا كان يوجد شـيء لا يقدمه 
كل هذا فإنه حقوق الانسان. 

اتـى كثيرون من حكمـاء «اليسـار الراديكالـي» لمداعبة 
انفسـهم وليخطبـوا فـي المؤتمـر: حاييم دعوئيل لوسـكي 
«محاضـر وعالم وفيلسـوف»، وبني تسـيفر محـرر زاوية 
ثقافيـة وادبيـة فـي صحيفة «هآرتـس» وعـادي اوفير من 

جامعة تل ابيب وغيرهم.
كل هـذا غيـر جديـد ويوجـد مـا لا يحصـى مثـل هـذه 
المؤتمرات. هذه هي النغمة الغالبة. لكن الفعالية اجتذبتني 
هـذه المرة لأنني وجدت في عنوان محاضرة ارئيله ازولاي 
«وهي محاضرة ومنظرة وعالمة» كما تقول الفعالية، وحطم 
عنوان محاضرتها الارقام القياسـية في التفاهة  الاخلاقية 
حتى بمعاير النرجسية «الراديكالية». لقد دعت محاضرتها 
«هل ستوافقون على العودة؟» آمل ان يكون ذلك قد جاء مع 
دمعة، وزهرة وشيء من التراب على الرأس، وتلك الصورة 

للولد الباكي التي يبيعونها في المحطة المركزية.  

معاريف 2008/7/6

جمعية «متذكرات»: بلادة بمظهر حساسية
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لمناسبة فوزه بجائزة «الأركانة» العالمية للشعر في المغرب:

محمود درويش: شعري تعرض للكثير من القراءات المغرضة.. 
وهناك إفراط في التأويل السياسي لقصيدتي

أجرى الحوار: حكيم عنكر ٭
من بيته في عمان جاء صوته عبر الهاتف، كما 

هو، الصوت الذي يتكلم وكأنه ينشد، لا فرق 
بين آرائه التي يقولها جهارا في المجامع، أو 

التي يقولها وسط الأصدقاء. ومنذ زمن أصبح 
محمود درويش واضحا في آرائه في الشعر 

وفي القضية، لا فرق، يقيم بينهما. ردّ على 
الهاتف مباشرة، لم يكن معه أحد في البيت، 
وربما حتى الخادمة، مسرّحة في إجازة يوم 
الأحد. اخترقتُ عليه خلوته، هو المتبرم دوما 

من الأحاديث الصحافية. كنت أدفعه دفعا إلى 
الحديث، وكان يجيب بإجابات مقتضبة، لكن 

كان عليّ أن أمطره بسلسلة أسئلة تبدو مثل 
حديث اعتيادي، أو مثل شخصين يتحدثان 

في صبيحة أحد عن الشعر والحياة وعن قارة 
الأصدقاء والأعداء، وما يبدو أنه مشترك 

عربي. 
هنا نص هذا الحوار الهاتفي بمناسبة منح 

بيت الشعر في المغرب للشاعر محمود درويش 
جائزة «الأركانة» العالمية، تلك الجائزة التي 

اعتبرها درويش عربون محبة من المغاربة. 
وسيتم تسليم درع الجائزة في حفل ينظم 

بالرباط يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) 
القادم، تعقبه قراءات شعرية للشاعر الكبير 

محمود درويش بمسرح محمد الخامس.

ـ كيف اســتقبلت فوزك بجائــزة «الأركانة» التي 
منحها إياك بيت الشعر في المغرب؟

ـ عبرت للأصدقاء المغاربة في بيت الشـعر عن 
تقديـري وشـكري وحييتهـم على هـذه الالتفاتة 

تجاهي.  
ـ هــل هــي تأكيــد لعلاقتــك بقــارئ شــعرك في 

المغرب؟  
أنـا أعتقـد أن هـذه الجائـزة هـي  ـ بالفعـل، 
تأكيـد لعلاقـة القـارئ المغربـي بشـعري، وهـي 
علاقـة تترجـم مـن خـلال الأمسـيات الحاشـدة 
السـنوات  خـلال  أحييتهـا  التـي  والجماهيريـة 
الماضيـة في المغـرب. أعتبر نفسـي محظوظا على 
هذا المستوى، لأني كلما أحييت أمسية في المغرب 
ازددت ثقة في هذا الجمهور وفي القارئ المغربي، 
ولذلك فهـذه الجائزة هي رباط متجـدد مع قارئ 

الشعر هناك.  
ـ مــن عمان ومــن رام اللــه، تمضي فــي مواصلة 
الكتابــة، هــل يشــعر محمــود درويش بأنــه حقق 

منجزه الشعري؟ 
ـ ما زلت أواصل الكتابة بذات النفس، وأحاول، 
قدر إمكانياتي أن أواصل مشاريعي الإبداعية، كما 
أني أواصل حياتي بين عمان ورام الله، وإن كنت 
أقضي وقتـا أكبر في رام الله. أحاول أن أكتشـف 
إمكانيـات إبداعية أخرى، وأن أطور مشـغلي في 
الكتابة، وأعتبر أن هذا هو دور الشاعر، أي المزيد 

من البحث في أشكال الكتابة.  
ـ تعرض شعرك للكثير من القراءات المغرضة، هل 

يدخل هذا في إطار حملة منظمة عليك؟
  ـ هـذه الحمـلات عانيت منها خلال مسـيرتي 
الشعرية، واشتدت في السـنوات الأخيرة، ولقد 
ألفتهـا مع الوقت واعتدتها، فـأي نص أدبي، مهما 
كان، لا يمكنـه بتاتـا أن يفلـت مـن التأويل، وفي 
الكثير من الأحيان، التأويل المغرض. لقد تعرضت 
قصيدتي إلى التأويل السياسي المفرط، وكأن هم 
النقـاد الوحيـد هو البحـث عن موقف مـا ثاو في 
القصيدة يدين محمود درويش ويجرح وطنيته. 
لقد انكشف الغطاء عن مرامي مثل هذه القراءات 

المفرطة في استعمال التأويل السياسي.  
ـ هــل كان الأمــر يتعلــق بحملــة منظمة مــن قبل 

خصومك تحت غطاء أدبي؟ 
ـ لا أعتبرها حملة منظمة بالمعنى الكبير للكلمة، 
ولكنـي أعتبرهـا تأويـلات لأنـاس يحبـون بـأن 
يذهبوا مذاهب أخرى في سيرتي الشعرية، حتى 
وإن كان الأمر يوحي أحيانا بان الأمور تخرج عن 
إطار القراءات الفردية إلى العمل المهيكل والمنظم.  
لكنـي أتعامل مع هذا الهجوم في حدوده، وأضعه 
في إطار الشعور بالغيرة، والغيرة كما تعرف هي 

شعور إنساني.  
ـ لكن الغيرة قد تكون مدمرة؟  

إطارهـا  عـن  خرجـت  إذا  الحـال،  بطبيعـة  ـ 
الإنساني.  

ـ هــل يرتبــط شــعور الغيــرة من قبــل خصومك 
الشعريين بصراع الأجيال؟  

ـ دعني أقول لك، إنه في العالم العربي لا يوجد 
صـراع أجيال أو إنه بالأحـرى يوجد فهم مغلوط 
لصـراع الأجيال، كمـا أنه لا يوجـد نقاش صحي 
على هذا المستوى، حيث ينزلق النقاش فجأة من 

النقاش الأدبي إلى التخوين.  
ـ فــي مرحلة ما، هل أحسســت بأنك مســتهدف 

صراحة؟ 
ـ مـن الطبيعـي جـدا أن أحـس فـي لحظـة من 
اللحظـات بأنـي مسـتهدف، وأن كل تلـك الحملة 
التـي أتعرض لهـا هي حملة منسـقة، لكن مع ذلك 
كنت أقول إنـه لا يمكن إرضاء جميع الناس، فهذا 
أمر من قبيل المسـتحيلات، لذلـك تركت المنتقدين 
وخصوم تجربتي الشعرية يقولون ما يريدونه، 

فكانت النتيجة أن انتهوا إلى الصمت.  
ـ بخلاف هــذا، هناك شــبه إجماع علــى مكانتك 

الشعرية في العالم العربي؟  
ـ قـد يكون في كلمة إجمـاع الكثير من المبالغة، 
ولكنـي أسـتطيع القـول إن مـا أسـميته إجماعا، 
هـو، فـي حقيقته، حصيلـة التراكم الـذي حققته 
في مسيرتي الشـعرية، وهو تطور جاء من خلال 
الشـعرية  الكتابـة  أدوات  تطويـر  فـي  الإمعـان 
نفسـها من تجربة إلى أخرى ومـن عمل إلى آخر.  
وبالتالـي، فإن هذا الاجتهاد مـن قبلي في تطوير 
أدوات الكتابـة الشـعرية كان يثيـر المجايلـين لي 
أو مـن يعتبـرون أنفسـهم متضرريـن مباشـرين 

من حضوري الشـعري، وكان أن تحـول النقاش 
حول شعري من مسـألة أدبية ونقدية إلى مسألة 
السـاحة  بـأن  انطباعـا  يعطـي  ممـا  شـخصية، 
الثقافية العربية عمومـا صعبة المراس، ولا يمكن 
إجـراء حـوار ثقافـي ثقافـي فيهـا بـدون دخول 

أطراف أخرى على الخط.  
ـ لكــن صراع الأجيــال هو أمر واقــع، لا يمكن أن 

يفلت منه أي جيل؟ 
ـ مصطلـح صراع الأجيال يحتـاج إلى تدقيق، 
وإلـى تحديـد معرفـي، كيف نحـدد الجيـل ؟ هل 
بالاعتماد على معيار السـن أم ماذا؟ إذا كان الأمر 
كذلـك فإن السـن ليـس معيـارا لتحديـد الجيل. 
كـم من مبدع متقدم في السـن ومن الشـيوخ أكثر 
شـبابا من المبدعين الشباب أنفسهم، الأمر يرتبط 
عنـدي بالنوعيـة الشـعرية، وبالإبداعية وليس 

بشيء آخر.  
ـ هل لهذا السبب عدت إلى المتنبي وأحييته؟ 

ـ أنـا لـم أحيـي المتنبـي، فالرجل شـاعر كبير، 
وشـعره خالد علـى مر الأزمنة، ولكنـي عدت إلى 
التأكيـد عليـه، ولكـي أقـول إن المتنبـي يلخـص 
جماليـات الشـعرية العربية، كما أنـي عدت إليه 
من منطلق الإشارة إلى الأبوة الشعرية للمتنبي، 
فأنا لا أؤمـن بمقولة قتل الأب، ولو حدث هذا فإن 

ذلك لن يكون إلا بالمعنى المجازي.
ـ أنت عمود شعر المقاومة، هل ما زال يرضيك هذا 

النعت؟
هـذا  فـي  النظـر  نعيـد  كـي  الأوان  آن  لقـد  ـ 
التوصيف، وكي نعيد النظر في كل شـعر يسـمي 
نفسـه شـعر المقاومـة. أعتقـد أن كل شـعر يدافع 
عـن الحيـاة وعن حق النـاس في الحيـاة هو في 
النهاية شـعر مقاومة، مقاومـة الاضطهاد والقتل 
والنفـي والاسـتغلال. ومن هذا المنظـور أقول: ما 
كل قصيدة سياسـية مباشـرة وركيكة هي شـعر 
مقاومـة. إن هـذا قتل للشـعر، وبالتالـي لا تكفي 
المقاومـة كـي يكون شـعر منحـط، على مسـتوى 

قيمه الجمالية، شعر مقاومة.
ـ في أعمالك الشــعرية الأخيرة، نلاحظ مســاحة 
أكثر للنثر في قصيدتك، وحضوراً لليومي، وخفوتاً 
للصــوت العالــي، وكأنك مقبل على شــراهة التهام 

الحياة؟
ـ بالفعـل، يحضر النفـس النثري في قصيدتي 
التـي أكتبها الآن، وهو نفس يعود بالأسـاس إلى 
التطـور فـي تجربتـي وتطـور وعيي الشـعري. 
وهذه الشـراهة التي تكلمت عنها هي إصغاء إلى 
الحيـاة. أريـد أن أصغـي بعمق إلى الحيـاة، وأن 
أبعد قصيدتي عن كل نمطية، فالقصيدة بالنسبة 
إلـي هي بحث في الأشـكال وهـي مصالحة للذات 

مع العالم.
ـ نصوصــك الشــعرية هاجــرت إلــى فضــاءات 
ولغات أخــرى وإلى أجنــاس إبداعية أخــرى، مثل 
الموســيقى أو التشــكيل أو المســرح، كيف ترى هذه 

الهجرة؟
ـ الهجـرة إلـى فنـون أخـرى وإلـى فضـاءات 
لغويـة مغايرة هي إثراء لتجربة الشـاعر وحياة 
أخـرى لنصوصه، كما أنهـا محاولة لإجراء حوار 
بين هذه الفنون، لكن الأمر في نظري، يحتاج إلى 
تفكيـك أكبـر، وإلى قدرة على تحويـل قوة النص 

الأصلي.
ـ منــذ « الجداريــات» وأنــت تؤكــد علــى النفس 
الملحمــي في قصيدتــك، لماذا تفرد له هذه المســاحة 

الواسعة في نصوصك؟
ـ قصيدتـي هـي بطبيعتهـا قصيـدة ملحميـة، 
لا يتعلـق الأمر بطـول القصيدة، ولا بمسـاحتها، 
ولكـن بالمناخ العام الذي تسـبح فيـه، وهو مناخ 
تراجيـدي أكيد. ومنذ مـا بعد الجداريـات وأنا لا 

أكـف عن منازلة نفسـي، وأعتقد أن على الشـاعر 
أن ينـازل الشـاعر، في شـبه مراجعـة للتجربة. 
أنا لا أخطط لتجربتي الشـعرية، ولكني في نفس 

الوقت أراقبها وأطورها.
يومياتــك  تعيــش  كيــف  الشــعر،  عــن  بعيــدا  ـ 
مقســمة بين عمان ورام الله؟ وكيف تراقب الوضع 

الفلسطيني؟
ـ أغلبيـة وقتـي أقضيه متنقلا بـين عمان ورام 
اللـه، وإن كنـت أقضـي معظـم الوقـت فـي رام 
اللـه، ويمكـن أن أقـول إن الوضـع الفلسـطيني 
هو وضع مؤسـف، ولسـوء حظي فأنا أعيش في 
زمـن فلسـطيني ليس مثاليـا، وأرجـو أن تتغلب 
الأطـراف الفلسـطينية على خلافاتهـا، وأن تكف 
حماس وفتح عن الصراع على سـلطة فلسطينية 

وهمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
ـ ولماذا يســتعر الصراع بين حماس وفتح، ولماذا 

لا ينجح الحوار بين الطرفين كل مرة؟
ـ أنـا نفسـي أحـار فـي الأسـباب التـي تجعل 
الحـوار بين حمـاس وفتح يفشـل، مـع العلم بأن 
قـد  الإسـرائيلي  الفلسـطيني  السـلام  مشـروع 
فشـل، ومشـروع تحرير فلسطين قد فشـل. لا بد، 

فـي نظري، مـن إيجـاد صيغة مشـتركة للخروج 
من الوضع الداخلي الفلسـطيني الراهن، وأتمنى 
أن تنجـح محـاولات التفاهـم التـي تجـري فـي 
الآونة الأخيـرة بين حماس والسـلطة لردم هوة 

الخلافات.
ـ هل يعود هذا الفشــل إلى كــون الحوارات التي 

تجري غير مؤطرة جيدا؟
ـ أعتقد أن الخـروج من الخلافات الداخلية لن 
يكـون ممكنـا إلا إذا كان مؤطـرا بأطر سياسـية، 
وهـذا يعنـي أن تكون هنـاك قـوة ثالثة،غير فتح 
وحمـاس، موجـودة فـي المجتمـع الفلسـطيني، 
ولهـا قـوة التأثيـر، وهـذه القوة يمكـن أن تكون 
الـذي يتمتـع  الفلسـطيني  المدنـي  هـي المجتمـع 
باسـتقلالية في الرأي وفي القرار والذي يمكن أن 
يلعـب دور خلق توازن في الصـراع بين الأطراف 
وواجـب  المثقفـين  واجـب  وهـذا  الفلسـطينية، 
القوى المستقلة الفلسـطينية التي يمكن أن تكون 
قـوة اقتراحية للخـروج من الوضع الفلسـطيني 

الراهن.

٭ شاعر وصحافي من المغرب

محمود درويش

محمود درويش وجائزة الأركانة 
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

أعلن «بيت الشــعر في المغرب» عن منح جائــزة «الأركانة» العالمية 
للشــعر إلــى محمود دوريــش، وأفاد أن هذا الشــاعر العربــي الكبير 
سيتســلم جائزتــه خلال لقاء احتفائي بمســرح محمــد الخامس في 

الرباط يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.  
وجــاء في بــلاغ للجهــة المنظمة، أنــه اجتمعت بمدينــة فاس لجنة 
تحكيــم جائــزة «الأركانــة» العالمية للشــعر برئاســة الشــاعر محمد 
الأشعري وعضوية الشــعراء: المهدي أخريف، رشيد المومني، حسن 
نجمــي، والناقديــن عبد الرحمــان طنكــول وخالد بلقاســم، وقررت 
بالإجمــاع منــح الجائزة فــي دورتها الثالثة للشــاعر العربــي الكبير 

محمود درويش.
وجدير بالذكر أن جائزة «الأركانة» العالمية للشــعر التي تمنح هذه 
الســنة بدعم من صندوق الإيداع والتدبير، ســبق أن فــاز بها كل من 
الشاعر الصيني بي ضاو (2002)، والشاعر المغربي محمد السرغيني 

.(2004)
ويرجع اختيار «بيت الشــعر في المغرب» لشــجرة «الأركانة» رمزا 
لجائزته الشــعرية العالمية، لكون هذه الشجرة لا تنبت إلا في المغرب، 
وتحديــدا جنوبــه، بــين الأطلــس الكبيــر وحــوض ماســة. وجائزة 
«الأركانة» العالمية للشــعر هي جائزة للصداقة الشعرية، يقدمها بيت 
الشعراء المغاربة لشاعر يتميز بتجربة في الحقل الشعري الإنساني، 

ويدافع عن قيم الاختلاف والحرية والسلم.
وجاء في حيثيات تقرير لجنة التحكيم أن الشاعر محمود درويش 
أرسى لتجربته الإبداعية وضعا اعتباريا خاصا، في المشهد الشعري 
العربــي والعالمــي، بمــا جعل منهــا لحظة مضيئــة في تاريخ الشــعر 

الإنساني. 
فــي هــذه التجربة، خطــت قصيدتــه كونيتهــا وهي تنصــت لقيم 
الحــب والحرية والحــق في الحياة، من غير أن تتنكــر لدمها الخاص٬ 
إنصاتاً اكتســى ملمحه الشخصي من وعي الاستضافة المتفردة التي 
يهيئها الشــعر لهذه القيم، دون أن ينسى جوهره وسره. من نبل هذه 
الاســتضافة ووعورتها، جماليا، رسخ الشــاعر محمود درويش، ولا 
يــزال، القيم الخالــدة، مؤكدا، في منجــزه الكتابي وعبــره، أن المادة 
الرئيسية لهذا الترسيخ لغة لا تتنازل عن جماليتها وبهائها واستنباط 
الجوهري فيها، الذي به ننفتح على الجوهري في الوجود ذاته. وهذا 
الوعي الجمالي هو ما جعل الحلم والمكان، في شعره، غير منفصل عن 

إرساء لغة تحتفي بمجهولها وتنشد أسراره.

ويتابع تقرير اللجنة: انطوت تجربة الشــاعر محمود درويش على 
أزمنــة ثقافيــة متباينة. ولم تكــن هذه الأزمنــة تضمر معرفــة عميقة 
بالشعر وجغرافياته وحسب، وإنما كانت تضمر، أيضا، وعيا حيويا 
بأن الشعر منذور للتحول والإبدال والتجدد، بما يجعله مشرعا دوما 
علــى المســتقبل. ذلك ما تشــهد عليه الإبــدالات الشــعرية في تجربة 

محمود درويش، بندوبها الممتدة لما يقارب نصف قرن.
لــم يكــف محمود درويــش، منذ أن وعــى أن الشــعر مصيري، عن 
البحــث عن القصيدة فــي الألم والفرح، في الحيــاة والموت، في الورد 
والشوك، في الكلي والجزئي، من غير أن يفرط في شهوة الإيقاع، أي 

في الماء السري للقصيدة. 
وفاء الشــاعر محمود درويش للبحث عن الشعر ظل يوازيه حرص 
على خلخلة الحجب التي تولدت، في مرحلة معينة، عن قراءة اطمأنت 
للخارج في مقاربة شــعره، ناســية الرهان الجمالي الــذي ينهض به 
نَ محمود درويش لقصائده  الداخــل. بهذا الوفاء كما بهذا الحرص أَمَّ
أن تنأى، باستمرار، عن نفسها، مســتندا في ذلك إلى معرفة بالشعر 
وإلى قدرة مذهلة على الارتقاء بالقضايا، التي تفاعل معها، إلى أعالي 
الكلام، تحصينا للشــعر. إن هذه الأعالي هي الوجه العميق للمقاومة، 

التي لا تنفصل في تجربته، عن الجمالي.
إقامة الإنســاني، بألمه وحلمه ومفارقاته، في أعالي الكلام، مكنت 
الشــاعر محمود درويش من الكشــف عن تجذر اللغة وشــموخها في 
مجابهــة الاقتلاع بمختلــف وجوهه؛ الاقتلاع من المــكان ومن التاريخ 
ومــن الوجود. مع الشــاعر محمــود درويش، نســتوعب ممكن اللغة 
الشعرية وخطورتها. ممكن الانغراس في الأرض، ساريا في الصورة 
والإيقــاع والجماليــة المنســابة في مفاصــل القصيــدة. جمالية على 
عتباتهــا تتعــرى مظاهر التوحــش والدمار والقتل التــي يتصدى لها 

شعر محمود درويش بأسراره الخاصة.
والشــاعر محمود درويش من مواليد قرية البروة بفلســطين سنة 
1941. صــدرت له عــدة مجاميع شــعرية، من بينهــا: أوراق الزيتون ـ 
العصافيــر تموت فــي الجليل ـ أعراس ـ مديح الظــل العالي - حصار 
لمدائــح البحــر ـ ورد أقل ـ أحد عشــر كوكبــا - لماذا تركــت الحصان 
وحيــدا - ســرير الغريبة ـ جداريــة ـ لا تعتذر عما فعلــت ـ كزهر اللوز 
أو أبعــد. وعمل رئيســا لرابطة الكتــاب والصحافيين الفلســطينيين، 
كما أســس مجلة «الكرمل»، وســبق له أن حصل على عدة جوائز، من 
بينها: جائزة لوتس ـ درع الثورة الفلســطينية ـ جائزة الأمير كلاوس ـ 
جائزة العويس الثقافية - جائزة فولدن ريت العالمية ـ جائزة الإكليل 

الذهبي. 

هوية الإنسان في الوطن 
العربي: قراءة جديدة

عمان – «القدس العربي»
عن دار روائع مجدلاوي في عمان صدر كتاب الباحث 

والأكاديمي الأردني د. سعيد التل بعنوان « هوية الإنسان 
في الوطن العربي: مشروع قراءة جديدة « حيث ضم مقدمة 

وسبعة فصول تناول فيها: العرب في التاريخ، واقع سكان 
الوطن العربي قبل الفتح الإسلامي، واقع سكان الوطن 

العربي بعد الفتح الإسلامي، الحضارة الإسلامية٬ الثقافة 
العربية٬ القومية العربية٬ الهوية المقترحة للإنسان في 

الوطن العربي. يقول د. التل في مقدمته لكتابه « لقد أصبح 
وضع مشروع لهوية الإنسان في الوطن العربي ضرورة 

ملحة،ذلك أن موضوع الهوية بصورة عامة، أصبح موضوعا 
مهما في عالمنا المعاصر في خضم التطورات والتغيرات 

المتسارعة في العالم،... وتحديد هوية الإنسان في الوطن 
العربي يؤثر بعمق في الدور الذي يمارسه هذا الإنسان كفرد 

وكمواطن وكشخص يقوم بعمل معين في المجتمع الذي هو 
عضو فيه، فعلى سبيل المثال يمارس انتماء الإنسان لحضارة 

الأمة ولثقافتها وإسهامه في تطويرها دورا مهما في إخلاص 
هذا الإنسان لأمته من حيث أمانته في أداء عمله،والتزامه 
بالقيام بواجباته واستعداده للتضحية وحتى بروحه من 

اجل الدفاع عن أمته وحماية أرضها وكرامتها...،كما يساعد 
تحديد هوية الإنسان في الوطن العربي مساهمة كبيرة 

وعميقة في تحقيق التماسك الاجتماعي،وفي تأكيد الوحدة 
الوطنية والقومية والحضارية٬فالمواطنون الموحدون 

في هويتهم بصورة عامة أكثر تماسكا في إطار المجتمع 
الواحد،وأكثر اتحادا في إطار الشعب الواحد، وأكثر ارتباطا 

في إطار الأمة الواحدة. إن الانقسام والتفكك والتمزق في 
إطار المجتمع الواحد أو الشعب أو الأمة وما ينتج عنه من 

اختلاف واقتتال ونزاع إنما ينتج بصورة رئيسية عن تباين 
الهوية وتشتتها». 

أما صاحب الكتاب د. سعيد التل فقد عمل وزيرا أكثر من مرة 
ولأكثر من وزارة منها التربية والإعلام والمواصلات، وحاصل 

على دكتوراه في الفلسفة من جامعة بيتسبيرغ في أمريكا، 
ويشغل حاليا منصب رئيس جامعة عمان للدراسات العليا.

 

«لا العسل تشتهيه نفسي ولا النحل» 
للشاعرة الإغريقية سافو

■ من ترجمة الشاعر الأردني طاهر رياض والقاصة المصرية 
د.أمنية أمين صدر عن دار كنعان في دمشق ترجمة لعدد من 

قصائد الشاعرة الإغريقية سافو، وجاءت بعنوان « لا العسل 
تشتهيه نفسي ولا النحل» وهناك تعريف في مقدمة الكتاب 
بالشاعرة وعملها، فقد ولدت سافو في جزيرة ليسبوس ما 

بين 580-610 ق.م) ونالت شهرة واسعة في عصرها وفي 
العصور التي تلت بما اكتنف حياتها من جرأة وغموض،وما 

اتسم به شعرها من عذوبة وقوة في العاطفة، حتى قيل 
أنه لم يضاهها أحد من معاصريها باستثناء الكيوس 

وأركيلوكس، وقد تأثر بأسلوبها العديد من الشعراء مثل 
كاتولس الذي ترجم لها قصيدة غنائية مستخدما أوزانها 

نفسها٬ كما أشار إليها هوارس في قصائده، وكتب أوفيد 
على لسانها رسالة تخيل أنها كتبتها لحبيبها فيون، وقيل أن 
علاقتها بهذا الحبيب جاءت نتيجة قصيدة كتبتها سافو عن 

حب أدونيس وقد ترجم الكسندر بوب هذه القصيدة عام 
1707م...، لا يعرف كيف كانت سافو تنشر شعرها في حياتها٬ 
ولكننا نعرف انه تم في القرن الثالث والثاني قبل الميلاد جمع 

ما تبقى من شعرها ونشره في تسعة كتب احتوى الكتاب 
الأول على ألف وثلاثمائة وعشرين بيتا من الشعر، لكن هذه 

الكتب فقدت مع حلول القرن الثامن والتاسع الميلادي، ولم 
يبق من شعرها سوى إشارات متفرقة حول هذا الشعر، وفي 
العام 1898 تم العثور على مقتطفات من شعرها مكتوبة على 

أوراق البردى، وهي كل ما وصل إلينا. ترجمت بعض أشعار 
سافو إلى العربية بتوقيع د. عبد الغفار مكاوي قبل حوالي 

أربعين عاما، وصدرت عن دار المعارف في مصر،ولكنها 
كانت ترجمة حرفية تركت في النص العربي النقص وفقدان 

الكلمات، ملتزمة بالأصل وفق اوراق البردى المهترئة،وقد 
اعتمدت هذه الترجمة على مرجعين رئيسيين : الأول لديفيد 

كامبيل، الذي ترجم النصوص ترجمة حرفية عن الأصل 
المتبقي، والثاني لماري برنارد التي نجحت في إعادة صياغة 

قصائد سافو ومنحها الغنائية اللائقة بها».
من القصائد نقرأ:

ارفقي بي يا جونجيلا / فأنا لا أطلب غير أن ترتدي/ رداءك 
الأبيض حين تأتين/ تتواثب الرغبات حول فتنتك/ منجذبة 
بكليتها/ محلقة في مدارك/ وإني لمبتهجة، فعلى الرغم/ من 

مشاحناتي السابقة مع / أفروديت فإليها رفعت صلاتي / 
لتكون عودتك وشيكة...

«جوى»: ديوان شعري جديد 
لزليخة أبو ريشة

■من إصدارات أمانة عمان الكبرى صدر ديوان شعري 
للشاعرة الأردنية زليخة أبو ريشة بعنوان « جوى» وضم 
قصيدة طويلة ابتدأت كتابتها في مدينة اكستر البريطانية 

عام 2001 وانتهت في 2006 بعد أن طافت معها في عمان 
واليمن والقاهرة ودمشق وغيرها، يقول الشاعر يوسف 

عبدالعزيز عن هذه التجربة « متشحة بالنار٬ وبالفضة التي 
تهذي، تدخل زليخة أبو ريشة فصل الحب، وتنتخب لغة 

زرقاء ممسوسة لتسرد رجة الأعماق والنيازك التي تتهاطل 
في ليل الجسد،في هذه القصيدة المنسوجة بإبرة الوله، في 
نشيد الحب الدامي نعثر على تلك المرأة الجسورة المتمردة، 

وهي تخبط بأجنحتها الهائلة على تلك الأمداء، وتدحرج 
صواعق الحنين،كأن لم يكن حبها حب، كأن لم تكن قبلها 
نساء يصعدن الشهوات ويرتقين درج الأسطورة، لكنها 

سرعان ما تذوب في حضرة العشق ويتكسر قلبها كفخار٬ 
هكذا تتبدل أحوالها وتصبح هشة ورقيقة وطائشة في ذهول 

اللقاء بالهشاشة ذاتها،بالخفة التي تشبه تحليق الفراشة 
تنتصر زليخة وتصنع المعجزة..».

من قصيدة جوى نقرأ :
أدخل 

أدخل خفيفا من الحسابات / مثل ضحكة أدخل/ كي تقصقص 
ورق الورد/ وتنثره عاليا  في سماء تنتظر/ كي تجرع 

نيلوفرة سابحة في العتمة/ قطرة معنى../ كي لا ألمس القبة / 
وحدي / قبة الجوى/أدخل كي تلحق / بالمسهدات / جليلات 

الضوع/ والمستسرات / الغامضات مثل / وشل / أدخل كي 
ترتق القميص الذي لم يقدّ بعد/ وكي  تواسيهن قليلا / في 

الخجل الذي لك/ أدخل / لكيلا تنهش النوارس الفضاء الذي 
/ لست فيه

«نبيذ الغواية»: 
ديوان شعر لعبدالله رضوان

■من إصدارات دار البيروني للنشر في عمان صدر ديوان 
شعري جديد للشاعر والناقد الأردني عبدالله رضوان،وقد 

ضم مجموعة من القصائد التي رافقتها لوحات للفنان 
التشكيلي نصر عبدالعزيز، وقد اصدر الشاعر رضوان عددا 

كبيرا من الدواوين والكتب النقدية والبحثية عبر مسيرة 
تصل إلى نحو 35 عاما، ومنها في الشعر : خطوط على لافتة 

الوطن 1977، قصائد أردنية 1981، أرى فرحا في المدينة 
يسعى 1983، يجيؤون يمضون وتظل الحياة 1995، مقام 

حبيبي 2003 وغيرها.
وهو يدير الدائرة الثقافية في أمانة عمان منذ سنوات 

وينشط في مجال العمل الثقافي الإداري، والمشاركات في 
الندوات المتخصصة .

من قصيدة « خلاخيل للشهوة « نقرأ : 
فتنهد في تفاصيل حلمي / وتكرج في الحياة /على فضة 

العمر/ كأنك نهد يسدد سطوته / يحتفي بالغواية /
 أغدو أنا دهشا بالمسرة / دهشة طفل أمام ضجيج الحياة فمن 

أين جئت ؟
على نرجس ونبيذ تعتق/ من خمر حسنك/ لمي دواليك عني

ولا تفتني فتنتي فيك/ لا ترتدي الغيم/ لا تنثري لوز حبك في 
طرقاتي/ واجمعي ياسمينك/ من أضلعي/طلقيني/ أعيدي 

خوائي إلي / فهم لا يريدونني / لا هوائي / ولا غيمتي.

 ثلاثُ قصائد  
وَعْــدٌ

 
ما بي أرى جرْحي

أخفّ إليّ من سقْف
الغبارْ ؟

أهشُ ،في ليلٍ، على ظلًي
وأنظر في السّماء

كأنّ منْ حجرٍ
رؤى الموتى تصيح،

أقول في نفسي :
خفافا تعْبر الطّيرُ الطّريقَ

إلى سحاب سدُوم ناياتٍ،
وتأثرُ بعْد عيْنْ.

واريتُ مرآتي التُرابْ،
كأيً أعمى،

في دمي تغْفو نساءُ الإسْتعارةِ
يفترين عليّ:

كمْ رؤْيا،صباح اللًيْلِ،
لــوْ

وصل الغريبةَ وارفُ الأنقاضِ
لــوْ

رعيا مياهاً
في الدّخائل

واْستحمّا مرّتيْنْ !

أَطْيَـــاف 
قالُوا عن الطّيْف الكَثيرْ

قالُوا إنّهُ نجْماً في السّماء يسْردُ كَمْ بابْ
 وإنّه بألْوان السّحْر والْخَيال

وإنّه يأوي السّقيم،ويُعْدي السّليمْ
وإنّ الّذي لمْ يعْرفه لمْ يطأْ أرْض الْعزاءات

وإنّه سفير النّوايا الحسنة
وإنّ تاريخه تاريخ اللّيْل

وإنّ الشّهود فيه كثيرٌ بعدد السّاعات تحْت الشّجرة،
وإنّه رديف الموْهبة،

ونديم الْعُزْلة
وصاحب الْوسادتيْن؛

الحاجة،وعنْــد  عنْــد  إلّــا  يزُورهــا  لا  الأحْــلام  وإنّ 
الضرورة.

مرْحباً بالأطْياف،إذاً.
الأطْياف التي تشبه بزُرْقتها

سَريرةَ اللّازورْد
فلا شيْء

 أخفّ عَلى الأرْض
من الطّيْف

ثُمّ إنّك لا تجِدُ شيْئاً
 أنفذ في اللّيْل

مِنْ طيْف الْأَرْض. 

نُزْهَة
 

وَحْدهُمْ
هَهُنا

يَسْرُدون الْحَياة
عاةُ، هؤُلاءِ الرُّ

ومُعْتَمِرو الرّيحِ أيْضاً،
يرَوْنَ ولَا يأْمَنُون ظِلالَ الْبِلاد:

أَيُّ مَوْسِمِهِمْ
 مرَّ مِنْ نَدَم اللّيْلِ

ينْفُخُ في سُبّةِ النّار
ة ! تجْهَشُ تحْتَ الأسِرَّ

هلْ يعْبُرالطّيْرُ بعْدَ قَليلٍ
ليخْلُدَ وعْدُ خُطاهُمْ

إِلَى الْيَوْمِ؟
تْ بِلَا نَدَمِ مرَّ
مِنْ هُنا امْرأَةٌ

ليْسَتِ الْأَرْضُ تعْنِي لَها
وتِ. وَرَقَ التُّ

 سَوْفَ نَمُرُّ بِرغْم الْعُيونِ الّتي حدَجتْنا،
وجدْبِ السّرائِر في عِيدِها،

والْأفاعِي كَأيِّ غَريب.
نَمُرُّ إليْها

ونُطْعِمُها مِنْ حَشائِشِنا ما تُحِبّ
 لِيَصْدى الْقَرارُ

داتُ بَريدَ الدّوالي ويُصْبْحُ لِلسّيِّ
 الّتِي

أَوْرَقَتْها
إِلى نُزْهَةٍ

قَدَمُ التّائِهينَ..
 

٭ شاعر من المغرب  

عبداللّطيف الوراري ٭

اصدارات جديدة
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■ليســمح لي ضجيج صمتــك ان أبوح بــأن خفقات 
حبرنا هــي من روح ما خطتــه يداك.. حينمــا كنا أطفالا 
يضمنا المخيم طريين كطينه وأعواد اشجاره الخضراء... 
لذا لم نكبر من فراغ، نمونا في ظلالك.. وفي لوعة غيابك، 

غيابك القاسي.
 ونحن في نشــوة أحلامنا نتوق الى دالية «ام ســعد» 
ان تتعربش على ســقوف مخيماتنــا، والى البنادق التي 
طالمــا هاجرنــا النــوم ونحــن نفكر فــي كيفيــة تفكيكها 
واعــادة تركيبهــا. يومها، لم يكن خيالنــا يصل الى انهم 
يســتطيعون النيل منا باغتيالك. فأرخت الوطأة مثقالها، 
وكنا صغارا نتهجاك كيفمــا ادرت قلمك، فكيف نتهجى 

استشهادك*؟
يا ســيد الياســمين، الوقت كان مــن نهوضنا، فكيف 

تغفو؟
أكان  علــى جدلية الحيــاة والموت ان تأتــي بالمعجزة 
وتمســك بطرفي الحياة .. كي تذهــب عميقا في صرحنا 
العالي ، الى ســماوات كينونتنا المشــردة . شريدون في 
حياتنا وشــريدون في مماتنا. نتوزع قهرا ونكسب اكثر 
من هواء، نخســر عمــرا ولا ننهزم. نحــاول المكان، خط 
اســتواء لحياتنــا الآتية، فــوق طبقات الرمــاد من جمر 
سنوات قهرنا وتيهنا. نرســل دماءنا مدادا لارتعاشات 
التــراب وأوصــال البلاد حيــث الهتاف دونــك انحراف 
النخيــل، او صهيــل في الفــرار. اقمنا المتاريس اعراســا 

للاشتباك.
امتلأنــا بحبــك حتــى ســال الورد مــن مــلء اعمارنا 

الذاهبة الى اشارات بوصلتك.

٭٭٭

في روايتك «عائد الى حيفا» نعود، لنبحث عما خلفناه 
في كميــة رعبنا ونحن نلوذ من أنياب الحديد. نكتشــف 
عارنــا تمثل فــي «ديفد» الــذي كان «خلــدون» . فتصوغ 
اشــكالية القضية مــن جذورهــا ، منذ آدم علــى الارض 
وقبل نشوء ممالك الاديان .وتنتهي الى ان الانسان يظل 
قضية القضايا ، والقضايا الاخرى تتأســس على قضية 

الانسان.

٭٭٭

ضائعون فتدلنــا، نائمون فتوقظنا..يــا اولنا خرجنا 
نبحث عن ظلك في كل الامكنة التي وطئتها والمســاحات 
التــي لونتها، عــن بحثــك بحثنا وغيــر وجوهنــا لم نر، 
مغبرين، مشــردين، نمســح عن الخيمة وحــل الطرقات 
والغبــار عن الــروح. نتهجى التفاحة رســما لم تمســكه 
يدانا ولم تذقه نفوســنا. كانت التفاحــة حلما وكان كل 

شيء مرّاً.
يا حلمنا ايها الاول

يا خالق جلدنا  ، ديباجة المشقة
وكنا نرتعش

فتحنا عيوننا، وكنت تهز نومنا
الى الاشياء، الى الاشياء

حتى اهتدينا الى الاغاني.
زهــر الحنّون ازهــر في دفاترنا حينما لامســته يداك، 
وقمر المقابر من فتحات الاشجار لم يكن غير قمر الطريق 
الطويــل والشــاق. حينمــا الصبــي الــى القلعــة متأبطا 
«مارتينتــه» وما زال حارســا الخيمة ، يــذود عن الفكرة 

التــي لا تبتعد عــن معاني الحريــة والتــي تطاولت على 
حجــم الكــون. فكرة مثل نرجســة التمني منك شــذاها ، 
بملء نزيفك ، يا مطر مواسمنا .. اذا هطلت ، كم حاكورة 
تخْضّــر امتــدادا الــى دفاترنا  والــى منديل «ام ســعد» 
حيث يلــوح عن هوى الــروح، ويمنحنا صلابــة في زمن 

الاشتباك.
ونخاف.. كي نشعر كم ارتقى الانسان في دواخلنا.

٭٭٭

النص الآخر نحو فلســطينك ، آنذاك، كان خارجا عن 
تاريخ الانكســار وجغرافيا التســييج. كان يســبح على 
عكس تيار الهوان العربي.. تأسيســا لواقع يبدو اشــبه 
بمستحيل. ولكن أبطالك كانوا يمرون كالهواء الى العقل 
. يسكنون الوهج والنجوم حتى يتجسدوا في كل قابض 

على الجمر.
هو انتشارنا الذي من فداحة الخيبة ، ياسمين البطولة 
وانكسار عوســج الخيام.. تزرع فينا الامثولة .. وكم من 
الآفاق تــذوب عند اقدامنــا ذوبان الصعوبة والاســئلة 
العصيــة. كأننا مــن زمان المعجزة، نأتــي على غير موعد 

الهزيمة ننفخ في الصحراء ريح الحياة. 
كــم انفجار...النص الذي تشــغله ينســكن بالتفجير. 

تفجير ان تكون لنا ما لكل الناس.. حرية واحلام.

٭٭٭

روايتنا لم تنته يا «غسان»
«ام ســعد» مــا زالــت ترقــب داليتها وتنتظر «ســعد» 

العائد من الجبال.
ما زال «ديفد» يسكن دبابته ولا يمل من هرس جماجم 

الاطفال.
والطفل يصعد ولا يمل الصعود الى القلعة.

وخزان الحديد يطن في الصحراء
طرقناه .. طرقناه.. طرقناه يا «غسان»

حتى ذهب عنا الموت.

٭كاتب وشاعر فلسطيني

■يَظلّ اليسـار الفلسـطيني رائدًا في مَجال أدب 
وفكر القضية الفلسطينية، وصاحبَ حكمةٍ في قراءة 
أبعاد المواقف البعيـدة، وصاحبَ يدٍ نظيفةٍ مِن الدّم 
وسـوء التصرّف الفلسـطيني – الفلسـطيني. فكما 
ترون  تلك هي أفعال أيادي اليمين ومجهولي الوسط 
الفلسـطينيين، تصـدر، الآن، عـن حماقـة وطيـش 
أهـداف؛ متزامنًا ذلك والذكرى السادسـة والثلاثين 
لرحيـل أديب «الهدف» الكاتب الفلسـطيني غسـان 
كنفانـي، الـذي اغتالتـه يـد الاحتلال الإسـرائيلي، 
بتفجير سيارته الشخصية التي كان يقودها، ومعه 
ابنة أخته الطفلة الرشيقة القريبة إلى قلبه «لميس». 
وقـد نفذت حادثة الاغتيال في صيف لبنان، بتاريخ 

1972/7/8، وفي الحازمية تحديدًا. 
إذن، لـم يكـن المسـتهدف كاتبًـا عاديّـا. إنه أحد 
أعـلام الأدب الفلسـطيني، صاحـب المنجـز المتنوع 
والعقـل الوطنـي النظيـف مـن سياسـات الحقائب 
والاتّجار، الرجل المقاوم بالكلمة الشجاعة التي آلمتْ 
عدوّ الروح العالية. وقد بلغَ السموّ بصاحب الروح 
أنه رفض محاولاتٍ من رفاقه لاقناعِه بحمل مسدس 
شـخصي مَخافـة تعرّضـه لخطـر مُحقق؛ طالمـا ظلّ 
رفيقَ جُرأةِ الكلمة والوعي. وفي هذا الصدد، تحدّث 
رفيقـه القيـادي في الجبهة الشـعبية: عبـد الرحيم 
ملوح، والذي سـارع، وقتئذ، للمّ أشـلاء الشهيد من 
تراب وجـدران الحازميـة .. يقول ملّـوح: (حاولت 
قيـادة الجبهة الشـعبية إقناعه بـأن يرافقه حارس 
وسائق من أجل حمايته، ولكنه رفض بشكل مطلق. 
وجرَتْ محاولة ثانية لإقناعه بِحَملِ مُسدّس، رفضَ 
اسـتلامه، وأعـادَه مَع حامله، مَع شـتيمةٍ من العيار 
الثقيـل لِمـن أرسـله، وأضـاف قائـلاً: إن قلمـي هو 
الذي أخافهـم!). وقد جاءت مطالبة غسـان كنفاني 
بحمل مُسـدّس في أثر تعرّضه للضرب العنيف، قبل 
اغتيالـه بفترة، مـن مجموعة جندتهـا إحدى الدول 
العربيـة؛ لردعـه وترهيبه، في أثـر توجيهه انتقادًا 
قويّـا لها، فـي صحيفة «الهـدف» الأسـبوعية، التي 

كان يرأس تحريرها.
يتجـاوزَ  أن  دون  كنفانـي  روحُ  سَـمَتْ  وقـد   
أرشـيفًا  مخلّفًـا  عمـره؛  مـن  والثلاثـين  السادسـة 
أدبيّـا ثريّـا ومتنوعًا، من روايـات وقصص قصيرة 
ومسـرحيات ودراسـات تاريخيـة ونقديـة سـباقة 
ورائدة في مجالها، في حينه. من أشـهرها في مجال 
الروايـة: (رجـال فـي الشـمس 1963، مـا تبقى لكم 
1966، عائـد إلى حيفا 1969، و أم سـعد1969). وفي 
مجال القصة القصيرة: (موت سـرير رقم 12 1961، 
أرض البرتقـال الحزيـن 1962، عالم ليس لنا 1965، 
وعن الرجال والبنادق 1968). وفي المسرح: (الباب 
الأبـد  إلـى  وجسـر    ،1967 والنبـي  القبعـة   ،1964
1965). وأمـا في الدراسـات والأبحـاث فله: (الأدب 
الفلسـطيني المقـاوم تحت الاحتـلال 1968، المقاومة 
فلسـطين  فـي   39-36 وثـورة   ،1970 ومعضلاتهـا 
1972)٬ وبالإضافـة للأعمال الأخرى التي لم تكتمل، 
ونشـرها علـى حلقـات في صحـف ودرريـات، ولم 
تجمـع فـي كتب. وولـد غسـان كنفاني في عـكا عام 
1936، وعـاش في يافا واضطر إلى النزوح عنها كما 
نزح آلاف الفلسطينيين إثر نكبة 1948، تحت ضغط 
وقمـع الاحتـلال. وأقام مـع ذويه لفتـرة قصيرة في 

جنوبي لبنان، ثم انتقلت العائلة إلى دمشق. 
عمل غسـان كنفاني منذ شبابه المبكر في النضال 
الوطنـي، وبدأ حياته العملية معلمـا للتربية الفنية 
فـي مـدارس وكالـة غـوث اللاجئـين (الأنـروا) في 
دمشـق، ثم انتقل إلى الكويت عام 1956، حيث عمل 
مدرسًـا للرسـم والرياضة في مدارسـها الرسـمية. 
وكان فـي هـذه الأثناء يعمـل في الصحافـة، كما بدأ 
إنتاجـه الأدبـي فـي الفترة نفسـها. في عـام 1960، 
انتقـل إلـى بيـروت، وعمـل محـرّرًا أدبيّـا لجريـدة 
«الحرية» الأسـبوعية، ثـم أصبح عام 1963 رئيسًـا 
لتحريـر جريدة «المحـرر»، كما عمل فـي «الأنوار» و 
«الحـوادث»  حتـى عـام 1969 حين أسّـس صحيفة 
«الهدف» الأسـبوعية وبقي رئيسًـا لتحريرها حتى 

استشهاده.

«أرأيت كيف تتحوّل النهايات؟»:

يقول صديـق القـاصّ والروائي الراحل غسـان 
عنـه،  لـه  شـهادة  فـي  البطـراوي  محمـد  كنفانـي 
منشـورة فـي العـدد (11) تموز/يوليـو 1997، مـن 
شـهرية «دفاتر» الفلسـطينية: (كان يحلو لغسـان 
كنفانـي، دائمًا، تحويل النهايات، ففيما كنا نشـاهد 
معًـا فيلمًـا حزينًا جدّا، هـو «سـارق الدراجة»؛ عند 
خـروج الناس من السـينما؛ احتشـدوا في الصالة، 
والـكلّ متأثـر أو دامـع العينين. قال غسـان بصوت 
عـالٍ، بحيـث يسـمعه جميع من فـي الصالـة: «لماذا 
لَمْ يَشـترِ له أحـد درّاجـةً ليغنينا عن هـذا البكاء»، 
فضحك أغلبُ من في الصالة، ثمّ قال هامسًا: «أرأيت 
كيف تتحـوّل النهايـات؟»). غير أن الراحل غسـان 
كنفانـي لـم يفعـل الشـيءَ ذاته، فـي نهايـة روايته 

الشـهيرة «رجال في الشـمس»، فلـم يضحكنا؛ لأنه 
أنهاهـا بشـكل لا يسـمح لأحـدٍ بتحويـل شـخصية 
محورية تدعى أبا الخيزران، سـائق شـاحنة خزان 
الميـاه الصدئ . وهنا، لا يفوتنـا أن ننقل كلامًا آخرَ، 
ومهمّا جـدّا، أدلى به محمد البطراوي، في شـهادته 
المذكورة سـابقًا.. يقول: (نشأت بيننا صداقة قوية، 
وكان ينظـر الـى تجربتـي الحياتيـة والسياسـية 
بإعجاب كبير. وكان يحاول، دائمًا، أن يعرف اسمي 
الحقيقـي، ذلك أنني كنت أعيـش وأعمل في الكويت 
بجـواز سـفر مزيف واسـم مزيف، وعندمـا كفّ عن 
السؤال عرفت أنه عرف الاسم الحقيقي. كنا نتحدث 
كثيـرًا عـن فلسـطين، حدثته عـن قريتي «أسـدود» 
طويـلاً، وحدثته عن وقوعي في الأسـر عـام 1948، 
وعن التعذيب الذي مررت به على أيدي أمن معكسر 
الأسـرى. وقـد ظهـر في إحـدى قصصـه فيمـا بعد، 
حديث لـه عن التعذيب تحـت نقطة المـاء المتقاطرة 
وإرهاق الأعصاب، بما يقارب الشكل الذي حدثته به 
كما حدثَ معـي. وحدثته عن المعتقلات الصحراوية 
في سـيناء، وعن هروبي من غزة عام 1952 متسـللا 
عبـر «إسـرائيل» إلـى الأردن. وقـد ظهـرتْ ملامـح 
واسـعة عن طريقة هـذا الهـروب واحتـراف العمل 
السياسـي في روايتـه «ما تبقى لكم»، ومسـرحيته 
«البـاب». ولعـلّ أبرز تأثّـره بهذا القصـص كان في 
روايتـه «رجال فـي الشـمس»، ذلك أننـي رَويت له 
كيف دخلتُ الكويت، بصورة غير شرعية «تهريبًا»، 
حيـث أنني لم أكـن أمتلك «فيـزا» للدخـول، وكانت 
الطريقـة هي الاختبـاء داخل خـزان فارغ لسـيارة 
تنقـل المـاء «فنطـاس».) وبدورنا، عند القـراءة في 
الروايـة ذاتها، نجد أن السـائق، أبـا الخيزران، هو 
صاحـب الفكرة الجهنمية، المتمثلـة في تهريب ثلاثة 
فلسـطينيين مـن البصـرة للكويت، في خـزان مياه 
فـارغ تحملـه شـاحنة مملوكـة لرجـل كويتـي ثري 
يدعـى الحاج رضـا. هـذه الفكرة الجهنميـة أرادت، 
بقبول الثلاثة لها، أن تكونَ تَحايلاً من السائق على 
الأمن الكويتي، وفي الوقت نفسه أن تكونَ تحديًا أو 
تحمّلا مشـتركًا لجهنم الصحراء الملتهبـة. نعم، لقد 
كان قبول الفكرة الجهنمية من الذوات المشتركة، في 
الهدف، بمثابة الإرادة أو الترياق في مواجهة جهنم 
ظـروف وطقوس الصحراء. وبقدر مـا كانت الفكرة 
نـادرة وذكيّة كانت ماكرة لا تعطي الأمان الواسـع.  
لـذا، جـاء مسـتوى المخاطـرة أعلى واحتمال فشـل 
العمليـة أقرب، في مثـل ظروف الصحـراء بوصفها 
واقعًـا موضوعيّا وفنيّا، في الرواية، بطيءَ التحوّل 
إلى خضرة وحياة، إن لم يكن مَعدومًا على مستوى 
المعنـى!  وقد بَقـي التطمينُ الشـخصي من السـائق 
أبـي الخيـزران للفلسـطينيين الثلاثة أقلّ مسـاهمة 
فـي إنقاذ حياتهـم من الأخطـار غيـر المتوقعة؛ على 
الرغـم مـن  ارتـكاز السـائق على مـا يحظـى به من 
معاملـة وتسـهيلات خاصـة علـى نقـاط  التفتيش 
والعبـور الحدودية حيث اعتاد عناصر الأمن عليه، 
وكانت بينهم ممازحة؛ فهو يعمل لدى «الحاج رضا» 
الشـخصية المعروفـة والمتمتّعـة بعلاقات واسـعة، 

وبالتالي تسهيلات له ولمن يعمل من طرفه. 
لم يسـتطع أبو الخيزران أن يتدارك النهاية، ولا 
أنْ يُحوّلهـا، حيث فطس أسـرى الإرادة المشـتركة، 
الذين أجبروا على قبـول خيار خزان مهجور، ظنوا 

فـي دخوله مَخرجًـا إلى الحياة. فسـرعان ما تحوّل 
ـا اسـتطاعَ أن يقـدّم للقـارئ فرصـة  ًـ المَخْـرجُ مأزق
للمشـاركة اليائسـة في تدارك الوضع بالاحتمالات 
والتمنـى. غيـر أن كنفاني لـم يكنْ، حقيقـة، يطالب 
سلسـلة  فـي  يحـدث  كمـا  الحلـول،  فـي  المشـاركة 
الراويـات التي تنتهـي بألغاز؛ بقدر مـا كان الراوي 
يطالب المتلقي بفهم عجزه، وعدم جدوى أي محاولة 
لتحويل النهاية من الموت إلى الحياة. وكيف للقارئ 
أن يعـدّل في تحوّلات وصيـرورات، حيث من خزّان 
ناقل وحافظ للماء، إلى سجن طارئ ومظلم وخانق  
لـلأرواح، ثم إلى بـرزخ من حديد صـدئ مظلم ، في 
العيون، قبل أن يذهب الشـهداء إلـى النوم الطويل 

في رمال الصحراء؟!! كيف له ذلك ، كيف؟؟!!

مزحة من مزحات القدر الحاسمة :

لقـد قُـدّرَ للفكـرة أنْ توفّـرَ الأمان المؤقـت، وذلك 
عندمـا اجتـازت الشـاحنة أول نقطة حراسـة وهي 
مركـز «صفـوان»، وبعـد مسـافة محـددة -حجبت 
المركـز- خَـرَج أسـعد ومـروان وأبـو القيـس، مـن 
الخـزان، أحيـاءً. وذلـك تنفيـذًا للخطـة المعـدّة لهم 
مـن قبل أبو الخيـزران. وبعد مسـافة قليلة، أي قبل 
الوصـول إلـى النقطـة الثانيـة، مخفـر «المطـلاع»، 
ومتابعة لتنفيذ خطوات الخطة؛ عاد الثلاثة ليموتوا 
مؤقتًا داخل الخزان. وإلى هذه اللحظة تبدو الفكرة 
نـادرة وذكية وربانيـة ومأمونة العواقـب وتقترب 
بالجميـع مـن الهـدف متمثلا فـي «سـاحة الصفاة» 
وسط الكويت إلى أن جاء التهديد المباشر من عرقلة 
بشـرية نزقـة، أرادهـا  كنفاني على شـكل مزحة من 
مَزحات القدر الحاسمة. لقد تَجسّد القدر، بالأحرى، 
فـي شـخص الضابط أبـي باقـر، صاحـب الفضول 
الجنسي والغريزة المستبدة بجسدِه، فبسببها أصرّ 
أسـيرُ مخياله الجنسـي، على تأخير أبي الخيزران، 
البصـرة لتطبيـق كل  الـذي يتأخـر فـي  الملعـون، 
ما يـرد فـي مخيال ضابـط الحـدود، الذي لـم يقدرْ 
علـى ضبـط حـدود نفسـه٬ حيـث طلـب - بإصرارٍ 
وتشـوق أعطاهمـا أسـلوب الممازحـة ـ أن يحكي له 
أبـو الخيـزران عـن تفاصيـل علاقته الجنسـية مع 
عاهرة تدعى «كوكب» يعيـش معها ألذ لحظاته، في 
البصرة، وفـق ما يتصوّر مخيـال الضابط. وهناك، 
خـارج الغرفـة المكيفـة البـاردة، يوجد فـي الخزان 
-  الرطـب الحـارّ المدلهـم- مَـنْ هُـم أسـرى مِخيال 
السـلامة والوصول ولقمـة العيش! وكان السـائق 
أبو الخيزران قد وَعَدَ شـعبَ الفكرة وأسرى الخزان 
بـأنّ إجراءات ختـم الأوراق ، في مركز «المطلاع» لن 
تسـتغرق أكثر من سـبع دقائـق؛ على غـرار الوقت 
الذي اسـتغرقته إجـراءات الجمـرك والدخول، في 
مخفـر «صفـوان»، والتـي تمـت بسـرعة مذهلـة لم 

تتجاوز الست دقائق، في حينه. 
مركـز  فـي  فاجأنـا  لقـد  كقـراء،  ناحيتنـا  ومـن 
«المطـلاع» أن طلع علينا من ثنيـات الرواية، ضابط 
فضوليّ ويتسّـم بصفات الصحـراء، حيث أخذ هذا 
الطالـع يكيل مـاءَه، جنسـيّا، بالمخيـال٬ الأمر الذي 
أربـك وأحرج أبا الخيزران، وأخرج وعد السـرعة- 
التـي وعد بها أهـل الخزان- من يـده بحيث لم يعدْ 
قـادرًا على التحكم بمقـود الفكرة! فضـول الضابط 

الجنسـي ورغبته  في الاستماع إلى سالفة «كوكب» 
أثـارت حفيظـة القـارىء الـذي تَحصّل فـي النهاية 
على صدمة في موت ( أبو القيس وأسـعد ومروان)؛ 
أكثـر من إثارة الموت ذاته لهـا. وكانت أثيرت صدمة 
المتلقـي، علـى نحو غيـر مسـبوق، بعد أن تكشّـفت 
حكايـة الراقصة العاهـرة  «كوكب» عن محض كذبة 
كان نسـجَها الحاج رضا لأصدقائه، ربما على سبيل 
المـزاح، وربما لم يردها الحـاج رضا فضيحة للرجل 
الفلسطيني الذي يعمل عنده؛ بقدر ما كانت محاولة 
دعائيـة، مـن صاحـب رأس المـال، لإعـادة الاعتبار 
للسـائق الذي فقد رجولته في فلسـطين، إثر حادثة 

عسكرية، قبل الهروب منها! 
بعـد أن تخلّصَ أبو خيزرانـة من فضول واصرار 
الضابط، أسـرع، بعد تأخّرٍ زاد عن عشـرين دقيقة، 
باتجاه السيارة ، وصعد لفتح غطاء الخزان الثقيل 
والصدىء، أراد القـول لهم أنه أتى ليحرّرهم أحياءً 
كمـا أوّل مرة، ولكنه أخرجهم، هذه المرة قبل وصول 
الكويـت بفاصلـة منقوطـة؛ جثثــًا من سـجن الماء 
الصـدىء المظلـم! ألقى بالجثث وأخذ مـن أصحابها 
الموتـى مـا تبقى معهـم من نقود وأشـياء شـخصية 
بسيطة كساعة مروان. ولم يتبق له منهم شيء غير 
الحـزن عليهم وهذا الخـزان. أراد أن يكمـلَ الطريق 
وحـده باتجـاه الكويـت ، وحـين وصـل إلـى بـاب 
ا إلى فوق وتفجرت فكرة مفاجئة  ًـ السيارة رفع ساق
في رأسـه .. بقي واقفًا متشنجًا في مكانه محاولا أن 
يفعل شـيئًا، أو يقول شيئًا .. فكر أن يصيحَ إلا أنه ما 
لبث أن أحسّ بغباء الفكرة، حاول أن يكملَ صعودَه 
إلى السـيارة؛ إلا أنه لم يشعر بالقوة الكافية ليفعل 
.. لقد شـعرَ بأن رأسه على وشـك أن تنفجر، وصعد 
كل التعب الذي كان يحسـه فجأة، إلى رأسـه وأخذ 
يَطـنّ فيـه٬ حتى أنـه احتواه بـين كتفيه وبدأ يشـد 
شـعره ليزيح الفكرة .. ولكنها كانت ما تزال هناك .. 
كبيـرة داوية ضخمة لا تتزعـزع ولا تتوارى، التفت 
إلـى الـوراء حيث ألقى الجثـث، إلا أنه لم يرَ شـيئًا، 
ولم تفلح النظـرة تلك إلا بأن أوقدت الفكرة ضرامًا، 
فبدأتْ تشتعل في رأسه .. وفجأة لم يعد بوسعه أن 
يكبحها داخل رأسـه أكثر فأسـقط يديه إلى جنبيه، 
وحـدق فـي العتمة وسـع حدقتيه وانزلقـت الفكرة 
من رأسـه ثم تدحرجت على لسـانه: «لمـاذ لم يدقوا 
جدران الخزّان؟... «، دار حول نفسـه ولكنه خشـي 
أن يقـع فصعـد الدرجـة إلـى مقعده وأسـند رأسـه 
فـوق المقود: «لمـاذا لم تدقـوا جدران الخـزان ؟ لماذا 
لـم تقولوا؟ لماذا؟» وفجأة بدأت الصحراء كلها تردّد 
الصـدى: «لماذا لـم تدقوا جـدران الخـزان ؟ لماذا لم 

تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا ؟ لماذا؟ لماذا ؟». 
إنّ عـدم القـدرة على تحويـل النهايـة راجع إلى 
الأسـباب الكثيـرة المتشـاركة، بشـكل أو بآخر، في 
صنعها. كما أن كنفاني نفسـه كان أسـير الاحساس 
الخفيّ بداخلـه، حيث لم يسـتطع أن يأتي بالنهاية 
كيـد  يـدًا  أن  أو  التحـوّل.  امكانيـة  علـى  مفتوحـة 
الاحتـلال القاتلة لم تكن تقبل ببقاء غسـان كنفاني 
إلا ذكـرى تلوّح لها أيادي الأحبـة والقرّاء والزملاء 
والرفـاق والمعجبـين جميعهـم ، يهودًا ومسـيحيين 

ومسلمين.  

٭ شاعر من فلسطين

في الذكرى السادسة الثلاثين لرحيله

غسان كنفاني: أرأيت كيف تصبح النهايات؟!

فيلم «حسن ومرقص» يعالج الطائفية في مصر باسلوب اعتمد الخفة

غسان كنفاني ... غيابك القاسي
سعيد الشيخ٭

توزيع جوائز الأهقار الذهبي في مهرجان وهران السينمائي
وهران ـ «القدس العربي» 

ـ من عدنان حسين أحمد:

اختتمـت فـي الثالـث مـن شـهر تموز(يوليـو) الجـاري 
فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم العربي في 
وهران. وقد أسـندت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة 
جائزة الأهقـار الذهبي للفيلم السـوري «خـارج التغطية» 
للمخرج عبد اللطيف عبـد الحميد٬ فيما ذهبت جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة الـى فيلم «في انتظار بازوليني» للمخرج 
المغربـي داوود أولاد السـيد. كما نـال الفيلـم المغربي أيضاً 
«القلوب المحترقة» لأحمد المعنوني جائزة أفضل إخراج. أما 
جائزة أحسـن تصوير فكانت من نصيـب الفيلم الجزائري 
«إيروان» للمخرج إبراهيم تسـاكي٬ فيما فاز الفيلم المصري 
«جنينة الأسماك» للمخرج يسري نصر الله بجائزة أحسن 
سـيناريو. كما منحـت لجنة التحكيم  جائزة أحسـن ممثلة 
للفنانة ندى أبو فرحات عن دورها في فيلم «تحت القصف» 
للمخرج اللبناني فيليب عرقتنجي. أما جائزة أحسن ممثل 
فقد حاز عليهـا الفنان المصري أحمد السـقا عن دوره المميز 
فـي فيلم «الجزيـرة» للمخرج شـريف عرفة. وفيمـا يتعلق 
بمسـابقة الأفـلام القصيرة فقد حصل فيلـم «إيدين نظيفة» 
للمخـرج المصـري كريم فانـوس علـى جائزة أحسـن فيلم 

قصير. أما الجائزة الثانية فقد فاز بها فيلم «يموت الحوت» 
للمخـرج التونسـي مليك عمارة.  فيما نوّهـت اللجنة بفيلم 
«لحـن جنائزي» للمخرج المغربي محمـد مفتكر. أما جائزة» 
القلـم الذهبـي «التـي كانـت ستُسـند لأفضـل مقـال نقـدي 
سينمائي فقد حُجبت لهذا العام فقط على أن تمنح في السنة 
القادمة على وفق الشـروط التي تقررهـا لجنة التحكيم في 
العـام القـادم. وجديـر ذكـره أن جوائز الأهقـار للمهرجان 
الدولـي للفيلم العربي قد وزعت على مسـرح الهواء الطلق 
فـي وهـران. كمـا تم تكـريم كل من النجـم المصـري محمود 
ياسـين، والفنـان الجزائـري المعروف سـيد علـي كويرات. 
وسـبق لإدارة المهرجـان أن كرمـت قبيـل الافتتـاح كلاً مـن 
النجـم المصـري محمـود عبـد العزيـز، والفنانة السـورية 
منى واصـف، والمخرج الجزائـري أحمد راشـدي، والمخرج 
السـوري الراحل مصطفـى العقـاد. تضمن حفـل الاختتام 
فعاليـات أخرى حيث أحيا الفنان الشـاب خالـد حفلاً فنياً 
ساهراً على خشبة مسرح الهواء الطلق «حسني شقرون». 
وكان رئيس المهرجان، الأسـتاذ حمراوي حبيب شـوقي قد 
أعلـن في المؤتمـر الصحفي قبيل حفل الاختتـام بيوم واحد 
أن الـدورة الثالثـة للمهرجان سـتبدأ فعالياتها فـي الثاني 
مـن تمـوز (يوليو) وسـوف تسـتمر لغاية التاسـع منه كي 
لا يتقاطـع مهرجـان الفيلـم العربي في وهران مـع مهرجان 

الرباط السينمائي.

نصر جميل شعث ٭

■القاهـرة ـ (ا ف ب): يعالـج فيلـم 
«حسـن ومرقـص» لرامـي امـام والـذي 
بـدأ عرضـه فـي دور السـينما المصريـة 
نهاية الاسـبوع الماضي مسـالة الطائفية 
فـي مصر بخفة شـديدة رغـم جراته في 
التطرق المباشر الى هذا الموضوع وتعرية 
الشـخصية  تحملهـا  التـي  الازدواجيـة 

المصرية اتجاه هذه المسالة.
ومع تسـجيل الخفـة التي تنـاول بها 
الفيلـم قضيـة بمثل هذه الحساسـية في 
المجتمع المصري خصوصا في السـنوات 
ان  سـينمائيون  نقـاد  يـرى  الاخيـرة، 
"لـم يتعمـق فـي  انـه  الفيلـم"  "مشـكلة 
جذور مأزق الوحدة الوطنية السياسية 
والاقتصاديـة والتاريخية والامنية" كما 

يقول الناقد طارق الشناوي.
لمثـل  المعمقـة  المعالجـة  مـن  وبـدلا 
هـذه القضيـة، تنـاول الفيلـم مظهرا من 
مظاهرهـا فمـا «اراد الفيلم قوله بشـكل 
مباشـر انـك لو لـم تعـرف ديانـة الاخر 
لاحببته، فالمسـلم يحب المسلم ويتعامل 
معه والمسيحي يحب المسيحي ويتعامل 

معه» كما تقول علا الشافعي.
وراء  وقـف  الـذي  المنطـق  وهـذا 
سـيناريو الفيلـم كمـا يقول الناقـد نادر 
عدلي بدل المواقع فجعـل «من عادل امام 
المسـيحي مسـلما ومـن عمـر الشـريف 
المسـلم مسـيحيا ضمن المنطـق الدرامي 

للفيلـم بقرار من امـن الدولة اثر تعرض 
كل منهمـا لعمـل ارهابـي كل مـن ابنـاء 

طائفته».
وهـذا الخلـط المتعمـد بتغيـر ديانـة 
كل مـن بطلـي الفيلـم جاء ضمن سـياق 
عـرض «احـد مظاهـر الازمـة ولكنـه لم 
يقتـرب مـن معالجة المـرض لانـه اعمق 
من ذلك بكثير خصوصا خلال السـنوات 
الاخيرة بعكس الثلاثينات والاربعينات 
عندما كان حسن ومرقص متحابان رغم 
حسـب  الاديـان»  باختـلاف  معرفتهمـا 
طـارق الشـناوي. ويضرب عدلـي مثالا 
ان «فيلمـا عرض فـي الاربعينـات لفؤاد 
الجزائرلي حمل عنوان «حسن ومرقص 
وكوهين» تعرض لنفس القضية لكنها لم 
تطـرح بالمعنى الدينـي بقدر مـا طرحت 
بالمعنى الاجتماعي بين الطوائف الثلاث 
المتعايشـة فـي مصـر. ويبـدو ان الفيلم 
كوهـين  بـدون  العنـوان  اخـذ  الحالـي 
بعـد  الطائفتـين  بـين  العلاقـة  لمناقشـة 

تقلص الطائفة اليهودية في مصر».
واعاد طارق الشناوي المتغير الحاصل 
فـي الواقـع الاجتماعـي الـى ان "الدولة 
نفسها سـبب انتشار الفسـاد والاعتماد 
على اليد الطولـى لاجهزة الامن للتدخل 
في قضايا ذات شان اجتماعي قادت الى 
تفاقم الازمة واسـتفحالها كما نراها الان 

في واقعنا الاجتماعي".

وتابع "عندما يجد الشـاب المسلم انه 
لا يسـتطيع ان يتـزوج او يحيـا حيـاة 
كريمـة يلجـأ للجامـع وعندمـا يكتشـف 
الشـاب المسـيحي انـه لا يحصـل علـى 
حقوقه المشـروعة في المجتمع سـواء في 
وظيفـة يرنو اليها او في منصب كبير من 
حقه ان يحصل عليه فانه في هذه الحالة 
يلجأ الى الكنيسـة ممـا يهيىء للتعصب 
تظهـر  بـدأت  خصبـة  تربـة  والتطـرف 
بذورهـا». واضـاف «تحولـت القضايـا 
الاجتماعيـة والحياتية الى قضيه دينية 
والدولة نفسـها سـاهمت فـي ذلك حيث 
اصبح للكنيسـة صوت مهـم في مناصب 
لا يحصـل عليهـا الاقبـاط الا اذا دعمتهم 
الكنيسـة. الدولـة تريد من رجـال الدين 
مسـلمين واقباطا ان يقدمـوا لها فروض 
الطاعة والـولاء فلهذا فان شـيخ الازهر 
والمفتـي يلعبـان دورا اساسـيا لصالـح 
الدولـة بالمعنـى السياسـي مـن اجل ان 

تبقي عليهما في منصبهما».
واكـد ان «الدولـة لم تقـم بدورها في 
المـدارس التـي يشـكل بعضهـا حاضنـة 
تبث رسـائل اشـد خطورة مما نـراه في 
المسـاجد والكنائس، تحض على كراهية 

الدين الاخر».
ولاحـظ "اصبـح التعامـل يتـم علـى 
اسـاس طائفـي وليـس اسـاس وطنـي 
فـي المعاملات الاقتصاديـة والاجتماعية 

والسياسـية. المسـلمون يتعاملـون مـع 
المسلمين والمسيحيون مع المسيحيين".

وبـدأ الفيلم بعقد مؤتمر لرجال الدين 
من كلا الطائفتين حول الوحدة الوطنية 
ومن خلال الحـوارات الفردية بين رجال 
الدين مـن كل طائفة فيما بينهم يظهرون 
بعـض مظاهـر الخـلاف. ومقابـل حوار 
بـين رجلي دين مسـيحيين يتحدثان عن 
عدم حصولهـم على حق بنـاء الكنائس 
او ترميمهـا وعـدم حصـول ابنائهم على 
وظائـف عليا في الدولة، يدور حوار بين 
رجلي دين مسلمين حول غنى المسيحيين 

بحيث لا تجد شحاذا مسيحيا.
ويلعب عادل امام في الفيلم دور رجل 
ديـن مسـيحي اسـمه بولـس يعيش مع 
زوجتـه وابنـه الجامعـي ويحمـل رؤية 
موضوعيـة عـن الديانـات مـا لـم يرض 
المتعصبين المسـيحيين فحاولـوا اغتياله 

بتفجير سيارته.
ورفض العطار المسـلم عمر الشـريف 
ان يتولـى امـارة جماعـة ارهابيـة كان 
شقيقه اميرها الا انه قتل في مواجهة مع 
رجال الامن فقاموا نتيجة رفضه بتفجير 

محل العطارة الذي يتعيش منه.
يتدخل امن الدولة لحمايتهما بتغيير 
اماكـن سـكنهما ودينهمـا فاصبـح رجل 
الدين المسيحي عادل امام مسلما واصبح 
عمـر الشـريف المسـلم المتدين مسـيحيا 

وتنتـج مفارقات مضحكة خـلال العلاقة 
التـي تقوم بـين عائلتيهمـا ومجتمعيهما 
حيث يمارس كل منهما طقوسـه الدينية 
الخاصـة ويظهر شـخصية اخرى خلال 

وجودهما خارج محيطهما العائلي.
وكان الفيلـم يتنقـل بشـكل هندسـي 
بين مشـهد للعائلة المسلمة التي تنصرت 
وللعائلة المسـيحية التي اسـلمت لينقل 
صـورة عن التناقـض القائم فـي الواقع 

الاجتماعي.
ابـن  يحـب  جيرتهمـا  خـلال  ومـن 
عـادل امـام ابنة عمـر الشـريف ظنا منه 
انهـا مسـيحية وعندما تنتهـي الظروف 
الطارئة سـيتزوجها وهي تحب بدورها 
الفتـى علـى ارضيـة انـه مسـلم ومتـى 

انتهت الظروف سيكونان معا.
الا انـه سـرعان مـا يتـم الكشـف عن 
حقيقة اوضـاع العائلتين اللتـين انتقلتا 
مـن القاهـرة الـى الاسـكندرية لتعيشـا 
في شـقة مشـتركة مما يؤدي الـى انهاء 
العلاقة وبدء حوار طويـل عن الطائفية 

والحواجز بين الطائفتين.
الا ان احداثـا طائفية في المدينة تعيد 
العلاقـة عندمـا يقوم عـادل امـام بانقاذ 
زوجـة عمر الشـريف وابنتـه من حريق 
ينشـب بسـبب الاحـداث وعندمـا يقوم 
عمر الشـريف بانقـاذ زوجة عـادل امام 

من بين متعاركين من ابناء الطائفتين.

غسان كنفاني

لقطة من فيلم «خارج التغظية»



السنة العشرون ـ العدد 5939 الثلاثاء 8 تموز (يوليو) 5 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 5939 Tuesday 8 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

قبـل نحـو نصف قرن قـدم الفنان القدير يوسـف 
وهبـي دور الشـيطان فـي فيلم «سـفير جهنـم» وقد 
أثـار حين عرضه الكثير مـن الاحتجاج والرفض لأن 
هـذه النوعيـة مـن الأدوار والأفلام لم تكـن معهودة 
فـي السـينما المصريـة٬ لذا حـدث ما يشـبه الصدمة 
بالنسـبة للجمهور والنقاد على السواء٬ ومنذ إنتاج 
فيلم «سـفير جهنم» وعرضه لم نر تمثيلا للشـيطان 
في أي من الأفـلام٬ اللهم بعض الأفـلام الدينية التي 
يظهـر فيها الشـيطان عدوا لدودا يحرض المشـركين 
على قتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويحول 
دون دخـول أهـل قريـش في الإسـلام٬ هكـذا اختفى 
إبليس نهائيا من شاشـة السـينما لعدة سنوات إلى 
أن ظهر مرة أخرى في فيلم «سوق المتعة» ليوسوس 
للفنـان محمـود عبدالعزيز كي يقايـض على حريته 
بالمال والمتعـة في صفقة لم يملك محمـود عبدالعزيز 
– الرجل البسـيط أن يرفضها٬ وبالفضل وقع العقد 
وباع نفسه للشيطان الذي جاءه في صورة إنسان!

وبين زمـن عرض فيلم «سـوق المتعة» فـي أواخر 
التسـعينيات والسـنة الثامنـة مـن الألفيـة الثالثـة 
استراح الشيطان قليلا ثم عاد ليمارس دوره ويأتينا 
زائرا عبر السـينما متمثلا شـخصية خالـد صالح أو 
«الريـس عمر حرب» فـي فيلم يحمل نفـس العنوان 
كي يؤكد أنه لازال موجودا وبإمكانه أن يطرح نفسه 
مجـددا٬ حيـث الحاجة إليـه ملحة في تدويـر حركة 
الفساد وإثراء علب الليل المغلقة على أصحابها بمزيد 
من جرائم الفحش والسرقة والسطو والقمار فالليل 
يتسـع لارتـكاب أضعـاف هـذه الجرائـم والموبقات 
والمنـاخ مهيأ تماما والناس في غيبوبة لا تسـمح لهم 
بتحصين أنفسـهم من الوسـاوس والابتعاد عن بؤر 
الجحيـم وطاقـات جهنـم المفتوحة علـى مصاريعها٬ 
الأحـداث الدراميـة التـي تقتـرب من سـاعتين تدور 
معظمهـا في نـاد للقمـار يطلـق عليه صاحبـه خالد 
صالح «الكازينو» تهذبا وتخفيفا من وقع الكلمة على 
الأذن٬ فالبدايـة تنبـئ بدخولنـا عوالـم غرائبية كل 
الأشـياء فيها قابلـة للبيع وأرخص ما فيها الشـرف٬ 
فهو سلعة بلا ثمن يعامل بها الزبائن «قرصان» الليل 
بمجـرد الدخول من البوابة٬ حيث يتخلى الناس عن 
كل مـا لديهـم٬ الكرامـة والعفـة والمال٬ حتـى ثيابهم 
يبدلونها بثياب تلائم عالمهم السـحري٬ فبين انتشاء 
الخمـر وغيبة الوعي تـدور الطاولة وينزف الأثرياء 
واللصوص أموالهم ويتجرعون مرارة الخسارة كما 
يتجرعون مـرارة الكـؤوس وتبقى النسـاء محيطة 
بهـم تنتظر الصيـد الثمين حـين يترنح أمـراء النفط 
فتسـقط عنهـم أغطيـة الـرؤوس فيبـدون كالبلهاء 
يختبئـون في ثيابهـم الفضفاضة٬ يطـاردون فتيات 
الليل وتطاردهم شـهواتهم٬ صور بانورامية يرسمها 
السيناريسـت هاني فـوزي لعالم لا نعرفـه ويتولى 
المخرج خالد يوسـف مهمة تفعيـل الأحداث وتحريك 
الشـخصيات وتسـليط الضوء على كل العورات فلا 
يصبـح هناك شـيئا مسـتورا هـي مهمـة الفضح إذن 
يسـتحقها الذيـن يغرقون في ملذاتهـم ولا يبصرون 
فيما حولهم غير الأجسـاد العاريـة ولا تلمع عيونهم 
إلا فـي الظـلام٬ الـرداء الـذي يغطـي وجـه الحقيقة 
فنرى كل الأشـياء على غير هيئتها الأصلية٬ ينشـط 
خالـد صالح «الريـس عمر حـرب» مبعـوث الرذيلة 
فـي عالمه الليلـي فينجح فـي تجنيد «خالد» الشـاب 
الطيب «هاني سـلامة» ليصبح ذراعه الأيمن بعد أن 
وضعه في اختبارات صعبة اجتازها الشـاب بنجاح 
فصـار موكلا بـإدارة نـادي القمـار يرفع رجـالا الى 
القمة ويحط رجالا أسـفل سـافلين٬ إنه نائب إبليس 
فـي الدنيـا قبـل الصفقـة ودخـل الدائـرة الجهنمية 

برغبتـه فخضـع لإرادة سـيده ومن ملك زمـام أمره 
ولم يقو على الخروج من قبضته الحديدية أو قبضة 
زبانيته٬ سمية الخشاب وغادة عبدالرازق وغيرهن 
من النسـاء الأفاعي اللاتي التففن حول عنقه باسـم 
الحبس تارة وتأثير الرغبة تارة أخرى فبات أسـيرا 
لهـن برغـم تمـرده الظاهري علـى امتلاكهن لـه٬ هنا 
يعطي الفيلم إشـارة لصعوبة التراجع بعد الاختيار 
فالكاتـب هانـي فـوزي يبـدو متعاطفا مـع الضحية 
ويرى البطـل مهزوما مهما امتلك من قوة٬ لأن العبرة 
بالقـوة الأكبـر التـي تحركه وتشـده ناحيـة الوهم 
والسـراب والدنيـا الزائفة التي زينها له الشـيطان٬ 
وربما يتضمن هـذا الطرح رأي هاني فوزي الحقيقي 
وليـس الدرامـي فـي تلك القضيـة الفلسـفية٬ قضية 
الحتمية والقدر التي اختلف حولها الفلاسفة فالبطل 
من وجهة نظره مغلوب على أمره فهو أمام قوة عاتية 
تسـتبد به وتستثير شهواته وتفجر طاقات الجموح 
بداخله فيبدو كمن فقد السيطرة على نفسه وجذبته 
قوة مغناطيسـية تأخـذه إلى عالم لا نهائـي وهو ما 
دلـل عليه صراحة على لسـان «الريـس عمر حرب»٬ 
حيث أكـد في مشـهد المواجهة مع البطـل أن الدخول 
ليـس كالخروج وأن علـى الإنسـان أن يدفع ضريبة 
اختلافـه عـن الآخريـن إذا مـا رأى فـي نفسـه مزايا 
لا تتوافـر لغيـره من البشـر العاديين٬ هذه الإشـارة 
الدلاليـة حملت مفهوما يلخـص معنى ما تدور حوله 
الأحداث والشـخوص٬ إذ أن الإنسان رهين اختياره 
الأول ولا يتسـنى له تغيير أي شـيء مـن مصيره لو 
استسـلم لغواية الشيطان وقبل بالثمن الذي باع به 

نفسه.
كل هـذه الاسـتنتاجات مجـرد قـراءة قـد تحتمل 
الصـواب أو ربمـا تجافيـه تمامـا ولكنها تظـل وعيا 
خاصة «بالديالـوج» والصورة كمـا عرضهما الفيلم 
فممـا لا شـك فيـه أن المخـرج خالـد يوسـف وضـع 
الأشـياء في السـياق الـذي يقصده ولم يترك شـيئا 
للصدفـة تحدد معناه٬ خاصة أنه ينتمي إلى مدرسـة 
فنية تعتني بالتحليل النفسـي وتراه وسيلة صحية 
للبوح بكل شـيء مهمـا كانت خطورته ومـن ثم فهو 
لا يتحـرج من أن يراه الناس عاريا٬ طالما أن جسـده 
حقيقة ووجوده كإنسـان مسـلم به٬ أتصور أنه يرد 
كل الأشـياء إلـى هـذه البديهيـة ولا غضاضـة عنده 
فـي أن تقتحم السـينما حصون العشـوائيات فترى 
ما لا يسـر العـين أو تدخل عالـم الليل فتهتك سـتره 
فـلا يتوارى منه شـيئا ويصبح هـذا العالم الغامض 
واضحـا كل الوضـوح٬ اسـتخدم خالد يوسـف عدة 
مؤثرات سـاعدته على نقـل الصـورة الواقعية٬ لعل 
أهمهـا الإضـاءة ودرجـات اللـون المتباينـة وزوايـا 
التصوير والموسيقى الناعمة شديدة التعبير لراجح 
داود والديكـور بقطعه وتكوينه الخـاص وتوظيفه 
الذكـي داخل الـكادر٬ كل هـذه المفردات التأسيسـية 
فـي البناء الدرامي أعطـت خصوصية للفيلم وقربت 
الأحداث والأشـخاص للمشـاهد كي يراها كما يجب 
أن تُرى ويحكم عليها حكمه اللائق بعيدا عن المنطق 
الأخلاقـي لأن ذلـك يسـرب التفاصيـل مـن الذاكـرة 
ويشـوش علـى الرؤيـة الكليـة للعمـل فـلا نـراه إلا 
رجسا من عمل الشيطان٬ وقد يكون هو كذلك بالفعل 
ولكن على المسـتوى الدرامي فحسـب فالعوالم كلها 
شـيطانية والذي يدير الصراع هو إنس لبس عباءة 
إبليس وعليه جاءت كل سلوكياته متسقة مع دعوته 
للإنحراف وإفشـاء الجريمة وإفساد الذمم٬ إلى آخر 

قاموس الضياع في مملكة الشياطين الكبرى!
لقد تفوق خالد صالح على نفسـه في تجسيد هذا 
الـدور الصعـب بمـا يجعله جديـدا بلقـب «الريس» 
ولكـن لا أظن أن أحدا من الأبطـال الآخرين كان على 
نفـس المسـتوى مـن الأداء وإن كنـا لا ننكـر عليهـم 
مواهبهـم واجتهادهـم وإنما هو قانون السـينما٬ إما 

أن تكون ممثلا أو لا تكون.

 برج الحمل
ممتازة  بصحة  ستكون 
ومعنويات  ممتــاز  ومــرح 
عالية. لديك فرصة لازدهار 
العمــل  فــي  شــخصيتك. 
بنجــاح  هامــة  توقعــات 

جهودك السابقة. 

برج الثور
الآخرون هم مصادر 

طاقــة لــك. كــن اجتماعيــاً. إخــرج وتكلّم 
مــع الناس. ذلك ســيعيد إليك الشــباب فوراً 
.اســتخدم قواك العظمــى التنظيمية لتصنع 

مع الآخرين سويّة مناسبة اجتماعية.

برج الجوزاء
إذا كانــت الأمور تبــدو متوترة، فليس من 
الضروري أن تترك نفسك متمسكاً في وسط 
الزوبعة. اعترف بالذي يحدث واخرج. ليس 
من الضروري أن تبذل جهــداً كبيراً من أجل 

أي شخص. 

 برج السرطان
عليك بنصــرة المظلومين والمســتضعفين، 
سواء كنت أنت المظلوم أو شخص ما تعرفه. 
كلّ شخص يحبّ أن يأتيه نصره من حيث لا 

يدري. 
لا تقلق أبداً؛ قريباً ستكون أنت البطل. 

 برج الاسد
التنظيــم لا يقــاوم بالنســبة لــك. فعندما 
تعمل بنظام ملفاتك الخاص، فإن مســاعدة 
صديــق تجعلهــا مرتبة كمــا تريدهــا. اكبح 
جماح اندفاعك للتفاخر حول إنجازك الأعظم 

الأخير. 

 برج العذراء 
اليــوم يصبــح كلّ شــيء مفهوماً.هذا هو 
يومــك المحظــوظ، والحــظ الســعيد مــا زال 

يرافقك، وكذلك غداً. 
يمكنــك أن تنهي مشــاريعك بمهــارة، إنه 

وقت واعد لبدء أيّ شيء جديد. 

 برج الميزان
يمكنــك أن تنجــز تقريباً 
ويعــود  اليــوم،  شــيء  أيّ 
التنظيمية.  لمهارتــك  الفضل 
أنــت تحافــظ علــى أدواتك 
صــفّ  فــي  واحتياجاتــك 
مرتّــب ولطيــف، وتصرف 
فــي  وقتــك  مــن  بعضــاً 
علــى  الآخريــن  مســاعدة 

تنظيم أمورهم. 

 برج العقرب
امضِ قدماً، حاول شــيئاً جديداً، ولا تدع 
النكسات الصغيرة تثبّط عزيمتك. هنالك من 
يحاول ايقاعــك في فخ التســرع . وإذا كنت 

ذكياً، ستقاوم على الأقل اندفاعك الأول. 

 برج القوس 
عاطفيــا انت متردد اليوم بشــأن الحبيب 
لا تبادر الــى أي لقاء، فكر بعمق، ابحث عمن 
يتطابق معــك في الــرّأي والأفكار لتشــكيل 
فريق متكامل. إذا كنت تريد اكتشــاف شيء 

معين تريده اطرح سؤالك بجدية لا تخف. 

 برج الجدي
توقّع أن يردّ شخص ما على جميل صنعته 
معه. يمكنك أن تتعلّم الكثير. كونك تســتطيع 
التقرير لا يعني بأنك تســتطيع أن تفرض ما 
تقرره على الآخرين. تستطيع تكوين شراكة 

مع زميل عمل أو صديق.
 

برج الدلو
لا تأمن زملاء عملك على اسرار بيتك فهذا 
خطأ كبير. فضولك ســيصل إلى مســتويات 
شــبه فظــة اليــوم. أنت مســتمع جيــد، لكن 
وجهة نظرهم ما زالت تبدو سخيفة بالنسبة 

إليك. 
برج الحوت

لا تحــاول ان تقلد الآخرين انت شــخص 
مبدع لديك افكار جديــدة عليك تطبيقها بدل 
التقليد الأعمى .أنت قد لا تؤمن بما تســمعه، 
لكن كن صبوراً وأعط فرصة. دماغك متشوق 

لبعض التحفيز. 

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ عالم وفقيه تونسي من كتبه 
«القوة على الباه»

2ـ عكس يبطىء ـ اراد شيئا
3ـ عملية طبيعية تؤدي لتآكل في 

الجبال والمنشآت ـ اخذ عهدا على 
نفسه

4ـ قبيح ـ اضرب بيدي على الباب ـ 
حرف نداء

5ـ شجرة العنب ـ يشعر
6ـ حاجة ـ يستدعي

7ـ طاقات علمية او فنية
8ـ صوّر بالقلم ـ استعمل

9ـ تقلّص في عضو من الجسم ـ حان 
ـ جوهر

10ـ اعلى جبال فلسطين ـ فترة تبقى 
فيها الزوجة في البيت بعد وفاة 

زوجها

عمودي

1ـ يعشق ـ الامام الثامن عند 
الشيعة

2ـ فعل خماسي بمعنى 
احس ـ فقأ عين

3ـ جدها في الروم ـ امة نزل 
بلسانها القرآن ـ ظاهرة 

بحرية
4ـ وصف ـ متشابهان

5ـ صاحبوا

6ـ متنسكة ـ لقب بالموصلي 
من اشهر مغني العصر 

العباسي
7ـ انظر ـ يتابع امرا

8ـ جدها في وتر ـ ينتقد 
بشدة

9ـ حرف نداء ـ ينطلق في 
رحلة دينية ـ متشابهة

10ـ من ابطال حرب 
البسوس قاتل كليب بن 

ربيعة

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ توفيق صايغ
2ـ وارسو ـ عبري

3ـ رعد ـ دوار
4ـ ادور ـ رمد

5ـ عدم
6ـ شا ـ عمال ـ فا
7ـ انتظار ـ ترص

8ـ هشيم ـ عس
9ـ امة ـ قابيل

10ـ صد ـ صقلية

1ـ توران شاه 
2ـ واعد ـ انشاد
3ـ فردوس ـ تيم

4ـ يس ـ عظمة
5ـ قول ـ عمى
6ـ مدار ـ قص

7ـ اعد ـ مل ـ عاق
8ـ يبور ـ تسبل

9ـ غرام ـ فر ـ ي ي
10ـ يرد ـ اصيلة

ابراج

سينما المال والأعمال والنساء:

«الريس عمر حرب» الرجل الذي باع نفسه للشيطان!

عموديافقي

مغامرات ورحلات في طبيعة الخليج 
مع «الصيف ضيف» 

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة للأطفال من الأحد ٥ إلى الخميس ١٠ تموز (يوليو) 
١٤:٣٠ بتوقيت غرينتش الحلقات الأولى من الموسم  ٢٠٠٨ على الساعة 

الجديد من برنامج «الصيف ضيف».
تتجول عدسة «الصيف ضيف» هذا الأسبوع بين عدد من دول مجلس 

التعاون الخليجي للتعرف على أنواع مختلفة من الرياضات والرحلات 
والنشاطات الخاصة بفصل الصيف.

فمن قطر يتوجّه البرنامج يوم الأحد في رحلات السفاري الصحراوية إلى 
جنوب الدولة ويستكشف «خور العديد» وهو من أجمل الأماكن الساحلية، 

ويعرّف المشاهدين على طبيعة رحلات السفاري التي يتوافد عليها آلاف 
السياح سنوياً.

يتوجّه «الصيف ضيف» يوم الاثنين إلى إمارة الشارقة لزيارة «المحميات» 
وهو مركز حيوانات الجزيرة العربية الذي يعدّ معلماً ثقافياً وعلمياً مهماً، 

وتستعرض الحلقة تاريخ إنشاء المحميات الطبيعية وأنواع الحيوانات 
الموجودة في داخلها.

يستمر مسلسل التشويق والمغامرة في حلقة يوم الثلاثاء «تسلق الجبال» 
وتزور خلالها عدسة البرنامج جبل «شمس» في سلطنة عمان وهو أعلى 

جبل في الخليج العربي، وتتعرّف على طبيعة ومميزات هذه المنطقة 
الصخرية.

ويحطّ البرنامج رحاله يوم الأربعاء في مملكة البحرين للتعرّف إلى الحرف 
التقليدية والغوص في أعماق تاريخ هذا الشعب المضياف وإبراز أهم 

الصناعات التي توارثتها أجياله.
يعود البرنامج أدراجه يوم الخميس إلى محطته الأولى قطر، فمن منطقة 

الوكرة يكتشف رياضة «الشراعات البرية» وهي رياضة حديثة تخضع 
لنفس قوانين الملاحة التقليدية، ولكن بأساليب مختلفة. 

يعاد بث هذه الحلقات من «الصيف ضيف» في نفس اليوم على الساعة 
18.30 بتوقيت غرينتش.

لقطتان من فيلم «الريس عمر حرب»
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فضائيات

وارضيات

خرجت من دائرة المنافسة على لقب سوبر ستار

ناديا شرانق: الخروج واحد من شروط اللعبة ويجب ان نستعد له
بيروت ـ «القدس العربي»:

خرجـت اللبنانيـة ديانا شـرانق من دائرة المنافسـة 
في برنامج سـوبر ستار بعد ان نالت اقل نسبة تصويت 
لتنحصـر المنافسـة بـين اربعـة مشـتركين. ديانـا تلقت 
النتيجـة بصدر رحب. وتحدثـت للصحافة بعد النتيجة 

لتعبر عن مشاعرها.
ـ ما هو شعورك  بعد ان خرجت من المنافسة؟

 ـ فـي الحقيقـة انني سـعيدة جداً لوصولـي الى هذه 
المرحلة وهذه هي البداية بالنسبة لحياتي الفنية.

ـ ماذا قدم لك البرنامج؟
 ـ اعطانـي البرنامج الكثير، وعلمنـي كيفية التعاطي 

مع الجمهور وكيفية الوقوف على المسرح.
ـ ما هي اجمل ذكريات ديانا في البرنامج؟

ـ الذكريـات كثيـرة وجميلـة وحزينـة أيضـاً لأننـي 
بالطبع سأشـتاق الى زملائي والى السهرات والرحلات 
لكن هذه هي شروط  اللعبة التي يجب أن نكون في كامل 

الإستعداد لها.
ـ هل كنت تتوقعين خروجك من البرنامج اليوم؟

ـ فـي الحقيقـة كنـت اتوقع خروجـي في كل مـرة منذ 
ان انحصرت المنافسـة، لأن الجميـع يتمتعون بالقدرات 

العالية وبالأصوات الجميلة.
ـ هل تعتقدين ان اللجنة ستعيدك الى البرنامج؟

ـ كل شـيْ معقول الا انني سأكمل مشواري الفني رغم 
كل شيء.

ـ ما الذي ستفعلينه في حال عدت مجدداً الى البرنامج؟
ـ سـأحاول ان اصحـح الأخطـاء التـي ارتكبتهـا فـي 

الحلقات الماضية.
ـ ما الخطوة القادمة التي ستقومين بها؟

ـ سأكمل دراستي.
ـ لمن تتمنين اللقب من زملائك؟

ـ لا ادري لأن الجميع يستحق اللقب.

■هذا العنوان مقتبس بعضه من كتاب مشهور عنوانه (من يجرؤ على 
الكلام؟)  للنائب الامريكي بول فندلي الذي تجرأ على الحديث حول النفوذ 

الصهيوني الضخم في صناعة القوانين في الكابيتول هيل او مقر الكونغرس، 
وقد عانى الامرّين بسبب ذلك. ويبدو ان فندلي اصبح عبرة لمن يعتبر فلم 

نسمع خلال العقدين الماضيين عن نائب مثله. وهكذا اصبح شبح الانقراض 
يخيم على بعض الفضائيات العربية التي تحوم حول الحمأ وعلى رقبتها 

«سيف الحجاج» (حسب تعبير صحيفة جزائرية في وصف اجراءات 
السيد بوتفليقة الاخيرة ومنها اقالة رئيس وزراء تجرأ على فتح قنوات مع 
معارضين). وتذكرت قصة فندلي بينما كنت اتابع هذه الحلقة الشيقة من 
برنامج (مراجعات) الذي يقدمه الدكتور عزام التميمي في قناة (الحوار):

بعث (امير المؤمنين) الملك الراحل الحسن الثاني رجال امن الى الشيخ عبد 
السلام ياسين يطلب مقابلته بعد ان تجاسر الشيخ وبعث اليه نسخة من 

كتابه (الاسلام او الطوفان) ولأن الشيخ لا يريد ان يقبل يدي الملك وكتفه كما 
يفعل الآخرون اقترح ان يبعث اليه الملك «رجلا عاقلا» يحاوره فما كان من 

رجال الملك الا ان اعتقلوه في مستشفى للامراض العقلية ( حيث كانوا جمعوا 
العقلاء غالبا) بعد ان كانوا اعتقلوه في مستشفى للامراض الصدرية لعله 

يصاب بعدوى تجهز عليه.
 وكان الشيخ عبدالسلام يروي قصة كل هذه المعاناة بوجه  باش بل وسعيد 

احيانا وكأنه يحدثنا عن جولاته السياحية في اوروبا وامريكا. اما هذه 
الابتسامة الساخرة التي لم تفارقه ما فتئت تؤكد ان الضحية ربما يكون اقوى 

من الجلاد. وهذا الرجل الذي اكتشفته «الحوار» فضائيا بدا لايخشى شيئا. 
لا شك ان قناة (الحوار) التي تحتفل هذا الشهر بمرور عامين على انطلاقها 
اصبحت في صدارة تلك القنوات النادرة التي مازالت تجرؤ على استضافة 

معارضين من كل البلاد العربية تقريبا، وهذا انجاز، الا انه لا يعفيها من 
مسؤوليات وواجبات كثيرة. 

محاكم التفتيش الاعلامية
■ وعلى وقع مشاهد محاكمة مدير مكتب الجزيرة في الرباط بسبب اذاعة 

خبر عن احداث العنف في مدينة «سيدي ايفني»، تبدد ما تبقى من وهم، 
واظهرت السلطات المغربية وجهها الحقيقي تجاه حرية التعبير بعد ان 

كان اوحى سماحها ببث «الجزيرة» نشرة مغاربية من اراضيها بعهد من 
التسامح. وكانت المحاكمة التي تمت في سرعة البرق وما تخللها من انسحاب 

للدفاع دليلا واضحا على النية المسبقة بالادانة.
 وبدت مشاهد المحاكمة انذارا بـ «محاكم التفتيش» الاعلامية التي تنتظر 

الصحافيين في المرحلة المقبلة.
وتزامنت محاكمة المغرب مع محاكمة اخرى في القاهرة لمكتب القاهرة للبث  

الفضائي الذي يعاقب بسبب تزويده بعض القنوات العربية والاجنبية 
بمشاهد تمزيق المتظاهرين في المحلة لصورة الرئيس مبارك، ويواجه صاحب 

المكتب تهمة بث مواد فضائية دون ترخيص وهذه تصل عقوبتها للسجن 
خمس سنوات (...).

كل هذا حدث ووزراء الاعلام العرب لم يقرروا (بعد) اعتماد آلية لتطبيق ما 
يسمى بوثيقة تنظيم الفضائيات، بسبب اعتراض قطر والامارات وليبيا 

ولبنان، ما يشير الى ان الهدف الحقيقي منها هو توفير الغطاء لاجراءات بدأ 
تطبيقها بالفعل لانها مرتبطة باجندة سياسية لا تحتمل التأجيل في اغلب 

البلاد العربية.
ففي مصر تتصاعد التكهنات حول «انباء هامة بشأن التوريث خلال الشهور 

الستة المقبلة ينبغي جعلها تحت السيطرة»، اما السعودية التي قال وكيل 
وزارة اعلامها في الاجتماع العربي الاخير لبحث الوثيقة ان «حرية التعبير 

اصبحت تنشر الفساد وتستغل من قبل اناس عاوزين جنازة يشبعوا فيها 
لطم» فانها تخشى مواجهة (ثورة فقراء فضائية) في الداخل والخارج مع 
اشتداد الازمة الغذائية وتفاقم البطالة بينما يواصل امراؤها اهدار ما يزيد 

عن اكثر من مليار دولار هو دخلها اليومي (نعم اليومي) من اسعار النفط 
الممسوسة بجني عجز امامه عتاة المحللين.

والعجيب ان احدا لا يسأل متى يستخدم سلاح النفط ان لم يكن (الآن الآن 
وليس غدا) وكيف ان شعبا عربيا مسلما (وليس مجوسيا حسب تعبير 

المعارض اللبناني نجاح واكيم) في غزة يترك بلا غذاء ولا دواء ولا خدمات 
اساسية غير بعيد عن السماء التي تمطر مليارات من البترودولارات على 

(اشقائه).

( م ص ر) التي في.. التلفزيون
■ عن اي مصر يتحدثون بربكم في تلك الاعلانات الحكومية التي تغرق 

التلفزيون الحكومي المصري مشيدين  بانجازات ضخمة لهذ الحكومة 
المرتبطة في وعي الناس بشهداء الخبز واباطرة الفساد؟ 

هذه الحملة الشرسة التي تحمل عنوان (مصر بتتقدم بينا) وهو للمصادفة 
نفس عنوان المؤتمر العام الاخير للحزب الوطني الحاكم، ليست موجهة 

للمواطن المطحون في عراكه اليومي من اجل البقاء على قيد الحياة والذي 
يعرف كذبها، بل اصبحت بديلا عن (ابواق النظام) الذين اصبحوا كثيرا ما 

يعجزون عن تبرير الكوارث المتلاحقة امام العالم.
هل هي ( م ص ر) نفسها التي انتحرت فيها سيدة حامل مؤخرا لانها لا تجد 

تكاليف الولادة؟  
ام انهم يتحدثون عن مصر الواحد بالمئة المعزولة داخل المجمعات السكنية  

الفخمة والتي يبلغ سعر الفيلا فيها اربعة ملايين جنيه؟
ولما لا يسمح التلفزيون بعرض مشاهد من المناطق العشوائية التي وصل 

عدده الى الف وثلاثمائة يعيش فيها نحو عشرين مليونا من المواطنين ؟
وهل سينجحون في التزييف في الفضاء بعد ان اصبحوا من رواده على 

الارض؟

فاكسات فضائية
■ تجاهل التلفزيون الحكومي المصري خبر وفاة عالم بقامة الدكتور عبد 
الوهاب المسيري البحثية والعلمية، في وقت يجد لاعبو الكرة والراقصات 

تغطية اغراقية يلخص ما وصل اليه هذا الاعلام من ترد يثير الشفقة، اما 
غياب الحكومة عن تشييعه فينتقص من قدر من غاب وليس من قدر هذا العالم 

الجليل.
■ في ندوة اذاعتها «الجزيرة مباشر» روى الصديق المدون عبد المنعم محمود 

قصة منعه من السفر وكيف انه قال للضابط «انا صحافي مش مشهور، 
لاتصنع مني نجما» ولكن تقول لمين يا عم منعم؟

■  رئيس مجلس السياحة في لبنان دافع في برنامج على قناة ابوظبي عن 
بعض الدول التي تروج ضمنيا للسياحة الجنسية معتبرا انها (جزء طبيعي 

من متطلبات السائح) قبل ان تهرع المذيعة الى الضيف الآخر لموازنة هذه 
(الآراء الصادمة) حسب تعبيرها.

٭كاتب من اسرة «القدس العربي»
kshami@hotmail.com

من يجرؤ على.. (الحوار)؟ 
خالد الشامي٭

ديانا شرانق

في مهرجان مسرحيد:
الحكواتي يوميا لجميع أفراد 

العائلة!
مركز ثقافة الطفل الأسوار 

يستضيف الحكواتية: عبد متى 
ولطف نويصر وسناء لهب

 ■ عكا - «تفانين»: فرع آخر ينمو من 
خلال الأعمال المعروضة في مهرجان 

«مسرحيد» وهو الحاجة لقص التاريخ 
والتذكير به، فإلى جانب المسرحيديات 

المعروضة، يقام مهرجان «الحكواتية 
العرب» والذي يحافظ على حضور 

المسرح العربي التقليدي، وذلك بمبادرة 
ورعاية مركز ثقافة الطفل- الأسوار.

على مدار أيام المهرجان -27 -28 
2008/7/29 تموز (يوليو) من 

الساعة االخامسة حتى السادسة 
والنصف في بستان الباشا في عكا 

القديمة.»مسرحيد- 2008» يقام يوميا 
أمسيات حكواتية وقصص شعبية.. 

ثلاثة أيام ، يلتقي الأهل والأطفال، 
لسماع حكايات شعبية من أيام زمان. 

الحكواتي  عبدو متى- يجوب أزقة عكا، 
يستذكر غسان كنفاني وينادي سميرة 

عزام، ويقف أمام مهرجانات الزجل 
ومبارزة السيوف.

الحكواتية سناء لهب- تحكي في ذوق 
وأدب عن أخبار العرب.

الحكواتي لطف نويصر- يحكي عن ايام 
زمان، كان يا ما كان. وهناك ضيوف 

شرف ومفاجآت.

التقشف يلغي بيانالي السينما العربية في باريس ويستبدله بعروض افلام
ـ (ا ف ب): بــدون ضجيــج او  ■باريــس 
صخب او التفاتة من احد، وبداعي التقشــف، 
المكرســة  المهرجانــات  خريطــة  مــن  اختفــى 
للســينما العربية في اوروبــا والعالم بيانالي 
الســينما العربيــة الــذي كان ينظم فــي معهد 
العالــم العربــي فــي باريــس وكان رائــدا بين 
العربيــة  الســينما  تكــرم  التــي  المهرجانــات 

وتعرف بها خارج الوطن العربي.
وعلى مــا اعلن المنظمون فان اســبابا مالية 
تقــف وراء الغاء هذا المهرجان الذي كان يقام، 
كما يعني اســمه، كل سنتين منذ انطلاقته عام 

.1992
وعلى مدى الســنوات الست عشرة الفائتة 
رصــد هذا المهرجان تطــور وتعدد وتنوع ليس 
الســينما العربيــة فحســب وانما الســينمات 
العربية جمعاء، على درب رصدها للمجتمعات 
والهوية العربية في كل بلد عربي، ولكن ايضا 
من خلال سينما العرب المهاجرين الى اوروبا. 
وكان هــذا المهرجــان اول من التفــت الى هذه 

السينما المتنقلة بين عالمين.
وحمــل بيانالي الســينما العربية الى معهد 
العالم العربــي في باريس ابرز الاســماء التي 
لمعــت فــي فضــاء الفــن الســابع العربــي من 
المشــرق والمغــرب، فــي فتــرة ازدهــرت فيها 
سينمات اخرى غير السينما المصرية وشهدت 
المجتمعــات العربية تحــولات عميقــة حاولت 

السينما تتبعها ورصدها.
كمــا ترافقــت ولادة البيانالــي مــع صعود 
ســينمات المغرب العربــي وتطورها الى درجة 
تفوقت فيها على السينما المصرية وخاصة في 
الحضور على الساحات الدولية والمهرجانات 
العالميــة. وقد كانت التونســية مفيدة التلاتلي 
احدى الفائزات بالجائزة الكبرى لمعهد العالم 
العربي عام 1996 عن فيلمها «صمت القصور» 
الــذي كرســها مخرجــة متميــزة منــذ العمل 

الاول.
ونجح بيانالي الســينما العربية في باريس 
في ان تكون له شــخصيته الفريــدة والمتميزة 
وفــي ان يكــون منبرا تطل من خلاله الســينما 
العربية على الغرب من قلب عاصمة النور، ولو 
اســتمر هذا المهرجان لكان ســيكرس اكثر هذا 
الحضــور الصعب للفن العربي في الاوســاط 
الغربية، خاصة مع التحولات السياسية التي 

يشهدها العالم راهنا.
وتــرك الغاء هــذا المهرجان، بعــد ان قررت 
الادارة الجديدة فــي معهد العالم العربي الذي 

يراســه دومينيك بوديس وضع حد لانشطته، 
مرارة في نفوس الكثير من السينمائيين العرب 

الذين احبوه واقبلوا عليه باعمالهم.
واصــرت ادارة المعهــد، الذي يواجــه ازمة 
مالية مستمرة، على الغاء المهرجان على اعتبار 
انــه مكلف وانه لا يعود على المعهد بالمال الذي 

يصرف عليه.
ويتماشــى هذا القرار مع التوجه الفرنسي 
العام الســائد لدى الســلطات والذي يســعى 
لان تكــون الثقافــة ســلعة مربحــة مثلها مثل 
غيرها من الســلع الاســتهلاكية، والا فلا مبرر 

لوجودها.
ويدخــل القرار في اطار سياســة فرنســية 
راهنــة بــدات منــذ وصــول اليمين الفرنســي 
الحاكم الى الســلطة في فرنســا قبل اكثر من 
عام، حيث عمل على تخفيض الميزانية المكرسة 
للثقافة وحجــب المال عن كثير مــن القطاعات 
الثقافية كالمســرح والســينما في اطــار اعادة 
هيكلــة القطاعــات الثقافية عمومــا ومراجعة 

السياسات الثقافية المتبعة سابقا.

وانعكســت هذه السياسة سلبا على الكثير 
من التظاهرات الثقافية التي خففت الميزانيات 
المســرحية  بالفــرق  مــا اضــر  لهــا  المكرســة 
والمهرجانات الصغيرة اذ حرمها من جزءا من 

ميزانيتها.
ومن شــأن ذلك ان يؤثر علــى طبيعة النتاج 
الثقافي الفرنســي ويرجع فرنســا، التي طالما 
اعتزت في الماضي بتمايزها الثقافي وتفردها 
في دعم الثقافة، الى رتبة اقل شــأنا في لائحة 
الــدول التي تســتثمر في الجهــد الثقافي عبر 

العالم.
ومن شــان خطوة الغاء المهرجان ولا شك، 
كمــا يــرى الكثير مــن المهتمــين الذيــن تابعوا 
دورات مهرجان الســينما العربية في باريس، 
ان تضر بفكرة حوار الثقافات التي تمسك بها 
الرئيس الاسبق فرانسوا ميتران الذي تاسس 
المعهد برغبــة منه في عهده فــي 1980 ومن ثم 

تمسك بها خليفته جاك شيراك.
كما ان فكــرة التعريف بالثقافة العربية في 
باريــس تفقد دعامــة من دعائمها بخســارتها 

للمهرجــان الذي يقــدم الصــورة العربية، في 
وقت يعتبر فيه فن الصورة فنا سائدا ومتقدما 

على غيره من الفنون.
وباختفاء بيانالي الســينما العربية تختفي 
مســاحة تواجــد للمبــدع الســينمائي العربي 
فــي باريس من خلال منبر عربــي وفي اجواء 
مهرجانيــة احتفاليــة. لكــن البلــدان العربيــة 
التــي قصرت في دعــم المعهد ماليــا على مدى 
السنوات الماضية ووفق ما تنص عليه اتفاقية 

تأسيسه تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية.
وفي غيــاب المهرجــان الــذي كان يقام في 
مثل هــذه الايــام كل عامين، يقتصر النشــاط 
الســينمائي لمعهد العالــم العربــي حاليا على 
افــلام  وعــرض  ســينمائية  انشــطة  احيــاء 

وتظاهرات سينمائية.
ويقدم المعهد حاليا تظاهــرة «ليالي كرفان 
للســينما العربية الاوروبية فــي باريس» التي 
تنظم بــين 1 و13 تموز/يوليو في باريس وهي 
تظاهــرة ســتنتقل الى مرســيليا وســبع مدن 

فرنسية اخرى.

ورغــم تواضع هــذه العروض فقــد اطلقت 
عليها تســمية «مهرجــان المهرجانــات» وهي 
الفكرة التي كان يريدها رئيس المعهد دومينيك 
بوديــس في طرح اصر عليــه واعتبره كثير من 
المراقبــين غامضــا ويدل على قصــور في فهم 
معنى المهرجــان ومعنى حضــور المبدعين الى 

جانب اعمالهم ولقائهم بالجمهور.
ويتضمــن البرنامج عــرض 13 فيلما عربيا 
بالنســخة الاصلية المترجمة الى الفرنسية من 
مختلــف الدول العربية، ويفتــرض ان تعرض 
هــذه الافلام في الهواء الطلــق في باحة معهد 
العالم العربي في الساعة العاشرة من كل يوم 
مع حلــول الظلام، الا ان طقــس باريس الممطر 
هذا الصيف على نحو شبه مستمر يعطل فكرة 

عروض الهواء الطلق.
العربية-الاوروبية»  الســينما  و»كارافــان 
برنامــج ممــول بدعم مــن الاتحــاد الاوروبي 
ضمن برنامــج اوروميد الســمعي-البصري. 
وكان شــهر آذار-مارس شــهد اول فعاليات 

هذا البرنامج لعام 2008.

لقطة من فيلم «سكر بنات»

غرام شيبا لمع كالشهاب ثم اختفى تقاسم بطولة «الكل 
يغني» مع نجاة علي و«بياعة اليانصيب» مع رجاء عبده

القاهرة ـ «القدس العربي»:

من الفنانين الذين نزحوا من الشام غرام شيبا وهو فنان 
لبنانـي٬ جـاء مصر فـي أربعينات القـرن الماضـي في نفس 
الوقـت الذي عرفت مصـر زملاء له كثيرين من بلاد الشـام٬ 
محمد سـلمان ومحمد البكار ونور الهدى وصباح ونورهان 
وغيرهم وغيرهن٬ وكانت الأربعينات من القرن العشـرين٬ 
قمة التوهج في السـينما المصرية من هنا٬ كان الإقبال عليها 
من الأشـقاء العرب كبيرا. كما قلت ليس من الشـام فحسب 
ولكـن مـن كل الأقطـار والحقيقـة أن غـرام شـيبا لـم يمكث 
طويـلا فـي مصـر٬ ويبـدو واللـه أعلم أنـه لم يجـد النجاح 
الـذي كان ينشـده في مصر خاصـة وأنه جاء فـي منتصف 
الأربعينات والحياة في مصر بها عشرات الأصوات الرائعة 
مثـل محمد عبدالوهاب وفريد الأطرش ورياض السـنباطي 
ومحمد صـادق وإبراهيم حمودة وعبـاس البليدي ومحمد 
الكحلاوي وعبدالعزيز محمود وكارم محمود ومحمد فوزي 

ومحمد أمين وعبده السروجي وغيرهم.
وقـدم غرام شـيبا اكثر مـن فيلم قـام ببطولتـه في مصر 
واحـد منها نـال نجاحا كبيـرا وعظيما هو الـكل يغني الذي 
تقاسـم بطولته مع «بلدياتـه» محمد سـلمان ومعهما نجمة 
الغنـاء اللامعـة في ذلك الوقـت نجاة علي وأميـرة الجمال٬ 
أميرة عبدالرحمن الشـهيرة باسـمها الفني أميرة أمير٬ وفي 
هـذا الفيلم الـذي أنتـج سـنة ١٩٤٧ وأخرجه عـز الدين ذو 
الفقـار ظهرت نجاة الصغيرة لأول مرة في السـينما وكانت 

طفلة صغيرة وهي التي عرفناها بعد ذلك المطربة الكبيرة 
نجاة ذات الصوت الذهبي.

ونجـاة الصغيرة قامت في هذا الفيلـم بدور نجاة علي 
في طفولتها٬ وغنت فيه نجاة الصغيرة.

أنا لسة نونو٬ نونو.
نونو.. صغيرة

ومنذ ذلك اليوم أطلق عليها اسم٬ نجاة الصغيرة
وغنى فيه غرام شيبا

يا ريتها تدوم بيننا العشرة
إن هـذا الفيلم ليـس له وجـود الآن على السـاحة وقد 
تظهـر له نسـخة لتـراه الأجيـال الحديثة فهو مـن الأفلام 

الغنائية الجيدة.
أما الفيلم الثاني الذي ظهر فيه غرام شـيبا٬ فهو (بياعة 
اليانصيب) مع المطربة٬ رجاء عبده ومن إخراج عبدالفتاح 
حسـن ولم ينل الفيلـم نفس نجاح (الكل يغنـي). كما قام 
ببعض الأدوار في أفلام قليلة بعد ذلك وعاد إلى لبنان في 
خمسينات القرن الماضي ولم نعد نسمع عنه في مصر ومن 
هذه الأفلام (الخطيئـة) الذي قام فيه غرام بالبطولة أمام 

الفنانة روحية خالد ومن إخراج إبراهيم عمارة.
وغرام اسـم فني لأن اسمه الأصلي على ما اذكر خوري 
ان لم تخنـي الذاكرة٬ و(الخطيئة) فيلـم غنائي يقوم فيه 
غـرام بدور سـائق فقيـر يهوى الموسـيقى والغنـاء وبعد 
كفاح يصـل الى المجد وهي قصة مكررة فـي أفلام المطربين 

الكبار.
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الاتحاد العمالي اللبناني يطالب 
الحكومة المقبلة بان يكون

تصحيح الاجور من اولوياتها 
■ بيـروت - يو بي اي: حذر الاتحاد العمالـي العام في لبنان من ان اي 
بيـان وزاري للحكومة اللبنانية التي يجـري العمل على تاليفها لا يضع في 

اولوياته تصحيح الاجور للقطاع العمالي لن يعني الشعب اللبناني.
وجـاء هـذا التحذير فـي بيان للاتحـاد صدر عقـب اجتمـاع هيئة مكتب 
المجلـس التنفيذي للاتحاد امس الاثنين . وقال البيان»ان أي بيان وزاري لا 
يضع في رأس أولوياته موضوع تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى انطلاقا 
من الأرقام التي قدمها الاتحاد العمالي العام إلى لجنة المؤشر والتي لحظت 
النسـب التراكمية العلمية للغلاء، لن يعني أكثرية الشـعب اللبناني لأنه لا 

يعالج همومهم الحقيقية ومعاناتهم القاسية».
ورحب الاتحاد بالتسويات السياسية بين الفئات المتصارعة «لأنها تؤمن 
اسـتقرار البلاد وتحقـق الأمـن للمواطنين». لكنـه قال ان هذه التسـويات 
« ليـس لهـا قيمـة فعلية إذا ما اسـتمرت سياسـة التسـيب والفلتـان واليد 

المرفوعة التي تحمي الاحتكار ولا تخفض كلفة الحياة اليومية».

مصر ترجئ مجددا موعد تقديم عروض
 الرخصة الثانية لشبكة الاتصالات الثابتة

■ القاهـرة – رويترز: اعلن الجهاز القومـي لتنظيم الاتصالات في مصر 
امـس الاثنين انـه ارجأ مرة اخـرى موعد تقديم عروض لترخيص الشـبكة 
الثانيـة للخطـوط الثابتـة مرجعـا ذلـك الـى اضطـراب الاسـواق العالمية 

واستمرار المحادثات بشأن اتفاق ترابط.
وقـال الجهاز في بيان «الاضطرابات التي شـهدتها اسـواق المال العالمية 
فـي الوقت الحالـي قد رجحت قـرار التأجيـل».  واوضح ان ارجـاء التقدم 
بعروض حتى 18 ايلول/سـبتمبر سيعطيه مزيدا من الوقت «ليضع أسس» 
اتفاقيـات الترابـط الخاصة بالشـبكة الثانية للتليفون الثابت مع شـبكات 

المحمول.
وارجأت مصر في الاسـاس الموعد من 19 حزيران/يونيو حتى 29  تموز/

يوليو مرجعة ذلك الى محادثات الترابط.
وسـينهي بيع الرخصة احتكار الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها 

الدولة للخطوط الثابتة.
وذكـرت صحيفـة «العالم اليـوم» المصرية في نيسـان/ابريل ان شـركة 
اريكسـون لصناعـة معـدات الاتصـالات و شـركتي اتصـالات خليجيتـين 

اشتروا كراسة الشروط.
ومن الشركات الاخرى التي عبرت عن اهتمامها بشراء الرخصة فرانس 
تليكـوم واوراسـكوم تليكوم والـكان المصريـة والجيزة للانظمـة المصرية 
واتصالات ومقرها ابوظبي ومجموعة عذيب السعودية والكاتيل-لوسنت 

وشركة النور للاستثمار المالي الكويتية. 

صعود الالومنيوم لمستوى قياسي 
اثر مشاكل لدى اكبر منتج في الصين

■ لندن – رويترز: قال تجار ان اسعار الالومنيوم زادت نحو خمسة في 
المئة الى مسـتوى قياسـي جديد امس الاثنين بعد ان جددت مشـاكل تتعلق 

بالطاقة لدى اكبر منتج في الصين المخاوف بشان المعروض.
وزاد سـعر الالومنيـوم تسـليم ثلاثة اشـهر فـي بورصة لنـدن للمعادن 
الى 3317 دولارا للطن. والسـعر القياسي السـابق كان يبلغ 3310 دولارات 

وسجله في 11 ايار/مايو 2006 .
وقالت شـركة الومنيـوم كـورب الصينيـة ان مصهريها البالـغ طاقتهما 

الانتاجية المجمعة 500 الف طن يعانيان نقصا في امدادات الطاقة.

اسهم المرافق والطاقة تدفع أسواق أوروبا صعودا
■ لنـدن – رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم الأوروبيـة امس الاثنـين مدفوعة 
صعودا باسـهم شـركات المرافق بعد ان عززت توقعات بعملية اندماج سهم 

شركة ايبردرولا وبعد تراجع اسعار النفط.
وكان سـهم ايبردرولا رابحا رئيسـيا وارتفع اكثر من سبعة في المئة بعد 
ان قال ثاني اكبر حملة اسـهم في الشـركة انه لا يرى بديلا عن الاندماج بين 

الشركة وشركة جاز ناتشورال التي زاد سهمها 4.5 في المئة.
وزادت اسـهم شـركات ئـي.دي.اف وسـنتريكا وسـويز بـين ثلاثـة في 
المئـة و5.5 في المئة مدعومة بصعود ايبردرولا وتفاؤل المسـتثمرين بشـان 

توقعات ارباح القطاع.
وأنهى مؤشـر يوروفرسـت 300 الرئيسـي لاسهم الشـركات الكبرى في 

أوروبا التعاملات مرتفعا 1.3 في المئة الى 1177.77 نقطة.
وكانت اسـهم شـركات النفط والغاز بين الافضل اداء رغم تراجع اسعار 
النفـط فيما توقـع التجار انتعاشـا بعـد ضعف الاسـهم الاسـبوع الماضي. 
وزادت اسـهم شـركات بي.بي وتوتال ورويال داتش شـل بين 2.3 في المئة 

و3.7 في المئة.
وفـي انحاء اوروبا زاد مؤشـر فاينانشـيال تايمز المؤلف من اسـهم 100 
شـركة بريطانية كبرى 1.6 في المئة. وزاد مؤشر داكس الالماني 2.2 في المئة. 

وزاد مؤشر كاك الفرنسي 1.7 في المئة.

ارتفاع احتياطيات اليمن الأجنبية
 إلى 8.65 مليار دولار

■ عـدن – رويترز: قال تقريـر حكومي امس الاثنـين ان احتياطيات 
اليمـن من العمـلات الأجنبيـة ارتفعت في الأشـهر الخمسـة الأولى من 
العـام الحالي إلى 8.65 مليـار دولار مقابل 7.595 مليـار دولار في نفس 

الفترة قبل عام.
وأضـاف التقريـر الصـادر عن البنـك المركـزي اليمنـي ان المعروض 
النقـدي ارتفع إلى 1.629 تريليـون ريال في نهايـة أيار/مايو من 1.406 

تريليون ريال في نفس الشهر قبل عام.
وأوضـح التقريـر ان الأصـول الخارجيـة للجهـاز المصرفـي اليمني 
ارتفعـت خـلال الفتـرة نفسـها إلـى 1.763 تريليـون ريـال مـن 1.685 

تريليون ريال.
وقـال التقرير ان رصيد صافي المطالبات على الحكومة في نهاية ايار 
كان دائنـا بمبلغ 60.8 مليـار ريال منخفضا من رصيـد دائن بمبلغ 89.1 

مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.
الدولار يساوي 197 ريالا يمنيا.

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات زراعية 
بقيمة 1.5 مليار دولار للدول النامية

■ طوكيـو٬ اليابان ـ يو بـي آي: أعلن الاتحاد الأوروبي امس الاثنين 
عن سـلة جديـدة من المسـاعدات الزراعيـة بقيمة مليار يورو لمسـاعدة 
الدول النامية على دعم مشـاريعها الزراعية، من خلال توفير الأسـمدة 
والبـذور للمزارعين الفقراء، ومسـاعدة هذه الدول علـى تخفيف قلقها 

حيال الأمن الغذائي.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن رئيس المفوضية الأوروبية 
خوسيه مانويل باروسو الذي عقد مؤتمراً صحافياً في مدينة هوكايدو 
التي تسـتضيف قمة مجموعة الدول الثمانية «أعلن اليوم نيتنا اقتراح 
مسـاعدات جديـدة بقيمـة مليار يورو (حوالـي 1.5 مليـار دولار) لدعم 
الزراعـة فـي الدول الناميـة بهدف توفيـر كميات إنتاج زراعي بسـرعة 

وقوة في هذه الدول».
وذكـرت الوكالـة أن أحـد مسـؤولي الاتحـاد الأوروبي قـال إنه إلى 
جانب سلة المساعدات بقيمة 800 مليون يورو (حوالي 1.2 مليار دولار) 
التـي أعلن الاتحاد عـن تقديمها سـابقاً، فإن المسـاعدات الزراعية التي 
التزم بتوفيرها الاتحاد الأوروبي خلال العام المالي 2008-2009 أصبح 

بحدود 1.8 مليار يورو (حوالي 2.7 مليار دولار).

توياكو - من تشيكافومي هودو 

وجيريمي بيلوفسكي:

سـعت مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى لاقناع 
إفريقيـا المتشـككة امـس الاثنـين بأنهـا سـتنفذ تعهداتهـا 
بمضاعفة المساعدات لأفقر قارات العالم. ولتسليط الضوء 
على أهمية القضية وجهت مجموعة الثماني الدعوة لسبعة 
من زعماء إفريقيا لحضور افتتاح قمتها السنوية المقامة في 

فندق فخم بجزيرة هوكايدو بشمال اليابان.
ويتضمـن جـدول أعمـال الاجتماع الـذي يسـتمر ثلاثة 
أيام مناقشـة التغيرات المناخية وأسـعار النفط القياسـية 
وتدهـور الاقتصاد العالمـي إضافة إلـى موضوعات أخرى، 
إلا أن الرئيـس الأمريكـي جـورج بوش يقول انـه جعل من 

أولوياته مساعدة إفريقيا.
وقـال بوش امـس الاول فـي مؤتمر صحافي مـع رئيس 
الوزراء الياباني ياسو فوكودا «سنسعى لكي يكون الحوار 
بنـاء للغاية فيما يتعلق بالبيئة .. أنـا مهتم بالبيئة.. ولكن 
اليـوم المعانـاة كبيـرة للغاية في القـارة الإفريقيـة وحان 

الوقت للدول التي تشعر براحة لأن تتدخل وتفعل شيئا».
وخـلال قمـة مجموعـة الثمانـي فـي غلـين ايغلـز فـي 
سـكوتلندا عام 2005 اتفقت الدول الأعضـاء على مضاعفة 
المسـاعدات لإفريقيـا بحلـول عـام 2010 ضمن مسـاع أكبر 

لخفض الفقر العالمي.
إلا أن اللجنة الإفريقية لتقييم التقدم التي تشكلت لمراقبة 
تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها خلال قمة اسـكتلندا 
أفادت في تقرير صدر الشهر الماضي أن وفقا لخطط الانفاق 
الحالية فان مسـاعدات مجموعة الثماني ستكون أقل بـ40 

مليار دولار عما تعهدت بتقديمه.
وردت اليابـان بقـوة على تقريـر اعلامي بـأن مجموعة 
الثمانـي تتراجـع. وقـال كازو كوداما المتحـدث الصحافي 
باسـم وزارة الخارجية اليابانية «بصراحة نشـعر بضيق 
نوعـا ما من جـراء التقرير الاعلامي الأخيـر... هذا عار عن 

الصحة تماما».
ويمثـل العام الحالـي منتصف الطريق في مسـاع تهدف 
إلـى تحقيـق بحلول عـام 2015 ثمانيـة أهـداف تنموية في 
الألفية الجديدة حددتها الجمعية العامة في ايلول/سبتمبر 

عام 2000 لخفض مستوى الفقر في العالم.
واعتـرف كودامـا بـأن إفريقيـا لـم تصـل بعـد للهـدف 
الموضـوع فيمـا يتعلـق بقطـاع الصحـة إلا أنـه أضـاف أن 

«زعمـاء الـدول الأعضـاء بمجموعـة الثماني سـيوجهون 
بالتأكيد رسالة قوية وحاسمة لمساعدة الدول الإفريقية في 

تحقيق الأهداف التنموية الثمانية».
وقالت مجموعة أوكسفام الخيرية البريطانية إن نسخة 
أوليـة للبيان المقرر أن يصدر بعد اجتماع الأسـبوع الحالي 
سـيضع آليـات محاسـبة للقمـم اللاحقة خاصة فـي مجال 

الصحة في خطوة قالت أوكسفام إنها محل ترحيب.
إلا أنهـا أضافت أن مجموعة الثماني التي تضم الولايات 
وكنـدا  وألمانيـا  وبريطانيـا  وفرنسـا  واليابـان  المتحـدة 
وإيطاليا وروسـيا لن تقـدم التزامات ماليـة كبيرة جديدة 
وتحـاول تخفيف تعهـد تقدمت به خلال قمـة العام الماضي 
في ألمانيـا بالوفاء بالأهـداف التي جرى الاتفـاق عليها في 

قمة اسكتلندا.
ويقول نشطاء إن مع ارتفاع أسعار الحبوب إلى الضعف 
منـذ كانـون الثاني/ينايـر عام 2006 فـان إفريقيـا بحاجة 

لزيادة وليس لخفض المساعدات.
وأوضحت دراسـة أولية للبنك الدولي صدرت الأسبوع 
الماضي أن ما يصل إلى 105 مليون نسمة آخرين سيصبحون 
تحت مسـتوى خط الفقر من جراء ارتفاع أسعار الغذاء بما 
فـي ذلك 30 مليون نسـمة في إفريقيا. وأشـارت إلى أنه في 
ليبيريا على سـبيل المثال قفزت أسـعار الأغذية بنسـبة 25 

بالمئة في كانون الثاني/يناير فقط مما يزيد من معدل 
وفـي الوقت الذي يسـتعد فيه زعماء مجموعـة الثماني 
للاجتمـاع نظـم نحـو مئـة محتج مـن المناهضـين لمجموعة 
سـتة  نحـو  يبعـد  حقـل  فـي  حاشـدا  اجتماعـا  الثمانـي 
كيلومتـرات عن الفندق الذي تعقد فيـه القمة. وقال ريناتو 
ريس الذي وصل قادما من الفلبين للاحتجاج «ليست هناك 
نهايـة لارتفـاع أسـعار النفـط ومجموعـة الثمانـي لا تبذل 

إجراءات كافية».
ويشـكك كثير من المنتقدين ودول أعضـاء فيما إذا كانت 
المجموعـة التـي تأسسـت عـام 1975 فـي أعقـاب أول أزمة 
نفطية تضم خليطا وعددا مناسـبا مـن الأعضاء لكي تكون 

فعالة في حل المشاكل العالمية المعقدة.
وأجـرت مجموعـة الثمانـي محادثـات امـس الاثنين مع 
زعمـاء الجزائـر وإثيوبيـا وغانـا ونيجيريـا والسـنغال 

وجنوب إفريقيا وتنزانيا.
وسـتتحول المجموعة اليوم الثلاثاء إلى مناقشة مشاكل 
اقتصادية وسياسـية مثل برامج كوريا الشـمالية النووية 

والأزمة في زيمبابوي.
وتـدرس محموعة الثمانـي اصدار بيان منفصل بشـأن 

زيمبابـوي حيـث يواجـه الرئيس روبـرت موجابـي أزمة 
سياسـية في أعقاب الفوز في انتخابات الرئاسـة التي كان 

المرشح الوحيد بها.
وقـال كودامـا لمجموعة مـن الصحافيين امـس إن رئيس 
الـوزراء البريطانـي جـوردون بـراون دعـا زعمـاء الدول 
الأعضـاء بمجموعـة الثمانـي إلـى توجيـه رسـالة قويـة 
لزيمبابـوي. ونقل عـن براون قوله في اجتمـاع مع فوكودا 
«أعتقـد أن مجموعـة الثمانـي يتحتم عليها توجيه رسـالة 

قوية لضمان حماية الديمقراطية في زيمبابوي».
وقـال كودامـا إن فوكـودا رد قائلا إنه يشـعر بقلق إزاء 
الوضع في زيمبابوي واتفـق مع براون في الرأي بضرورة 

توجيه مجموعة الثماني رسالة لزيمبابوي. 
أما قضية محاربة التغيرات المناخية الشـائكة ستناقش 
خلال اجتماع موسـع يوم الأربعاء مـع الصين والهند وهما 
من أسـرع الاقتصاديـات الناشـئة التي تنتج عنهمـا المزيد 
والمزيـد من انبعاثـات الغازات المسـببة لظاهرة الاحتباس 
الحراري. وقلل بوش من شأن احراز تقدم الأسبوع الحالي 
إلا إذا غيرت بكين ونيودلهي مسـارهما ووافقتا على خفض 

الانبعاثات.
وضغـط الاتحـاد الأوروبـي وجماعـات الخضـر علـى 
بخفـض  هـدف  علـى  للاتفـاق  اليـوم  المتحـدة  الولايـات 
انبعاثـات الغـازات المسـببة لظاهرة الاحتبـاس الحراري 
بمنتصـف القـرن ومسـاندة الحاجة إلـى أن تحـدد الدول 

الغنية أهدافا بحلول عام 2020 أيضا.
وتصـر جماعات الخضر أن تختتم قمة مجموعة الثماني 
بالفشـل في الالتزام بتعهد لخفـض الانبعاثات بحلول عام 

. 2050
والبرازيـل  والهنـد  الصـين  مـن  زعمـاء  وسـيجتمع 
وأسـتراليا ودول أخـرى مـن كبـار الملوثـين المتسـببين في 
انبعاثات الكربون مع أعضاء مجموعة الثماني أيضا خلال 
اجتماعـات منفصلة تعرف باسـم اجتماعات الاقتصاديات 

الكبرى.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية 
للصحافيين في هوكايـدو امس «يجب أن نتفق على خفض 
نسـبته 50 بالمئـة بحلـول عـام 2050 .. ولنتفـق على هدف 
يتحقـق بمنتصـف المدة» مضيفـا أن الاجتماع سـينجح إذا 

اتفقت مجموعة الثماني على هذه النقاط.
واسـتطرد «إذا اتفقنا فيما بيننـا (في مجموعة الثماني) 
سـنكون في وضع أفضل بالنسـبة للمناقشـات مع نظرائنا 

الصينيين وغيرهم».

ورفضـت الصـين والهند اللتـان تتسـبب اقتصادياتهما 
الناشـئة بسـرعة في انتـاج نحو ربـع انبعاثـات الغازات 
الالتـزام بأهداف محددة لكبح الانبعاثات إلى أن تفعل ذلك 

الدول الغنية وخاصة الولايات المتحدة.
وتريـد الدول الناميـة أيضا المزيد من المسـاعدات المالية 
والمسـاعدة في تحويلها إلى استخدام تكونولوجيا الطاقة 
النظيفة والتزاما من الدول الغنية بوضع هدف يتحقق على 
المدى المتوسط بخفض الانبعاثات. ويرفض بوش الالتزام 
بأي أهداف بخفض الانبعاثات إلا إذا وافقت الدول النامية 

على التقدم بالتزامات بكبح التلوث بانبعاثات الكربون.
الأعضـاء  الـدول  بـين  البالغـة  الانقسـامات  وأثـارت 
بالمجموعـة وكذلك بـين الـدول الغنيـة والفقيرة الشـكوك 
فيمـا يتعلـق بفـرص احراز تقـدم أكبـر مما تحقق فـي قمة 
العـام الماضي عندما اتفقت مجموعة الثماني على «دراسـة 
بجديـة» تحديـد سـقف عالمـي بتقليـل انبعاثـات الغازات 
المسـببة لظاهرة الاحتبـاس الحراري إلـى النصف بحلول 

عام 2050.
ومـن ناحيـة أخـرى قـال الرئيـس الروسـي ديمتـري 
ميدفيديف بعد اجتماع اليوم مع بوش إن الولايات المتحدة 
وروسيا فشـلتا في تضييق الخلافات بشأن برنامج الدرع 

الصاروخية الأمريكي.
وناقـش الزعيمـان فـي أول اجتمـاع بينهمـا منـذ تولي 
ميدفيديف الرئاسـة فـي ايار/مايو قضايا متفقان بشـأنها 
مثـل الحيلولـة دون امتلاك إيران أسـلحة نووية والقضاء 

على برنامج كوريا الشمالية النووي.
وقـال ميدفيديـف عن طريق مترجم بعـد الاجتماع الذي 
اسـتمر سـاعة «هناك نقاط في جدول أعمالنا نتفق بشأنها 

وهي أمور تتعلق بإيران وكوريا الشمالية.
«ولكن بالتأكيد هناك قضايا أخرى فيما يتعلق بالشؤون 
الأوروبية والنظام الدفاعي الصاروخي نختلف بشأنها... 

نود أن نتفق فيما يتعلق بهذه الأمور أيضا».
ومـن المقـرر أن توقـع الولايـات المتحـدة علـى معاهـدة 
الأسـبوع الحالي مع جمهورية التشـيك لبنـاء نظام الدرع 
الصاروخية هناك. وتتفاوض واشـنطن أيضا لنشـر عشر 
بطاريـات لاعتـراض الصواريـخ فـي بولنـدا تقـول إنهـا 
سـتحمي الولايـات المتحـدة وحلفاءها الأوروبيـين من أي 

تهديدات من «الدول المارقة» مثل إيران.
وتعتبر روسيا نظام الدرع الصاروخية الأمريكي تهديدا 
وقالـت إنهـا سـتوجه صواريخهـا النوويـة صوب وسـط 

أوروبا إذا جرى نشر هذه الدرع الصاروخية. 

مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى تحاول اقناع
افريقيا بانها ستنفذ تعهداتها السابقة بمضاعفة المساعدات

اقترحـت  رويتـرز:  ـ  توياكـو   ■
ايطاليا امـس الاثنين زيادة متطلبات 
الهوامش في اسواق المعاملات الآجلة 
للحد من المضاربات على شراء النفط 
الذي قـال رئيـس الـوزراء الإيطالي 
سيلفيو برلسـكوني انه قد يصل إلى 

200 دولار للبرميل. 
وتراجـع سـعر النفـط مقتربـا من 
ملتقطـا  امـس  للبرميـل  دولارا   140
قياسـية  ارتفاعـات  بعـد  انفاسـه 
أوصلتـه إلـى 145.85 دولار للبرميل 
الأسـبوع الماضـي بزيادة بنسـبة 50 

بالمئة هذا العام. 
ويرجع أغلب المحللون الارتفاعات 
إلـى نقـص فـي الامـدادات وزيـادة 
لكـن  الـدولار  وضعـف  الطلـب 
برلسـكوني قـال ان المضاربـات على 
العقـود الآجلـة عامـل مهـم كذلك في 

ارتفاع الأسعار. 
الصحافيـين  برلسـكوني  وأبلـغ 
على هامش القمة السـنوية لمجموعة 
الثماني فـي اليابان «هنـاك مخاوف 
مـن زيادات أخرى في أسـعار النفط. 
وبعـض النـاس يخشـون أن تصـل 

الأسعار الى 200 دولار».
ولفت المحلل اريون مورتي من بنك 
غولدمـان سـاكس الانتباه فـي ايار/
مايـو بتوقعـه أن يصـل سـعر النفط 

إلى 200 دولار خلال عامين. 
ايطاليـا  ان  برلسـكوني  وقـال 
الهوامـش  متطلبـات  زيـادة  تقتـرح 
للحـد مـن المضاربات. واضـاف «هذا 
هـو اقتراحنـا وقد بدأنا فـي الحديث 
بشـأنه في اجتماعـات ثنائية. يتعين 
علـى البورصـات زيـادة الايداعـات 

المطلوبـة للتعاملات الآجلـة والتي 
وقـال  بالمئـة.  خمسـة  حاليـا  تبلـغ 
البعـض انهـا يجـب ان تزيـد إلى 50 
بالمئـة لكن مازال الحديث في أوله في 
هـذه المرحلة».  والقى ارتفاع اسـعار 
النفـط بظلاله علـى اليـوم الأول من 
القمـة . وحثـت المستشـارة الالمانيـة 
انجيلا ميـركل مجموعة الثماني على 
اشراك الاقتصادات الناشئة الكبيرة 
مثـل الصـين والهنـد فـي المناقشـات 
الدائرة بشـأن ارتفاع أسـعار النفط. 
وقالـت ميـركل فـي مؤتمـر صحافـي 
«علينـا بحث شـتى السـبل للتصدي 
واضافـت  النفـط».  أسـعار  لارتفـاع 
فـي مؤتمـر صحافـي «يجـب التطلع 
إلى اسـاليب مختلفـة لمكافحة ارتفاع 

اسعار النفط». 
وتابعت «ومن الأسـئلة المطروحة 
هو ما الـذي يتعين علينـا عمله للحد 
مـن المضاربات. والسـؤال الثاني هو 
كيـف نتوصـل إلـى توقعـات أفضـل 
لتطـورات الطلب علـى النفط وكيف 

نصل إلى توقعات أفضل للانتاج». 
والجزائـر  نيجيريـا  ورئيسـا 
المنتجتان للنفط ضمن سـبعة زعماء 
أفارقـة يحضـرون القمة اليـوم وقال 
اقـرا  انهمـا  بـارز  كنـدي  مسـؤول 
بالحاجـة إلـى أن تؤخذ فـي الاعتبار 
المشـكلات التـي تنتـج عـن الارتفاع 
الشديد في الأسـعار.  وقال المسؤول 
للصحافيـين «الرسـالة مفادهـا انهم 
علـى  مسـؤولية  هنـاك  ان  يدركـون 
الدول المنتجة وهم من بينها لدراسـة 
اثـار الأسـعار المرتفعـة للنفـط علـى 

الدول وعلى التنمية». 

الحديث عن وصول سعر برميل النفط لمئتي دولار يلقي بظلاله على لقاء الكبار

نشطاء من منظمة اوكسفام البريطانية المدافعة عن الدول النامية يرتدون اقنعة على اشكال وجوه زعماء دول مجموعة الثماني
يدخلون زميلا لهم تنكر على شكل كوز ذرة داخل برميل يفترض انه للنفط وذلك خلال احتجاج في بلدة قريبة من مكان عقد القمة

■ توياكــو (اليابان) ـ ا ف ب: قال الامــين العام للامم المتحدة 
بان كي مون فــي مقابلة مع وكالة فرانس بــرس امس الاثنين ان 
الولايات المتحدة يجب ان تقود حملــة مكافحة التغيرات المناخية 
بدلا من مواصلة مطالبتها البلدان الناشئة مثل الصين والهند بذل 

المزيد من الجهود.
وردا على ســؤال عمــا اذا كانت الولايات المتحــدة منعت حتى 
الآن تبنــي اجراءات دوليــة لمكافحة ظاهرة الاحتبــاس الحراري 
فــي العالــم، قال بان كي مــون «اعتقد ان الولايــات المتحدة يجب 
ان تتولــى في اخــر المطــاف دورا قياديا» في مواجهــة التغيرات 

المناخية.
واضــاف الامين العام في المقابلة التي اجريت في الطائرة التي 
اقلته الى توياكو لحضــور قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى 
ان «هــذا مــا تنتظره كل الاســرة الدوليــة من الولايــات المتحدة». 
وتابع بان كي مون «اعتقد اننا نملك التكنولوجيا والقدرات المالية 
والاجمــاع علــى ان التغيرات المناخيــة امر حقيقــي. وما ينقصنا 

خصوصا هو الارادة السياسية».
ولفــت الى ان القادة «ينزعون الى النظر في الدرجة الاولى الى 
مشــكلاتهم الوطنية. فهم منشــغلون جدا بالــرأي العام الوطني. 
وقــد يكــون من الصعب بالنســبة للقادة السياســيين مــع موارد 

محدودة النظر في كل هذه المشكلات العالمية».
وتعتزم اليابان التي تترأس هــذا العام مجموعة الثماني جعل 
مســالة ارتفاع حرارة الكوكب في سلم اولوياتها في قمة توياكو 
وان كان مــن غيــر المتوقــع حصــول اي اختــراق ملفت فــي هذا 

المجال.
فالقمــة تبدي طموحات خجولة في حدهــا الادنى اذ ان رئيس 

الــوزراء الياباني ياســو فوكــود يراهن فقط علــى تحديد «هدف 
مشــترك» لخفض انبعاثات الغازات الملوثة لكن بدون ارفاق ذلك 
بارقام. وترفض حكومة الرئيس الامريكي جورج بوش اي تدابير 

الزامية لا تشمل ايضا الاقتصادات الناشئة.
وتعتبــر ايضــا ان مجموعــة الثماني ليســت الاطار المناســب 
للتحدث عــن المناخ لانها لا تضم كبرى الــدول الملوثة مثل الصين 

التي انتقلت الى المرتبة الاولى في هذا المجال في 2007، او الهند.
وقــد دحض بــان كي مــون هــذه الحجة اثنــاء المقابلــة وقال 
«ان المســألة لا تكمن فــي معرفة من يتوجب ان يكــون الاول ومن 
يتوجب ان يأتي لاحقا. فعلى العكس من المستحب ان تأخذ الدول 
الصناعية زمام الامور بين ايديها وتكون المثال الذي يحتذى به».

واضــاف «اعلــم ان الصينيين والهنود هم ايضــا ضالعون في 
هذه العملية. وارى ان ما قاله لي القادة الصينيون امر مشجع».

وكان رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروســو دعا 
ايضا في مؤتمر صحافي عقده قبل انعقاد قمة توياكو الى التزام 

حازم بشان اهداف محددة لخفض انبعاثات الغازات الملوثة.
وقال «من المهم القبول بمبدأ تحديد هدف على المدى المتوســط 
قبــل 2050» مضيفا «ان التفكير بجدية ليــس كافيا فنحن بحاجة 

الى قرار، بحاجة الى التزام باهداف على المدى الطويل».
وكانت دول مجموعة الثماني اتفقت اثناء القمة الســابقة التي 
عقدتها في المانيا فــي حزيران/يونيو  2007 على «التفكير بجدية 
بالقرارات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي وكندا واليابان وتقضي 
بخفــض الانبعاثــات الاجماليــة (للغــازات المســببة للاحتبــاس 
الحــراري) بنحــو النصف بحلول العــام 2050»، لكنهــا لم تحدد 

هدفا مشتركا مرقما.

بان كي مون: على امريكا قيادة مكافحة التغيرات المناخية 
بدل مواصلة مطالبة الدول الناشئة بذل المزيد من الجهود

بوتراجايا - من جليل حامد ولياو واي- سينغ:
قـال رئيس الـوزراء الماليـزي امـس الاثنين إن بلاده سـتطلب 
من قمة الـدول الثمانـي ذات الغالبية الاسـلامية أن تدرس القيام 
للاسـمدة  مصنـع  مثـل  مشـروعات  فـي  مشـتركة  باسـتثمارات 

للمساعدة في تأمين امدادات الغذاء.
ويفتتح قادة مجموعة الـدول الثماني النامية اجتماع القمة في 
كوالالمبـور اليـوم الثلاثـاء لمحاولة إيجاد سـبل للتصـدي لارتفاع 

أسعار الغذاء والطاقة.
ويبلغ عدد سـكان المجموعة التي تتألف من ايران واندونيسيا 
ومصـر وماليزيا وتركيا وباكسـتان ونيجيريـا وبنجلادش مليار 

نسمة أو ما يوازي 14 في المئة من سكان العالم.
وقالـت ماليزيـا صاحبـة النشـاط الصناعـي السـريع والتـي 
تسـعى إلى دعـم القـوة الاقتصادية للتجمـع ان التجـارة البينية 

والاستثمارات عبر الحدود يجب أن تتصدر جدول اعمال القمة.
وقال رئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي «اذا كان بوسـعنا ان 
يكون لدينا مشـروع اقتصادي كبير ...مثل مشروع كبير للاسمدة 
لتلبيـة حاجـات اعضـاء مجموعة الثمانـي الناميـة بالاضافة الى 

التصدير .. فانني اعتقد أن ذلك سيكون جيدا للغاية».
واوضـح لرويتـرز في مقابلة قبيـل القمة «يمكن عمـل ذلك على 
اساس الاسـتثمارات المشتركة». واضاف بدوي الذي تولت بلاده 
رئاسـة التجمع من اندونيسـيا «بعـض دول الثمانـي النامية هي 

دول منتجة للنفط أيضا ومن شأن ذلك أن يساعدنا».
وتستخدم معظم مصانع الأسمدة الغاز والنفط في التصنيع.

وتابـع رئيس الـوزراء الماليزي بقوله «سـنحدد مشـروعين أو 
ثلاثـة مشـروعات اسـتثمارية مشـتركة للثمانـي الناميـة لتلبية 
احتياجاتهـا الفوريـة». مضيفـا أن تلـك المشـروعات قـد تتعلـق 
باحتياجات الامـن الغذائي. لكنه رفض اعطاء مزيد من التفاصيل 

قائلا إنه سيعرض فكرته في قمة الثلاثاء.
ويحضر الرئيسان الايراني محمود احمدي نجاد والاندونيسي 

سوسيلو بامبانج يودويونو القمة.

ماليزيا تحث المسلمين على تبني 
خطط اسلامية للأمن الغذائي

ارتفاع الدولار  مع
تراجع اسعار النفط

■ لندن ـ رويترز: ارتفع الدولار بعض 
الشـيء أمام سـلة عملات رئيسـي امس 
الاثنـين متأثرا بتكهنات بـأن تصريحات 
الثمانـي قـد  مـن مسـؤولين بمجموعـة 
تدفع اسـعار النفط للانخفـاض مبتعدة 
عـن المسـتويات القياسـية التـي بلغتها 

الأسبوع الماضي. 
تسـتفيد  الأمريكيـة  العملـة  وظلـت 
كذلـك من النبـرة المحايدة التـي يتحدث 
بهـا البنك المركزي الأوروبـي التي حدت 
مـن توقعـات رفـع الفائـدة مـرة أخـرى 
بعـد زيادتها يـوم الخميـس الماضي إلى 
4.25 بالمئة. وتدعم الدولار كذلك بسـبب 
بيانـات العمالـة الأمريكية التـي جاءت 

أقل ضعفا من المتوقع. 
وتراجع سعر النفط إلى 143.56 دولار 
للبرميـل أي ادنى دولارين من ذروته في 
حـين اجتمـع زعمـاء مجموعـة الثمانـي 
فـي اليابـان.  وهناك علاقة عكسـية بين 
سعر النفط وسـعر الدولار لأن الولايات 

المتحدة مستهلك كبير للنفط. 
وارتفـع سـعر الـدولار نصـف نقطـة 
مئوية ليبلغ أعلى مسـتوياته في اسبوع 
إلـى  بالمئـة   0.7 وارتفـع   73.129 عنـد 

107.58 ين. 
وفي السـاعة 0720 بتوقيت غرينتش 
تراجع سـعر اليـورو إلـى 1.5615 دولار 
أعلـى  عـن  سـنتات  ثلاثـة  بانخفـاض 
سـجله  الـذي  شـهرين  فـي  مسـتوياته 
يـوم الخميـس قبل قـرار البنـك المركزي 

الأوروبي وبيانات العمالة الأمريكية. 
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بنك اركابيتا الاسلامي البحريني
 شريك بمشروع يستثمر ملياري دولار 
لتوليد الكهرباء من الرياح في الصين

■ دبي ـ رويترز: قال بنك اركابيتا الإسلامي البحريني امس الاثنين ان مشروعا 
مشــتركا يشارك فيه قد اشترى شــركة ستســتثمر ملياري دولار في بناء مزارع 

رياح لتوليد الكهرباء للاستفادة من ازدهار قطاع الطاقة البديلة في الصين. 
وقال البنك انه وكولوســيس وهي الشــركة القابضة لمجموعــة تانتي الهندية 
اشــتريا شركة هونيتون انرجي القابضة. وتملك تانتي حصة 66 بالمئة في شركة 

سوزلون انرجي لمحركات الريح في الهند. 
وقال اركابيتا في بيان ان المشروع المشترك يعتزم تطوير مزارع رياح في اقليم 

منغوليا الصيني بطاقة 1650 ميغاوات. 
ويتهافت المســتثمرون على دخــول قطاع الطاقة البديلة فــي الصين مع ارتفاع 
أســعار النفط إلى مســتويات قياســية وارتفاع تكلفــة الفحم مما دفــع الحكومة 
للتطلع إلــى مصادر الطاقة البديلــة. ونحو 75 بالمئة من طاقــة توليد الكهرباء في 

الصين حاليا تأتي عن طريق حرق الفحم. 
ويملك اركابيتا مجموعة فيريديان للمرافق في ايرلندا الشمالية. 

وارتفعت اســعار النفط إلى ســبعة أمثالها منذ عــام 2002 وزادت إلى اكثر من 
مثليها في العام الماضي لتتجاوز مستوى 140 دولارا للبرميل الشهر الماضي. 

ولــم يذكر اركابيتا الــذي يدير أصولا تزيد قيمتها إلى ســتة مليارات دولار كم 
دفع المشروع المشترك لشراء هونيتون انرجي البريطانية الصينية.  وفي شباط/

فبرايرالماضي قال البنك انه يجري محادثات على شراء ثلاثة مرافق في اسيا. 

ارتفاع الاستثمار بالصناعة الإيرانية ٪68
■ طهران٬ إيران ـ يو بي آي: أعلن مساعد التخطيط في وزاره الصناعة والمناجم 
محسن حاتم ان الاســتثمار في قطاع الصناعة والمناجم ازداد في العام 2007 الى 
اكثــر مــن 130 الف مليار ريال (نحــو 1.4 مليار دولار امريكي) وبنســبة نمو ٪68 

مقارنة بالعام 2006.
ونســبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا ) امس الاثنين الى حاتم قوله ان 
مستوى الاســتثمار في قطاع الصناعة والمناجم خلال الســنوات الثلاث الاخيره 
شــهد ارتفاعا بنســبة 152٪. واردف يقــول ان الصادرات في قطاعــي الصناعة 
والمناجم خلال الســنوات الثــلاث الاخيرة زادت 170٪ .  وقــال ان 76 الف وحدة 

انتاجية وصناعية واكثر من 3 آلاف وحدة منجمية تنشط في البلاد. 
الدولار يساوي 9300 ريال إيراني 

 ايران تعيد بناء مصانع اطارات السيارات بالعراق
■ طهران٬ إيران ـ يو بي آي: اعلن رئيس اتحاد نقابة صناعة اطارات السيارات 
الايرانية حميد رضا مؤ مني ان بلاده ســتعيد بناء مصانع اطارات الســيارات في 
العراق. ونســبت وكالة الانباء الايرانية الرســمية (ارنا) امس الاثنين إلى مؤمني 
قولــه انه وفقا للاتفاق الذي وقع بــين وزارة الصناعة والمناجم في ايران والعراق 

فانه سيتم إعادة بناء مصانع انتاج الاطارات من قبل إيران. 
وقال ان مجموعة من خبراء صناعة الاطارات من مدينة بيرجند شــمال شــرق 
ايران توجهت الى مدينتي النجف والديوانية في العراق وذلك لدراسة وضع انتاج 
الاطــارات في هاتين المدينتين.  واضاف قائلا بان الخبراء سيدرســون خلال هذه 

الزيارة المتطلبات الضرورية والاجراء ات الفنية والاستثمارات لهذا المشروع.

خطأ في قياس انبوب تحت البحر 
يحرم قبرص من امدادات المياه

■ نيقوســيا ـ ا ف ب: ادى خطــأ في احتســاب طــول انبوب تحــت البحر الى 
حرمان جزيرة قبرص المتوســطية التي تعاني من شح كبير في المياه، من امدادات 

المياه التي تسعى الجزيرة الى جرها بحرا من اليونان.
وبعد اســبوع من وصول الميــاه الى جمهورية قبــرص اليونانية، تبين ان طول 
القسم الاخير من الانبوب تحت البحر اقصر بثلاثة امتار ونصف المتر عن المطلوب، 

مما حال دون وصول المياه الى البر.
وكان تم مــد انبوب خــاص تحت البحر بطول 1320 متــرا الا انه تبين انه يلزمه 
ثلاثة امتار ونصف المتر حتى يتصل بانبوب ارضي ينقل المياه الى مركز للتوزيع، 

حسب شركة الشحن المشاركة في المشروع.
ويبدو ان الخطأ يعود الى حسابات الخبراء.

واعــرب وزير الزراعة ميخاليس بولينيكيس للاذاعة العامة عن «مفاجأته» لهذا 
الخطأ لانه حتى بعد ظهر الاحد كان واثقا من امكانية نقل المياه الى البر.

واضطرت الجزيرة الى جلب كميات اضافية من المياه من اليونان بسبب نقص 
مخزون المياه فيها، لكن يتعين على ســكان الجزيرة الان الانتظار الى حين اصلاح 
المشــكلة. وستقوم شركة شــحن قبرصية بنقل ثمانية ملايين متر مكعب من المياه 

من اليونان للمساعدة على تخفيف الازمة التي تعاني منها الجزيرة.
وســتكلف الصفقة باكملهــا اكثر من 40 مليــون يورو (62 مليــون دولار) رغم 
انها لا تغطي ســوى نصف الكمية التي تنقص الجزيرة وتقدر بنحو 16 مليون متر 

مكعب بنهاية العام الحالي.
ووصلت اولى الســفن وتحمل 50 الف متر مكعب من المياه الى مدينة ليماسول 
فــي 30 حزيران/يونيــو . ولن تغادر شــحنة ثانية اليونان الا بعد افراغ الشــحنة 

الاولى.
وتشارك ست ناقلات في نقل 200 شحنة من المياه الى قبرص والتي يتوقع ان 

تكتمل في تشرين الثاني/نوفمبر.

ظهور سوق سوداء للأرز في دولة الامارات 
بعد اتخاذ الحكومة اجراءات لتأمينه باسعار مقيدة

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: يقـول تجار 
ومسـتهلكون إن سـوقا سـوداء للأرز 
ظهـرت في الإمـارات العربيـة المتحدة 
بعـد أن أدت جهود الحكومـة لاحتواء 
التضخم عن طريق تقييد الاسـعار إلى 

اختفاء الأرز من المتاجر. 
وكانـت وزارة الاقتصـاد فـي ثانـي 
أكبـر اقتصـاد عربـي تحـاول احتواء 
التضخم - الذي بلغ أعلى مسـتوياته 
فـي 20 عاما عنـد مسـتوى 11.1 بالمئة 
توقيـع  طريـق  عـن  الماضـي-  العـام 
اتفاقـات مـع سلاسـل المتاجـر الكبري 
لتثبيـت اسـعار المـواد الغذائيـة عنـد 

مستوياتها في عام 2007. 
وقال تاجر مواد غذائية في أبوظبي 
«الآن لـم تعد المسـألة مجـرد نقص في 
الأرز... سنشـهد سـوقا سـوداء للارز 
حيـث سـيبيع بعـض التجـار أي نوع 
مطلـوب مـن الأرز». وأضاف «السـعر 
الذي يدفع في السوق السوداء قد يزيد 

بنحو 20 بالمئة عن السعر العادي». 
وكان قـرار الهند، ثانـي أكبر مصدر 

آذار/مـارس  فـي  العالـم    فـي  لـلأرز 
الأرز  أنـواع  صـادرات  وقـف  الماضـي 
غير البسـمتي وهي الأكثر شـيوعا في 
الإمارات قد أثار موجة شـراء تسـببت 
فـي ارتفـاع سـعر الارز القياسـي فـي 

تايلاند إلى ثلاثة أمثاله. 
اسـتوردت  الماضـي  العـام  وفـي 
الإمـارات نحـو 750 الف طـن من الأرز 
أغلبهـا مـن الهند وباكسـتان وتايلاند 
شوراسـاي  شـاما  وقالـت  ومصـر.  
وهي ربة أسـرة «الأرز الجيد من الهند 
وباكسـتان وهـو النـوع الـذي يقبـل 
عليـه أغلبنـا أصبـح من الصعـب جدا 
العثـور عليـه في بعـض الاحيـان في 
قريـب  وقـت  حتـى  سـوبرماركت  أي 
عندمـا بدأنـا نكتشـف أيـن يمكـن ان 
نجـده». وأضافـت «لا يعـرف الجميـع 
تجار السوق السـوداء إذ ان الحكومة 
ترقبهـم عـن كثـب لكنـي لا أعتقـد أن 

الوضع يتحسن». 
وقال تجـار في الإمـارات إن الدولة 
سـتظل تواجه نقصا في امدادات الأرز 

علـى الاقل حتـى اّب/أغسـطس عندما 
المسـتهلكة  الـدول  مخزونـات  تمتلـئ 
والمنتجة وتتدعم الامدادات بالمحاصيل 
الجديدة.  وتعتـزم الإمارات الحصول 
علـى المزيد مـن الأرز مـن تايلانـد هذا 
العـام لتلبيـة الطلـب المحلـي في حين 
تسـعى عاصمتها أبوظبي لاسـتصلاح 
ما يزيد على 70 الف فدان من الاراضي 
الزراعية في السـودان كخطـوة أولى 
فـي سياسـة شـاملة لتأمـين امـدادات 

الغذاء مع ارتفاع الأسعار. 
وارتفاع أسـعار الغذاء هو السـبب 
أكبـر  فـي  التضخـم  وراء  الرئيسـي 
منطقة مصدرة للنفـط في العالم حيث 
تربـط أغلـب الـدول ومنهـا الإمـارات 
عملتها بالدولار الأمريكي المتهاوي مما 

يزيد تكلفة الواردات. 
ويطالب العديد من مستوردي الأرز 
بدعم بنسـبة تبلـغ 25 بالمئة على الأقل 
في حين تحث جمعية حماية المسـتهلك 
الإمارتيـة الحكومـة علـى دعـم المـواد 
الغذائية الأساسـية في إطار اجراءات 

مكافحة ارتفاعات اسـعار الغذاء التي 
يتوقع أن تبلغ 40 بالمئة هذا العام. 

وقال أحـد تجار الأرز «عـدد التجار 
الذيـن توقفـوا عـن اسـتيراد الأرز في 
انهـم  مخيـف.  الماضيـين  الشـهريين 
يريدون دعمـا وتعويضات والحكومة 
يمكننـا  «لا  وأضـاف  شـيئا».  تقـدم  لا 
الاسـتيراد وتحمل الخسـائر إذا كانت 
الدول التي نستورد منها مثل باكستان 
تطلـب اسـعارا أعلـى وتبيـع انتاجها 

لوجهات أخرى». 
وقـال محمـد عبـد العزيـز الشـحي 
وكيـل وزارة الاقتصاد في الإمارات إن 
الوزارة تعتزم الكشـف عـن اجراءات 
أخرى لحماية المستهلكين من ارتفاعات 
انتهـاج  سـتواصل  لكنهـا  الأسـعار 

سياسات غير الدعم. 
وأضـاف ان تضخـم اسـعار الغذاء 
والسـلع فـي الإمـارات سـيتراجع هذا 
العـام بعـد ان فرضت الحكومـة قيودا 
على الأسـعار لكن الاتجاهـات العالمية 

ستستمر في دفع الأسعار للارتفاع. 

دبي - من سمر سعيد:

قـال مسـؤول تنفيـذي كبيـر فـي صناعـة الذهب 
بدولـة الامـارات العربيـة المتحـدة امـس الاثنين ان 
حجـم مبيعات الحلـى الذهبية في دبـي ارتفع 17 في 
المئة في حزيران/يونيو بعد ارتفاعه في الربع الثاني 

من العام بفضل طلب المغتربين.
وقـال توحيد عبـد اللـه العضو المنتـدب لمجموعة 
دبي للذهب والمجوهرات لرويترز انه بعدما اصبحت 
الاسـعار اقل تقلبا وارخص نسبيا في وقت لاحق من 
الربـع الثاني ارتفع الطلب بنحو 15 في المئة وزاد في 
حزيران بأكثر من 17 في المئة. واضاف انه مع اقتراب 
ذروة فصل الصيف يرتفع طلب المغتربين اساسـا من 
جانب الهنـود مع شـرائهم هدايا ذهبيـة لاصدقائهم 
واسرهم لدى عودتهم لقضاء عطلاتهم في اوطانهم.

ويقضي قطـاع كبير من المغتربين في دبي وخاصة 

القادمـين مـن شـبه القـارة الهنديـة جزءا مـن فصل 
الصيف في اوطانهم.

ووصل الذهب الى مسـتوى قياسـي عند 1030.80 
دولار للاوقيـة (الاونصـة) فـي 17 آذار/مـارس بعد 
ارتفاع اسـعار النفط الى مسـتويات قياسية ووسط 
مخـاوف مـن التضخـم وتوقعـات بخفـض اسـعار 
الفائـدة في الولايـات المتحدة مما جعـل الذهب اكثر 

جاذبية كاستثمار بديل.
وتراجـع الذهـب منـذ ذلك الحـين وجـرى تداوله 
في نطـاق 924 دولارا للاوقية امس فيمـا زاد الدولار 
الى اعلى مسـتوياته في اسبوع وسـط توقعات بان 
البنك المركزي الاوروبي لن يرفع اسـعار الفائدة مرة 
اخرى وبعـد تراجع النفط بأكثر مـن اربعة دولارات 

للبرميل. 
وعمـق التراجـع فـي حجـم مبيعـات المجوهـرات 
الذهبية وواردات سـبائك الذهب في وقت سابق من 

العـام الحالـي القلق بـين المتعاملين مـن ان الامارات 
ربما تفقد بريقها كمركز اقليمي لتجارة الذهب.

وقـال عبـد اللـه ان المشـترين اعتـادوا الان علـى 
فكرة تداول الذهب فوق مسـتوى 900 دولار للاوقية 
مشـيرا الى ان هذا هو السـبب وراء وجود مشـترين 
اكثـر بكثير من مـارس آذار او حتـى مقارنة مع نفس 

الفترة من العام الماضي.
ودبـي سـوق راسـخ لمبيعـات الجملـة والتجزئة 
لسـبائك الذهـب والمجوهـرات يدعمه الطلـب القوي 
مـن العالـم العربـي والهند.وتجذب الحلـي الذهبية 
المعفـاة من الجمارك فـي دبي كثيرين من السـائحين 
الخليجيين والغربيين. وتضم دبي اكبر عدد من محال 
بيع المجوهـرات في العالم وبلغ حجـم التعاملات 35 
مليـار دولار فـي العـام الماضي وهـو ما يمثـل 20 في 
المئـة من اجمالي تجارة المجوهرات فـي العالم البالغ 

حجمها 173 مليار دولار.

دبي العالمية ليست صاحبة العرض 
الوحيد لشراء شركة كهرباء روسية

■ موســكو ـ رويترز: قالت شــركة توليــد الكهرباء الروســية او.جي. كيه-1 
امــس الاثنين ان هناك مشــتريا محتملا ثانيا لحصة مســيطرة في الشــركة وان 

اتفاقا اعلن من قبل يشمل دبي وورلد كان مشروطا.
وقال فلاديمير خليبنيكوف الرئيس التنفيذي لاو.جي.كيه-1 «هناك مشــتريا 
محتملا آخرا. وهو كونســورتيوم من شركات روسية واجنبية تعمل حاليا خارج 

اطار الصفقة. لقد اظهرت اهتماما شديدا جدا في الشركة».
وكان اناتولي تشــوبياس الذي رأس الشــركة الحكومية الســابقة التي كانت 
تحتكــر قطاع الطاقة و أو.جي.كيــه-1 جزء منها قد اعلن ان دبــي العالمية كانت 
ستســتثمر 100 مليون دولار في الشــركة في إطار عرض بقيمــة 5.3 مليار دولار 
لشرائها. وتم حل الشركة في الاول من يوليو تموز بعد اتمام اعادة هيكلة صناعة 

الطاقة الروسية.
وقدمــت شــركة روســكوميونينيرجو الروســية التي يرأســها ابن مســؤول 
بالكرملين وتقوم بتشــغيل بعض المرافق المحلية اول عطاء لأو.جي.كيه-1 وقال 

خليبنيكوف ان دور دبي العالمية في تمويل العرض غير واضح.
واضــاف « ليــس مــن الواضح من هي الشــركة الرئيســية التــي تمول عرض 
روســكوميونينيرجو.. لكن من الصعب جدا ان تكون روسكوميونينيرجو الممول 

الرئيسي».
وقال خليبنيكوف ان دبي العالمية امامها ثلاثة اشهر تقريبا لتتوصل الى اتفاق 
مع أو.جي.كيه-1، مشيرا الى ان الشركة الاماراتية قالت في الاتفاق المبدئي انها 
مستعدة لاجراء فحص فني جاد وذلك يستغرق شهرين. وأضاف «امامهم حتى 
اول تشــرين الااول/اكتوبــر لوضع هيكل الصفقة والا ســتكون لاغيــة. الاتفاق 

المبدئي ليس غير مشروط بل مشروط».

■ القاهـرة ـ رويترز: قـال متعاملون 
إن الأسـهم المصرية تخلت عن مكاسـبها 
الاثنـين  امـس  المبكـرة  التعامـلات  فـي 
وانخفضت للجلسة الثالثة على التوالي 
متأثرة بسهم اوراسكوم تليكوم في حين 

افتقرت السوق لمشترين. 
نعيـم  مـن  داوود  وفيـق  وقـال 
للسمسـرة «السـوق فتحت علـى ارتفاع 
إذ لـم يكـن البائعـون على درجـة كبيرة 
مـن النشـاط».  وارتفـع مؤشـر كيس30 
القياسي إلى 9647.09 نقطة قبل أن يغلق 
على انخفاض 1.2 بالمئة مسجلا 9413.82 
نقطة. وخسـر المؤشر اكثر من اربع نقاط 
مئويـة يـوم الاحد فـي اكبر خسـارة في 

يوم واحد في نحو شهرين. 
وقـال داوود «لدينا سـجل سـيء عن 

الصيف وهذا ينعكس على السوق». 
وخسـر سـهم اوراسـكوم تليكوم 1.9 
بالمئـة ليغلـق على ادنـى مسـتوياته في 

عام عند 63 جنيها (11.8 دولارا) للسهم. 
وتراجعـت اسـهم الشـركات الكبرى 
الماليـة  المجموعـة  سـهم  فهبـط  كذلـك 
إلـى 46  بالمئـة  القابضة-هيرميـس 1.2 
جنيها ونزل سـهم العز لحديد التسـليح 

4.9 بالمئة إلى 73.01 جنيه. 
وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 

بنسبة اثنين بالمئة إلى 76 جنيها. 
وهبط مؤشر التجاري الدولي الأوسع 
نطاقـا 2.7 بالمئـة إلـى 495.62 نقطـة في 
حـين تراجع مؤشـر هيرميـس 1.3 بالمئة 
إلى 819.41 نقطة.  لكن سـهم اوراسكوم 
للانشاء والصناعة خالف الاتجاه العام 

وارتفع 0.3 بالمئة إلى 363 جنيها. 
وقـال داوود «المسـتثمرون في الاجل 
الطويل مـا زالوا يتصيدون الفرص وهم 
يراهنون على مسـتقبل السهم مع تنامي 

اعمال الشركة في مجال الأسمدة. 
الـدولار يسـاوي 5.34 جنيه مصري.

دبي - من داليا مرزبان:

بدأت سلطنة عمان عملية بيع مقررة 
لخمسـة وعشـرين بالمئـة مـن أسـهم 
الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) 
المسـتثمرين  بدعـوة  الاثنـين  امـس 
لابـداء الرغبـة في الشـراء فـي صفقة 
التنافسـية  القـدرة  تعـزز  أن  تأمـل 
للشـركة المملوكة للدولة فيما تتوسـع 
فـي الخـارج. وقالـت وزارة المالية في 
بيان على موقع سـوق مسقط للاوراق 
الماليـة على الانترنت إن الحكومة التي 
تملك 70 بالمئة من الشركة تريد «تعزيز 
مكانة عمانتل في سوق الاتصالات» من 
خلال بيع حصة هذا العام «مع إمكانية 
منـح المسـتثمر الاسـتراتيجي- الذي 
يتـم اختيـاره- حقوقـا معينـة تمكنه 
التصويتيـة  صلاحياتـه  تعزيـز  مـن 

والتشغيلية في عمانتل».
وتفتح الحكومات في مختلف أنحاء 
الخليـج قطاعـات الاتصـالات المحليـة 
اقتصاداتهـا  نمـو  مـع  المنافسـة  أمـام 
بفضل إرتفاع أسـعار النفط الى سبعة 

أمثالها منذ عام 2002 .
وارتفعـت أسـهم عمانتـل صاحبـة 
أفضل أداء للاسهم في قطاع الاتصالات 
فـي المنطقـة العربية بأكثر مـن 2 بالمئة 
بفضـل الخطـة التي سـتخفض حصة 
الدولـة الـى اقل من النصف. وسـتبلغ 

قيمة الحصة 1.15 مليار دولار بأسـعار 
السوق الحالية.

وقـال جيثيـش غوبي رئيس قسـم 
الاسـتثماري  سـيكو  ببنـك  الابحـاث 
بالبحريـن «الحجـم الكبيـر أصبح من 
المتطلبات الرئيسية لشركات التشغيل 

الاقليمية كي تتنافس بنجاح».
وأضاف «أصبح الامر يزداد صعوبة 
مثـل  الصغيـرة  التشـغيل  لشـركات 
عمانتل كي تتنافس في هذه الاسواق. 
فعندما يكون لديك شريك استراتيجي 
قـوي لديـه محافـظ مالية كبيـرة فإن 
تحديـث التكنولوجيا والاسـتثمار في 

السوق المحلي يصبح اسهل».
عمـان  إن  الماليـة  وزارة  وقالـت 
سـتقبل طلبات التعبير عن الرغبة في 
شـراء الحصـة حتـى 18 تموز/يوليـو 
مـن شـركات اتصـالات تعمل فـي عدة 
دول ولديهـا خمسـة ملايـين مشـترك 
علـى الاقل وتوافق علـى حيازة حصة 

عمانتل لخمسة اعوام على الاقل.
وقـال عامـر عـودة الـرواس المدير 
المحمـول  الهاتـف  لوحـدة  الاداري 
بعمانتل ان من الصعب ان تعمل شركة 

بمفردها في عصر العولمة.
واضاف ان الشـريك الاستراتيجي 
سـيزيد أعمال الشـركة موضحا انه لما 
كان مستوى اختراق السوق منخفضا 

فإن هناك مجالا كبيرا للعمل. 

وقالت وزارة المالية «سيعمل كل من 
سـيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد 
بصفتـه المستشـار الرئيسـي والبنـك 
الوطنـي العمانـي بصفتـه المستشـار 
المحلي كمستشـارين ماليـين للحكومة 
بخصوص عملية البيع المقترحة والتي 
مـن المتوقـع أن يتـم الانتهـاء منهـا مع 

نهاية العام الحالي».
وطبقا لتقديرات الوزارة فإن نسبة 
اختـراق سـوق الهاتـف المحمـول فـي 
عمـان التي يسـكنها 2.5 مليون نسـمة 
والتي بلغت 96 في المئة كانت الاقل في 
منطقـة الخليج حيث غالبـا ما تتجاوز 
الحصة 100 بالمئة لان كثيرا ما يشتري 

الشخص اكثر من هاتف محمول.
لتشـغيل  شـركتين  اكبـر  وقالـت 
مـن  المنطقـة  فـي  المحمـول  الهاتـف 
حيـث القيمـة السـوقية وهمـا شـركة 
(اتصـالات)  للاتصـالات  الامـارات 
وشركةالسـعودية للاتصـالات انهمـا 

مهتمان بشراء حصة عمانتل.
وقالـت وزارة الماليـة العمانيـة ان 
الشـريك الفائز يجب ان يساهم بشكل 
كبيـر فـي ادارة ونمـو عمانتـل سـواء 

ذاتيا أو من خلال التوسع الخارجي.
وكانـت عمانتـل اقـل اندفاعـا مـن 
فـي  الاخـرى  الاتصـالات  شـركات 
خططها التوسـعية. وفـي اول محاولة 
لهـا هـذا العـام وافقـت عمانتـل علـى 

دفـع 193 مليـون دولار للحصول على 
حصة مسـيطرة في وورلدكول تليكوم 
الباكستانية لدخول سادس أكبر دولة 

في العام من حيث عدد السكان.
وباعت السـعودية ثالـث ترخيص 
لتشـغيل شـبكة لاتصـالات الهواتـف 
المحمولة العام الماضي مقابل 6.1 مليار 
دولار تليها الكويت التي عرضت حصة 
فـي ثالـث شـركة لاتصـالات المحمـول 
مقابـل 907 ملايـين دولار فـي نوفمبـر 
تشـرين الثاني. كما أنهت قطر احتكار 

قطاع الاتصالات في العام الماضي.
واوضحت وزارة المالية ان متوسط 
عائـد عمانتـل عن كل مشـترك يبلغ 40 
دولارا في سـوق الهاتف المحمول الذي 
تسـتحوذ فيـه علـى حصـة قدرهـا 60 

بالمئة من السوق.
الماضـي  العـام  عمـان  وخفضـت 
عمانتـل  علـى  يتعـين  التـي  الرسـوم 
ومنافسـتها النـورس التابعة لشـركة 
قطـر للاتصـالات دفعهـا عـن خدمـات 
الهاتـف المحمـول إلـى 7 بالمئـة مـن 12 
بالمئـة. وسـاعدت تلـك الخطـوة على 
زيـادة اربـاح عمانتل فـي الربع الاول 

من العام بنسبة 60 بالمئة.
وارتفعـت اسـهم عمانتـل بأكثر من 
36 بالمئـة هـذا العـام متجاوزة مؤشـر 
مسـقط الذي صعـد بنحو 30 فـي المئة 

منذ كانون الثاني/يناير.

سول - من ري سو- يي:

حين يدخل عميل متجـر الكترونيات في ايامنا 
هذه فان أول سـؤال يطرحه عن اسـتهلاك البراد 
(الثلاجة) او الغسـالة او جهاز كمبيوتر يفكر في 
شرائه للكهرباء. يقول كيم دونغ هان من سلسلة 
متاجـر هـاي مـارت لبيـع الاجهـزة الالكترونيـة 
فـي كوريـا الجنوبيـة «لم يكن ترشـيد اسـتهلاك 
الكهرباء يهم العملاء كثيرا في العام الماضي. لكن 
هذا العام تسـعة من كل عشرة يسـألون صراحة 
عمـا إذا كانـت المنتـج سيسـاعدهم على ترشـيد 

الانفاق».
النفـط حـول 145 دولارا  مـع ارتفـاع أسـعار 
بـال  يشـغل  الكهربـاء  تكلفـة  وزيـادة  للبرميـل 
العمـلاء خفض تكلفـة فاتـورة الكهربـاء. وترى 
شركات ان منتجي الالكترونيات الذين يطورون 
خطـوط منتجـات تقـوم بترشـيد فـي اسـتهلاك 
الطاقة ويسـوقونها بنجاح للعملاء قد يكون لهم 
ميزة فـي ظل الاوضـاع الاقتصاديـة القاتمة على 

مستوى العالم.
ويقول كيم جيك-سـو المتحدث باسـم ال جي 
الكترونيكـس «الاهتمام بالاعتبـارات البيئية لن 
يكـون لصالـح البيئة فحسـب بل الاعمـال ايضا. 
يتجـاوز الامر المنتج فـي حد ذاته ويمتد ليشـمل 
عمليـة الانتـاج والتطـور كذلـك. مـن الغسـالات 

التي تسـتخدم البخار بدلا من الماء السـاخن إلى 
البـرادات التـي تعمـل بمكابـس هـواء تسـتهلك 
القليل من الكهرباء وشاشـات كمبيوتر ترشد في 
اسـتهلاك الطاقة تسـارع شـركات الالكترونيات 
اسـتهلاك  بترشـيد  تتسـم  منتجـات  لتطويـر 
الكهربـاء وتـروج بقوة لخطـوط انتـاج طرحت 
بالسوق بالفعل تسـتهلك كهرباء اقل من ماركات 
منافسـة». وتقـول بارك يو جـين (32 عامـا) ربة 
منـزل في سـول وهـي ام لطفلـين « تزيـد فاتورة 
الكهربـاء أكثر مـن المثلين في الصيف مع تشـغيل 
اجهزة تكييف الهواء. كما يكون هناك كم اكبر من 
غسـيل الاطفال. تتجـاوز الفاتورة بسـهولة 170 

الف وون (162 دولارا شهريا)».
البيـوت  ربـات  مـن  متزايـد  عـدد  ويشـتري 
غسـالات بابـواب اماميـة تعتمـد علـى الجاذبية 
لتحريك المياه بدلا من الغسـالات المزودة بابواب 

من أعلى تعتمد على قلاب لتحريك المياه.
والان تقدم غسـالات جديدة مـن انتاج ال جي 
الكترونكس وويـرل بول كورب خيار اسـتخدام 
البخار بدلا من الماء السـاخن لتخفض اسـتهلاك 
الميـاه والكهرباء بما يزيد بنسـبة 70 في المئة عن 

بعض الغسالات المزودة بابواب من اعلى.
تدريجيـا  «سـنتحول  كيـم  المتحـدث  وقـال 
وسـتصبح  الاماميـة  الابـواب  ذات  للغسـالات 

تكنولوجيا البخار هي السائدة».

كل  مـن  اربـع  تسـتخدم  ان  جـي  ال  وتتوقـع 
عشـر غسـالات بابواب امامية تبيعهـا في امريكا 
الشـمالية تكنولوجيـا البخار بحلـول نهاية هذا 

العام مقارنة مع اثنين من كل عشرة حاليا.
ومعظم انتـاج اكبر مصنع للاجهـزة في كوريا 
الجنوبيـة مـن الغسـالات ذات الابـواب الامامية 
بينمـا توقفـت كليـة المصانع الاحـدث مثل مصنع 
شـيد حديثا في روسيا عن انتاج غسالات مزودة 

بابواب من اعلى.
وبالنسـبة للبرادات التي تسـتهلك فـي المنزل 
العـادي نحـو 30 فـي المئة مـن اجمالي اسـتهلاك 
الكهربـاء تختفي مكابـس الهـواء التقليدية امام 
مكابـس تسـتهلك طاقـة اقل بنسـبة 40 فـي المئة 

واهدأ صوتا.
فـي  الترشـيد  كان  الكمبيوتـر  صناعـة  وفـي 
عمـر  قصـر  نتيجـة  اولويـة  الطاقـة  اسـتهلاك 
البطاريات في اجهزة اكبر واكثر استهلاكا للطاقة. 
وتسـتبدل شـركات صناعـة اجهـزة الكمبيوتـر 
الشـخصية من ابل إلى مجموعة لينوفو شاشات 
تضـاء بمصابيـح فلورسـنت تقليدية بشاشـات 

تضاء بصمام ثنائي ضوئي.
هيونـداي  فـي  المحلـل  كيـم  جيـم  ويقـول 
سـيكيورتيز «يوفر أي صمـام ثنائي ضوئي نحو 
اربعين في المئة من الطاقة المستخدمة في شاشات 

عرض الكريستال السائل».

كما تحـل الصمامـات الثنائيـة الضوئية محل 
المصابيـح العاديـة في المبانـي والشـوارع. وفي 
سامسـونج  شـركة  اسـتبدلت  الاخيـرة  الاونـة 
كوريـا  برلمـان  فـي  الاضـاءة  الكتروميكانيكـس 
الجنوبية بمنتجات الصمامات الثنائية الضوئية 
وذكرت انها تستهلك سدس الطاقة التي تستهلكها 

مصابيح تقليدية.
غيـر انـه كثيرا مـا تحمل هـذه المنتجـات التي 
ترشـد اسـتهلاك الطاقـة عـلاوة سـعرية كبيـرة 
تعكس تكلفة تطوير تكنولوجيا جديدة مما يعوق 
بدورة الاسـراع في تبنيها. فعلى سبيل المثال فان 
غسـالة ويـرل بول تعمـل بالبخـار تبـاع بما بين 
1300 و1500 دولار مقارنـة مـع غسـالة تقليديـة 
سعرها 700 دولار. غير ان المنتجين يقولون ان ما 
توفره المنتجات التي تحافـظ على البيئة من مال 

قد يصل لسعر الجهاز ذاته.
ويقـول كيـم ان ثمـة طـرزا جديدة مـن اجهزة 
التلفزيـون بهـا جهـاز استشـعار لضبـط درجـة 

السطوع لتتناسب مع المستويات المحيطة.
واحيانا تساعد بعض الحوافز.

للالكترونيـات  كاميـرا  بيـك  متاجـر  وتنظـم 
فـي اليابـان حملـة يحصـل بمقتضاهـا مشـتري 
المنتجـات الصديقـة للبيئـة علـى نقـاط اضافية 
تضاف لحسـابه يمكن اسـتخدامها في مشتريات 

مستقبلية.

تراجع النفط اكثر من خمسة دولارات 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: تراجعـت اسـعار النفط الخـام في التعامـلات الاجلة 
ببورصـة نيويورك التجاريـة نايمكس امس الاثنين اكثر من خمسـة دولارات مع 
صعـود الـدولار والاعتقـاد بان الاعصـار بيرثا لن يلحـق اضـرارا بمنطقة خليج 
المكسـيك المنتجة للنفط وفيما قام التجار بعمليـات بيع لجني الارباح بعد صعود 

الاسبوع الماضي فوق مستوى 145 دولارا.
واشـار بعـض المتعاملين ايضا الـى بعض التفاؤل بشـأن احتمـالات ان تبدي 
ايـران والغـرب نوعا مـن المرونة فـي المفاوضات بشـان برنامج طهـران النووي 

باعتباره عاملا يضغط نزولا على اسعار النفط.
وفي السـاعة 1341 بتوقيت غرينتش جرى تداول الخام الامريكي الخفيف في 

عقود اّب/اغسطس منخفضا 4.40 دولار الى 140.89 دولار للبرميل.
وسـجل الخـام مسـتواه القياسـي عنـد 145.85 دولار للبرميل يـوم الخميس 

الماضي.

فينكس - من جيف ميسون:

 يهيمن الاقتصاد على حملة مرشحي 
هـذا  الأمريكيـة  الرئاسـة  انتخابـات 
الأسـبوع إذ يروج المرشـح الجمهوري 
إنهـا  يقـول  لاقتراحـات  مكـين  جـون 
ستزيد من نمو فرص العمل كما يبحث 
المرشح الديمقراطي باراك أوباما الأمن 

الاقتصادي للأسر.
أريزونـا  سـناتور  مكـين  وسـيبدأ 
وبنسـلفانيا  كولـورادو  فـي  جولـة 
وأوهايـو وميشـيغان وويسكونسـن 
وكلها ولايات يصعب التكهن بنتيجتها 
في انتخابات تشـرين الثاني/نوفمبر 

للوصول للبيت الأبيض.
وأمضى سـناتور أريزونا الأسـبوع 
الماضي فـي جولة عبر أمريكا اللاتينية 
مبـرزا تأييده للتجـارة الحرة مما دفع 
بعـض المراقبـين للتسـاؤل عن سـبب 
فيـه  لجـأ  وقـت  فـي  للخـارج  سـفره 
أصحـاب العمـل الأمريكيون لتسـريح 
عاملين للشـهر السـادس على التوالي 
لدرجـة  البنزيـن  أسـعار  ارتفـاع  مـع 

موجعة.
وقـال تاكر باونـدز المتحدث باسـم 

مكين عن خطط السـناتور «يبذل جون 
مكـين جهـدا جديـدا لإبراز نمـو فرص 
العمـل الـذي سـيكون نتيجـة خطتـه 

الاقتصادية».
ويبدأ أوباما السناتور الديمقراطي 
نـورث  فـي  أسـبوعه  إيلينـوي  مـن 
الأمـن  سـيناقش  حيـث  كارولاينـا 

الاقتصادي.
اختـلاف  نقطـة  الضرائـب  وتمثـل 
رئيسـية بين المرشـحين. إذ يتهم مكين 
أوباما بأنـه يريد زيـادة الضرائب في 
سـناتور  أن  حـين  فـي  القطاعـات  كل 
إيلينـوي يتهم منافسـه بأنـه يريد أن 
يخفـف من وطـأة الضرائب بالنسـبة 

للأثرياء والمؤسسات الكبيرة.
اقتراحـات  «تتركـز  باونـدز  وقـال 
جون مكين المتعلقة بالخفض الضريبي 
على زيـادة فرص العمل بمـا يتناقض 
بشـدة مع بـاراك أوبامـا الـذي يحمل 
شركات صغيرة أعباء زيادة الضرائب 

مما سيبطئ من اقتصادنا».
واتهمـت حملـة أوباما مكين بسـوء 
الديمقراطـي  الحـزب  خطـط  تمثيـل 
وقدمت وصفا لاذعا للأفكار الاقتصادية 
جيسـون  وقـال  أريزونـا.  لسـناتور 

فرمان مدير السياسـة الاقتصادية في 
حملـة أوباما فـي مؤتمـر صحافي عبر 
الهاتـف الاحـد «لا يملـك جـون مكـين 
الاقتصـاد  لتحفيـز  أفـكار  أي  أساسـا 
وتوفير فرص عمـل على المدى القصير 
ولديه أفكار بشأن الاقتصاد على المدى 
الطويـل ترتكـز إلى فلسـفة اقتصادية 

فاشلة».
وأضـاف إن مهاجمة مكـين للخطط 
الضريبية لسـناتور إيلينوي لا تستند 
لأسـاس صحيـح. وأردف فرمان قائلا 
«إنـه يسـيء وصف خطـة السـناتور 
أوبامـا وهي بسـيطة للغايـة. إذا كان 
دخلـك أقل من 250 ألـف دولار فلن يتم 
رفـع أي ضرائب عليـك وفي واقع الأمر 
ربمـا ينتهي بك الحـال بالحصول على 

خفض ضريبي».
والمرشحان مختلفان بشأن مجالات 
أخرى متصلـة بالاقتصاد بمـا في ذلك 
الرعايـة  برامـج  وإصـلاح  التجـارة 
تحفيـز  كلاهمـا  ويقتـرح  الصحيـة. 
نمـو سـوق العمل عبـر برامـج لزيادة 
اسـتعانة الولايـات المتحـدة بالطاقـة 
الشمسـية وطاقة الريـاح وغيرها من 

مصادر الطاقة المتجددة. 

ارتفاع حجم مبيعات الذهب في دبي17في المئة 

سلطنة عمان تبدأ عملية بيع 25 في المئة 
من اسهم شركة الاتصالات وتدعو المستثمرين للشراء

البورصة المصرية تواصل خسائرها 
مع احجام المستثمرين عن الشراء

احتياطيات اليابان فوق تريليون دولار
■ طوكيــو ـ رويتــرز: قالــت وزارة 
الماليــة اليابانيــة إن احتياطيات البلاد 
من النقد الأجنبي بلغت 1.002 تريليون 
دولار في نهاية حزيران/يونيو مسجلة 
أول ارتفــاع فــي ثلاثة شــهور بفضل 
عوامــل من بينهــا عائدات الاســتثمار 
وارتفــاع اليــورو مقابل اليــورو الذي 
عزز قيمة السندات المقومة باليورو في 

الاحتياطيات.
وقال مسؤول بالوزارة امس الاثنين 
إن ارتفاع أســعار الذهب ســاعد أيضا 
في تعزيز احتياطيات اليابان صاحبة 

ثاني أكبر احتياطيــات نقد أجنبي في 
العالــم بعــد الصين لتتجــاوز تريليون 
دولار. لكــن الاحتياطيــات ظلــت اقــل 
من المستوى القياســي الذي بلغته في 
اواخر مــارس اذار عند 1.016 تريليون 

دولار.
وارتفع اليــورو الــى 1.5754 دولار 
فــي اواخــر يونيــو مــن 1.5559 دولار 
في نهاية ايار/مايو في حين زاد ســعر 
دولار   930.25 الــى  للذهــب  القيــاس 
للاوقيــة (الاونصة) فــي نهاية يونيو 

من 885.75 دولار في الشهر السابق. 

ارتفاع اسعار النفط حافز لشراء اجهزة الكترونية موفرة للطاقة الاقتصاد يهيمن على حملة أوباما ومكين الانتخابية 
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عائلة بن لادن تخطط لشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم
بــي  يــو  ـ   (بريطانيــا)  لنــدن   ■
اي:ذكــرت صحيفــة بريطانية الإثنين 
أن عائلة أســامة بن لادن، زعيم تنظيم 
القاعدة، تخطط لشراء نادي نيوكاسل 
الإنكليزي لكرة القدم في خطوة أثارت 

غضب أنصاره.
وقالت الصحيفــة «الصن» اللندنية 
إن «عائلــة بن لادن التي تمتلك شــركة 
بنــاء فــي الســعودية قدمــت عرضــاً 
قيمته 300 مليون جنيه إســترليني إلى 
مايك آشــلي، مالــك نادي نيوكاســل 
يونايتد الذي يلعب في الدوري الممتاز 
الإنكليزي لكــرة القــدم، وزار ممثلون 
عنهــا مدينة نيوكاســل وتفقدوا أبنية 

النادي وملعبه».
واضافت أن أنصار نادي نيوكاسل 
«أُصيبوا بالهلع حين سمعوا بأن عائلة 
أسامة بن لادن المطلوب رقم واحد في 

العالم تريد شراء ناديهم».
ونســبت إلــى فرانــك غيلمــور من 
جمعيــة مشــجعي نــادي نيوكاســل 
قوله «هذه دعابة مقززة لكن القرار بيد 
مالك النادي مايك آشــلي وما إذا كان 
مســتعداً فعلاً لبيع النــادي إلى عائلة 

إرهابي».
واشــارت الصــن إلــى أن عائلة بن 
لادن تبرّأت من ابنها أسامة في أعقاب 
هجمات الحادي عشــر من ســبتمبر/

صورة من الارشيف لنيوكاسل خلال احدى المبارياتأيلول 2001 في الولايات المتحدة.

رونالدو خضع لعملية 
جراحية في امستردام

■ امسـتردام- ا ف ب: خضـع النجم 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو لاعـب 
مانشستر يونايتد بطل انكلترا واوروبا 
الاثنـين لعملية جراحية فـي كاحل قدمه 
اليمنى في العاصمة الهولندية امستردام 
بحسـب ما افاد مصدر في مستشفى «اي 

ام سي» لوكالة «فرانس برس».
امسـتردام  الـى  رونالـدو  ووصـل 
مسـاء الاحد وقام بالفحوصـات الطبية 
الضرورية قبل خضوعـه للجراحة على 
يد الجراح المعـروف عالميا نيك فان ديك، 

وهو سيعود الى منزله اليوم الثلاثاء.
وسـبق ان اشـارت صحيفـة «دياريو 
ان  الـى  البرتغاليـة  نوتيسـياس»  دي 
رونالـدو يعاني هذه الاصابة منذ اشـهر 
عـدة، وهـو سـيخضع لعمليـة جراحية 

ستبعده عن الملاعب لمدة اسبوعين.
ورونالدو هو ليس النجم الاول الذي 
يخضـع لعملية جراحية في المركز الطبي 

المشـهور فـي امسـتردام، اذ سـبقه الـى 
هنـاك الهولنديـان رود فان نيسـتلروي 
وروبـن فـان بيرسـي والالمانـي ميكايل 

بالاك والايطالي فيليبو اينزاغي.
و قـال رامون كالديـرون رئيس نادي 
ريـال مدريـد بطل اسـبانيا الأحـد إنه لا 
أن كريسـتيانو رونالـدو لاعـب  يعتقـد 
لفريقـه  سـينضم  يونايتـد  مانشسـتر 
الموسـم المقبـل. ولا يخفـي ريـال مدريـد 
بطـل دوري الدرجـة الأولـى الاسـباني 
لكرة القدم إعجابـه برونالدو (23 عاما) 
جنـاح منتخـب البرتغال الـذي قال رغم 
رفـض يونايتـد بطـل انكلترا بيعـه إنه 

يدرس مستقبله.
ونقلـت وسـائل إعـلام اسـبانية عن 
بطولـة  هامـش  علـى  قولـه  كالديـرون 
ويمبلـدون للتنس «مع اسـتمرار الموقف 
كما هـو عليـه.. يحتمل علـى الأرجح أن 
يبقى كريسـتيانو رونالدو فـي يونايتد 

العام المقبل».
وأضـاف «نظريـا لا يـزال أمامه وقت 
(للانتقـال) حيـث يتبقـى شـهران علـى 
اتصـل  إذا  وحتـى  اغسـطس..  نهايـة 
بنـا مانشسـتر يونايتـد وعـرض علينا 
شـراءه. وحتـى إن قالـوا إنـه معروض 
للبيع فـلا نعلـم إن كان بمقدورنـا اتمام 

الصفقة».
وتابـع «قـال اللاعـب إنـه يرغـب في 
الانتقال إلينا وإن هذا حلمه وإنه يتمنى 
أن يلعـب فـي ريـال مدريد لكن هـذا رأي 
اللاعـب فقـط ولا يمكنـه إكمـال الصفقة 

بدون موافقة يونايتد».
وفـاز رونالدو الذي وقـع عقدا جديدا 
مدته خمسـة اعـوام مـع يونايتـد العام 
الممتـاز  الانكليـزي  بالـدوري  الماضـي 
الموسـم  فـي  اوروبـا  أبطـال  وبـدوري 
المنقضـي كمـا اختيـر كأفضـل لاعـب في 

انكلترا للعام الثاني على التوالي.

الفرنسي كوبيه والبرازيلي اسونساو
 ينضمان لاتليتيكو مدريد الاسباني

■  مدريــد –  رويتــرز: اعلن نادي اتليتيكو مدريد الذي يلعب 
في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم انه ضم الحارس 
الفرنســي غريغــوري كوبيــه من اولمبيــك ليون للعــب معه في 
الموســمين المقبلين. وســاعد الحارس المخضرم البالغ من العمر 
35 عاما والذي مثل فرنســا فــي كأس الامم الاوروبية الماضية 
ولديــه 34 مباراة دولية في ســجله فريق ليون على نيل ســبعة 

القاب متتالية للدوري في الفترة من عام 2002 الي 2008.
وذكر موقع النادي الاسباني على الانترنت انه سيتم تقديم 

الحارس اليوم الي وسائل الاعلام.
وانضــم كوبيه الــي المدافع التشــيكي توماس يوفالوســي 
والمدافــع الهولندي جــون هيتينغا والمهاجم الفرنســي فلوران 
ســيناما ولاعب خــط البرازيلي باولــو اسونســاو باعتبارهم 

التعاقدات الجديدة في صفوف الفريق.
وكان الفريق ضم البرازيلي اسونساو في صفقة انتقال حر 

ويتفاوض لبيع لاعب خط الوسط البرتغالي مانيشي.
وذكــر موقــع النادي الاســباني علــى الانترنــت ان اللاعب 
البرازيلــي البالغ من العمر 28 عاما لجــأ الى المادة 17 من لائحة 
الانتقالات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لفسخ 
عقــده مــع بورتــو الا ان اتليتيكو يســعى للتوصل الــي «اتفاق 

ودي» مع بطل الدوري البرتغالي.
واشــار النادي الي ان لاعب خط الوسط مانيشي لن ينضم 
الى التشــكيلة في ظــل مواصلة التفاوض مع عــدد من الاندية 
بشــأن امكانية انتقاله. واحتل اتليتيكو مدريد المركز الرابع في 

الدوري الاسباني الموسم المنقضي.

بالاك يستبعد العودة الى الدوري الالماني في الوقت الحالي
■ برلـين- ا ف ب: اكد لاعب وسـط 
وقائـد  الانكليـزي  تشلسـي  فريـق 
منتخب المانيا لكرة القدم ميكايل بالاك 
في مقابلـة مع صحيفة «بيلـد» المحلية 
الاثنين انه يسـتبعد العودة الى اللعب 

ضمن بطولة المانيا في الوقت الحالي.
وقـال بـالاك الـذي يمضـي عطلتـه 
الصيفيـة فـي سـردينيا: «العب ضمن 

افضـل دوري ولافضـل فريـق العالم، 
الوقـت  فـي  اسـتبعد  السـبب  ولهـذا 
ضمـن  اللعـب  الـى  العـودة  الحالـي 

الدوري الالماني».
واضـاف بـالاك: «فـي لنـدن، لـدي 
عقـد ينتهـي عـام 2009، بالاضافة الى 
اي  هنـاك  وليـس  التمديـد،  امكانيـة 
سبب لاسـتباق الامور، ولنترك الوقت 

يأخذ مجـراه». وحول خسـارة المانيا 
اوروبـا  كأس  فـي  النهائيـة  المبـاراة 
2008، اعتبر بكل بسـاطة ان الاسـبان 

كانوا هم الافضل.
واكد بالاك:»كنا بحاجة الى خوض 
مباراة قويـة جدا لكي نتمكن من الفوز 
علـى اسـبانيا، لكن للاسـف لـم نفعل 
ذلـك». و اعلن نادي هامبـورغ الالماني 

لكرة القـدم الاثنين انه بـدأ مفاوضات 
مدافعـه  لعقـد  فـوري  فسـخ  بشـأن 
الارجنتيني خوان بابلو سورين الذي 

ينتهي عام 2009.
ويعانـي سـورين (31 عامـا) منـذ 
انضمامه الى هامبورغ في تموز/يوليو 
عام 2006 قادما من فياريال الاسـباني 
من الاصابة اذ شـارك حتى الان في 24 

مباراة فقط ضمن الدوري المحلي.
ويتقاضـى سـورين قائـد منتخـب 
بلاده السـابق (76 مبـاراة دولية و12 
هدفـا) والـذي سـبق لـه ان دافـع عن 
الوان باريس سـان جرمان الفرنسـي 
(2003 ـ 2004) اعلـى راتب في النادي 
الالماني الذي سيشرف عليه في الموسم 

المقبل المدرب الهولندي مارتن يول.

يكابالا وعمرو خارج حسابات الجهاز الفني

الزمالك يعسكر للأهلي 17 يوليو وتجهيز «أجوجو» لقيادة الهجوم
القاهرة ـ «القدس العربي» -من محمد القاعود:

سـيدخل الفريـق الكروي الأول بنـادي الزمالك معسـكرا مغلقا قبل 
ثلاثة أيـام من مباراته المرتقبة أمام غريمه الأهلـي في افتتاح مباريات 
دور الثمانية بمسابقة دوري ابطال افريقيا والمحدد له 20 تموز/ يوليو 

الجاري موعدا لاقامتها باستاد القاهرة.
وأخرج الجهاز الفني للفريق بقيادة الألماني راينر هولمان عمرو زكي 
مهاجم الفريق من حسـاباته بسـبب أزمته الأخيرة مـع رئيس النادي 
وعدم انتظامه في فترة الإعداد منذ بدايتها، وأيضا محمود عبدالرازق 
«شيكابالا» الموقوف بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب 
عدم تسـديد الغرامـة المفروضة عليه لناديه السـابق باوك سـالونيك 

اليوناني.
ويجـري حاليـا تجهيز المهاجـم الغاني مانويل جونيـور «أجوجو» 
لقيادة خط الهجوم حيث سـيعتمد عليه الجهاز الفني بشـكل أساسـي 
علـى أن يتم المفاضلة مـا بين جمال حمزة وعبدالحليـم علي ومصطفى 

جعفر وشريف أشرف ليلعب أحدهم بجواره.
ومن خـلال التدريبـات التـي يجريها الفريـق حاليا بمعسـكره في 
مدينة السادس من أكتوبر تتجه النية لدى الجهاز الفني للاعتماد على 
الوافـد الجديد علاء كمال في مركز صانـع الألعاب في حالة اتخاذ قرار 

بمشاركة جمال حمزة في خط الهجوم.
وكان المديـر الفنـي راينر هولمـان قد وافـق على تغيب «شـيكابالا» 
عـن التدريبات لظروف خاصـة باللاعب وعلي أن يعـود للانتظام في 
التدريبـات اعتبارا من يوم السـبت المقبـل، وكان اللاعب قد رفض في 
وقت سـابق الانتظـام في التدريبات لشـعوره بعدم وجـود فائدة من 
ذلك نظرا لايقافه لمدة سـتة شـهور وبالتالي فلا فائـدة من انتظامه في 
التدريبـات لكن محمد حلمي المـدرب العام أقنعه بضرورة الانتظام في 

التدريبات أملا في ايجاد حل لأزمته.
فـي شـأن آخر تتجـه النية لـدى المديـر الفنـي للزمالك الـى تجربة 
طريقـة 4- 4- 2 فيمـا تبقـى للفريـق من مباريـات ودية حيـث أكد في 
محاضـرة ألقاهـا امـام اللاعبين ان الكـرة الحديثـة لم يعد بهـا مجال 
للطريقـة البدائية 3- 5- 2، ضاربا المثل بالخطط الجديدة التي ظهرت 
خـلال نهائيات كأس الأمم الأوروبية والتي تعتمد على قلبي دفاع فقط 
لاستثمار الزيادة العددية للاعبين في الشق الهجومي، في الوقت الذي 
حـذره محمد حلمـي من خطـورة تطبيق الطريقـة التي اثبتت فشـلها 
الذريـع في عهد المديرين الفنيين السـابقين الذيـن تعاقبوا على تدريب 

الفريق واضطرارهم للعودة الى الطريقة الكلاسيكية.

 بدعوى ضيق الوقت هولمان يرفض تحمل نتيجة مباراة الأهلي!

فـي مفاجأة من العيار الثقيل طلب الألماني راينر هولمان المدير الفني 
للفريـق الكروي للزمالك عـدم تحمل نتيجة مباراة فريقـه أمام الأهلي 
التـي سـتقام يـوم 20 تموز/ يوليـو الجاري فـي افتتـاح مباريات دور 
الثمانيـة بدوري ابطال افريقيا وذلك بدعوى ضيق الوقت المتبقي على 

موعد المباراة.
وجـاءت رغبة هولمـان لتصدم ممدوح عباس رئيـس المجلس المعين 
الذي رفض بشدة طلب المدرب الألماني وأصر على أن يتحمل المسؤولية 
فـي المباراة التي ستسـبق موعد الانتخابات بخمسـة أيـام فقط وعلى 

ضوئها سيتحدد مصير رئيس المجلس المعين في الانتخابات القادمة.
وبـرر هولمان رفضه تحمل المسـؤولية في مباراة القمة بسـبب عدم 
تعرفـه على اللاعبين بالشـكل الكافـي لدرجة انه لم يحفـظ حتى الآن 
أسـماء معظمهم ومراكزهم حيث يعتمد علـى محمد حلمي المدرب العام 

لمعرفة كافة التفاصيل عن مختلف لاعبي الزمالك.
وتسـببت تصريحـات هولمـان في حالـة مـن القلق لدى مسـؤولي 
الزمالـك وجماهيره خشـية أن يكون كلامه تمهيدا مسـبقا للهزيمة في 
القمة الأفريقية لا سيما وأنه أبدى عدم رضاه عن مستوى بعض لاعبي 
الفريـق وأكد انهم بحاجة الـى مزيد من الانضبـاط التكتيكي والنضج 

الخططي ليصبح الفريق اكثر قوة.
لكن المدرب الألماني لم يمانع في تحمل المسـؤولية في المباراة الثانية 
التـي سـتجمع فريقه بالأهلـي بعد حوالي اسـبوع من المبـاراة الاولى 

وستكون على كأس السوبر المحلي.
وسـبق لهولمان تدريـب الأهلي فـي منتصف التسـعينات من القرن 
الماضي وقضى معه ثلاثة مواسم ناجحة قبل أن يهرب بصورة مفاجئة 

من مصر.

أيمن عبدالعزيز يسخر من الأهليويؤكد انه ليس ريال مدريد

سـخر أيمن عبدالعزيـز القائد الجديد للفريق الكـروي الأول بنادي 
الزمالك من محاولة البعض النيل من معنويات اصحاب الزي الأبيض 
قبـل أقل مـن 20 يوما علـى المواجهة المرتقبـة بين الفريقين في مسـابقة 
دوري أبطـال أفريقيـا مؤكدا علـى أن فريقه قادرا علـى إلحاق الهزيمة 

بالأهلي والتفوق عليه.
وأكـد لاعـب طرابزون التركي السـابق أن الأهلي ليـس ريال مدريد 
حتى يخشى منه لاعبو الزمالك لكنه عاد وأكد في الوقت ذاته احترامه 

التام للأهلي بوصفه أحد قطبي الكرة المصرية.
وأشـار أيمن الى ان المشـاكل لن تعرف طريقها للفريق بمجرد تقلده 
شـارة الكابتن مشـيرا الى ان الفترة المقبلة سيكون شعارها الانضباط 
والالتـزام التام وما حدث من تسـيب في السـنوات الماضيـة لن يتكرر 

مجددا في عهده.
وأوضـح عبدالعزيز العائـد لفريقه القديم بعد فتـرة غير قصية من 
الاحتـراف ان الزمالـك يضـم حاليا عددا كبيـرا من النجـوم بعكس ما 
كان عليـه الحـال منذ عـام 2000, موضحـا ان الزمالك فـي حاجة فقط 

للانضباط من أجل عودة البطولات.

ويحذر حسين من مصير اينو

عقـب  الإعلان عن انضمامه رسـميا للأهلي تحـدث أيمن عبدالعزيز 
الكابـتن الجديد للفريـق الكروي الأول بنادي الزمالك الى حسـين علي 
لاعـب بتروجيـت والـذي نقض وعـده مـع عبدالعزيز والـذي أكد فيه 
انه سـينضم للزمالـك خلال الأيـام القليلة القادمة لكنه تراجع بشـكل 

مفاجىء وغير من اتجاهه ليختار اللعتب للأهلي.
أيمـن أكد للاعب الجديد أنه سـيندم على عدم اللعـب للزمالك مذكرا 
اياه بمصير معتز اينو لاعب الزمالك السـابق الـذي «مات» بلغة الكرة 
منـذ انضمامـه للأهلـي وابتعد تمامـا عن المشـاركة مع الفريـق, مذكرا 
لاعتـب الأهلي الجديد بأن فرصته سـتكون صعبة للغاية في الحصول 
على فرصة للمشـاركة في ظل وجود هذا الكم الكبير من لاعبي الوسط 
المميزين وعلى رأسـهم أحمد حسـن قائد منتخب مصر وحسام عاشور 

الذي يعتمد عليه البرتغالي مانويل جوزيه بشكل أساسي.
وكان أيمـن قد سـر مـن محاولة البعـض النيل من معنويـات فريقه 
قبل أقل من عشرين يوما على المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بالأهلي 
فـي افتتـاح مباريـات دور الثمانيـة بدوري ابطـال افريقيـا, مؤكدا ان 
زملاءه قادرون على الحاق الهزيمة بالأهلي مضيفا «الأهلي ليس ريال 
مدريـد», لكنه عاد وأكد احترامـه التام للمنافس باعتبـاره أحد قطبي 

الكرة المصرية.
وأكـد أيمن أن عهـد الأزمات والمشـاكل انتهى تماما مـن الزمالك منذ 
تقلده شـارة الكابتن مشـددا على ان المرحلة المقبلة سـيكون شـعارها 
الانضباط والالتزام وأكد انه لن يكون هناك مكان لأي لاعب غير ملتزم 
أو يحـاول الخروج عن النص في إشـارة واضحة الأزمـة المثارة حاليا 
بـين عمرو زكـي مهاجم الفريـق وممدوح عبـاس رئيس النـادي الذي 

يدين له أيمن بالولاء ويدعمه في المعركة الانتخابية بلا حدود.

مباراة نادال ـ فيدرر 
ببطولة ويمبلدون «النهائي الاعظم على مر التاريخ»

■ لندن - ا ف ب: وصفت الصحف البريطانية 
لبطولـة  النهائيـة  المبـاراة  الاثنـين  الصـادرة 
ويمبلـدون، ثالـث البطـولات الاربـع الكبرى في 
كـرة المضـرب، والتي فاز فيهـا الاسـباني رافايل 
نـادال المصنـف ثانيـا علـى السويسـري روجيه 
فيـدرر المصنـف اول وحامـل اللقـب فـي الاعوام 
الخمسـة الماضية، بأنهـا الافضل فـي تاريخ هذه 

البطولة العريقة.
وتفـوق الاسـباني علـى غريمـه السويسـري 
عندما تغلب عليه 6-4 و6-4 و6-7 (5-7) و7-6 
(8-10) و9-7 فـي نهائـي ماراتونـي وتاريخـي 

ليتوج باللقب للمرة الاولى في مسيرته.
واحتلـت صـور «معركـة» الامـس الصفحـات 
الاولـى، وحجب وصف روعتها النهائي المشـهور 
عام 1980 بين الاميركي جون ماكنرو والسـويدي 
بيـورن بـورغ، وعنونت صحيفـة «دايلي مايل»: 
«تنحـى يـا روجيـه، رافـا هـو ملـك ويمبلـدون 

الجديد».
امـا صحيفـة «ذي دايلـي تلغـراف» فوصفـت 
المباراة بانها «النهائـي الاعظم على مر التاريخ»، 
معتبـرة ان عودة فيدرر بعـد تأخره بمجموعتين 

كان «مدهشـا»، وازدادت الدرامـا بتوقف المباراة 
مرتـين بسـبب هطول الامطـار قبـل ان تنتهي في 
وقت متأخـر. وحيت «ذي غارديـان» نادال الذي 
تحول مـن «ملـك الملاعـب الترابية» الى «اسـتاذ 
علـى الملاعـب العشـبية»، اما عنـوان «ذي صن» 
فـكان «الاعظـم.. نادال انهـى حكم الملـك فيدرر»، 
فيما اشـادت «ذي تايمز» بمسـتوى اللقاء بشكل 
عام، قائلة ان الكثير من المشاهدين سيقولون ان 

اللقاء كان الاعظم في تاريخ الكرة الصفراء.
وبعـد اسـبوع علـى احتفالهـا بفـوز منتخـب 
اسـبانيا بلقـب كأس اوروبـا 2008 لكـرة القـدم، 
محتفلـة  اليـوم  الاسـبانية  الصحافـة  خرجـت 
«مـاركا»  صحيفـة  وكتبـت  نـادال».  بـ»الملـك 
المعروفـة: «روكي نادال فاز على فيدرر في مباراة 
القـرن. رافـا هـو الرقـم واحـد فـي كـرة المضرب 

والرياضة العالمية وفي قلبنا».
واعتبـرت الصحيفة ان هـذا الانتصار يضاف 
الـى انجاز منتخـب كرة القـدم ليترجـم «العصر 

الذهبي للرياضة الاسبانية».
بدورهـا، كتبـت «ال بايـس»: «نـادال تحـول 
عملاقـا»، ومضيفـة: «لا الامطار ولا فيـدرر تمكنا 

من ايقافـه». يذكـر ان نادال اصبح اول اسـباني 
يحظى بشـرف احراز لقب بطولـة ويمبلدون منذ 

عام 1966 حين ناله مانويل سانتانا.
مـن جهة اخرى قلص رفائيل نـادال الفارق مع 
السويسـري روجيه فيدرر في صدارة التصنيف 
التنـس  لاعبـي  اتحـاد  أصـدره  الـذي  الجديـد 
المحترفين الاثنين وذلك بعد فوز اللاعب الاسباني 
بلقـب بطولة ويمبلدون للتنـس للمرة الاولى في 
تاريخـه. فقد كسـر نادال حاجز سـتة الاف نقطة 
لاول مرة مسجلا 6055 نقطة بفارق 545 نقطة عن 
فيدرر المتصدر. وحل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

في المركز الثالث برصيد 4945 نقطة.
وجاء الاسـباني ديفيد فيرير فـي المركز الرابع 
نيكـولاي  الروسـي  تـلاه  نقطـة   3045 برصيـد 
دافيدينكو في المركز الخامس برصيد 2970 نقطة. 
وحل الامريكـي اندي روديك في المركز السـادس 

برصيد 2065 نقطة.
وجاء الارجنتينـي ديفيد نالبانديان في المركز 
السابع برصيد 2030 نقطة تلاه الامريكي جيمس 

بليك في المركز الثامن برصيد 1975 نقطة.
المركـز  فـي  مـوراي  انـدي  البريطانـي  وحـل 

التاسـع برصيـد 1805 نقطـة تـلاه السويسـري 
ستانيسـلاس فافرينكا في المركز العاشر برصيد 

1760 نقطة.
وتصدرت الصربية انا ايفانوفيتش التصنيف 
التنـس  الـذي اصـدره اتحـاد لاعبـات  الجديـد 

المحترفات  الاثنين برصيد 3828 نقطة.
وحلت مواطنتها ايلينـا يانكوفيتش في المركز 
الثاني برصيـد 3685 نقطة تليها الروسـية ماريا 

شارابوفا في المركز الثالث برصيد 3626 نقطة.
وجاءت الروسـية سـفيتلانا كوزنتسـوفا في 

المركز الرابع برصيد 3455 نقطة.
وحلـت الامريكيـة سـيرينا وليامـز فـي المركز 
الخامس برصيد 3126 نقطة تلتها الروسية ايلينا 
ديمنتييفا في المركز السادس برصيد 3105 نقطة.

وحلـت الامريكيـة فينـوس وليامـز فـي المركز 
السـابع برصيـد 2606 نقطـة تلتها الروسـية انا 
تشـاكفيتادزه فـي المركـز الثامـن برصيـد 2486 
نقطة. وجاءت الروسـية دينارا سافينا في المركز 
البولنديـة  تلتهـا  نقطـة   2287 برصيـد  التاسـع 
انيسكا رادفانسكا في المركز العاشر برصيد 2171 

نقطة.

بطولة العراق:

 كربلاء يوقف زحف نفط الجنوب بتغلبه عليه 
■ بغـداد - ا ف ب : اوقـف كربـلاء 
زحف نفـط الجنـوب باتجاه منافسـات 
المربـع الذهبـي اثـر فـوزه عليـه بهدفين 
نظيفـين فـي الجولـة الثالثـة مـن الدور 
النهائي لمسابقة الدوري ضمن المجموعة 

الثانية.
فوزيـن  حقـق  الجنـوب  نفـط  وكان 
سـابقين علـى الكهربـاء والطلبـة بذات 

النتيجة 1-صفر.
سـجل صاحـب عبـاس (30) وميثـم 
حمـزة(90) هدفي كربـلاء رافعا رصيده 
الـى 4 نقاط خلف منافسـه الذي احتفظ 
بصدارة الترتيب رغم خسـارته، بفارق 

نقطتين.
وفـي المجموعـة ذاتهااسـتعاد الطلبة 
توازنه بفوزه على الكهرباء 1-0 بقيادة 

مدربـه الجديـد نبيـل زكـي بعـد تعثره 
فـي الجولة الماضيـة امام نفـط الجنوب 
مدربـه  دفعـت  التـي  ذاتهـا  بالنتيجـة 

السابق كريم صدام لتقديم استقالته.
وبهـذا الفوز اصبـح رصيـد الطلية 3 
نقـاط في حـين بقي سـجل الكرباء الذي 
تلاشـت امالـه فـي الوصـول الـى المربع 

الذهبي،خاليا.

الاسباني رافايل نادال

ارشافين لا يريد اللعب في انكلترا 
واهتمامه ببرشلونة فقط

■ لنـدن ـ اف ب: اكد نجم المنتخب الروسـي وزينيت سـان 
بطرسـبورغ انـدري ارشـافين انـه لا يريـد اللعـب فـي انكلترا 
واهتمامـه الوحيـد هو الانتقـال الى برشـلونة ثالـث الدوري 

الاسباني لكرة القدم، حسب ما اعلن فريقه الاثنين.
وذكر متحدث باسـم زينيت سان بطرسبورغ، بطل مسابقة 
كأس الاتحـاد الاوروبـي، فـي تصريـح لشـبكة «بي بي سـي» 
البريطانيـة: «ارشـافين يرغـب فـي الانتقال الى برشـلونة ولا 

يريد ان يكون في اي مكان اخر». 
وقـد لا يحصل ارشـافين (27 عاما) الذي قـاد منتخب بلاده 

الـى نصـف نهائـي كأس اوروبـا اواخر الشـهر الماضـي، على 
مبتغـاه لان فريقـه الحالي يطالـب ب39 مليـون دولار من اجل 

التخلي عنه. 
ويعتبر برشـلونة الفريق الوحيد الذي ابدى رغبته رسـميا 
فـي التعاقـد مع ارشـافين رغـم ان بعـض التقارير ذكـرت بان 

ارسنال وتشلسي الانكليزيين مهتمان بخدماته ايضا.
واكد المتحدث باسم زينيت اهتمام الفريق الكاتالوني بقوله 
«برشلونة تقدم بعرض ونحن في طور التفاوض معهم، لا اعلم 

متى سيتخذ القرار لكن اعتقد ان ارشافين سيترك الفريق».

كيويل يدافع عن قرار انضمامه الى غلطة سراي 
■ لندن ـ رويتـرز: دافع هاري كيويل 
اسـتراليا  منتخـب  وسـط  خـط  لاعـب 
لكـرة القـدم امـس الاثنـين عـن قـراره 
بالانضمـام لفريـق غلطـة سـراي حامل 
لقـب الـدوري التركـي. وانتقـل كيويـل 
لاعـب ليـدز يونايتد الانكليزي السـابق 
بعـد  الجمعـة  يـوم  سـراي  غلطـة  الـى 
خمسة مواسـم مليئة بالاصابات قضاها 
بين صفـوف ليفربـول. وكان كيويل (29 
عاما) بين صفـوف ليدز عندما قتل اثنان 
مـن مشـجعي النـادي الانجليـزي همـا 

كريسـتوفر لوفتوس وكيفن سبيت قبل 
مباراة أمام غلطة سـراي في اسـطنبول 
في الـدور قبـل النهائـي لـكأس الاتحاد 

الاوروبي في ابريل نيسان 2000.
واثار قرار كيويل الانضمام الى غلطة 
سراي انتقادات عنيفة من مشجعي ليدز 
لكـن اللاعب قال فـي خطـاب وجهه الى 
مشـجعي الفريـق الانجليـزي ونشـرته 
شبكة سكاي سبورتس إنه سيظل دائما 
يحب النادي الذي انضم اليه وهو شاب 

في منتصف تسعينات القرن الماضي.

وكتـب كيويل فـي الخطـاب «اخترت 
ارتـداء رقـم 19 في غلطة سـراي كعلامة 
علـى احترامـي لنـادي ليـدز لان هذا هو 
اول رقـم ارتديته عندمـا بدأت في اللعب 

بشكل اساسي في ليدز يونايتد.»
وأضـاف «شـعرت ان هـذه قـد تكون 
طريقـة للتعبير عن عدم نسـياني المكان 
يمهـد  ان  واتمنـى  فيـه  نشـأت  الـذي 
انضمامـي الـى غلطـة سـراي الطريـق 
الـى التئام الجرح الذي نجم عن مأسـاة 

الخامس من نيسان/ ابريل 2000».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا يمكــن ان نعتبر التهديد الذي توجهه اســرائيل الى ايران بشــأن 
توجيه ضربة عسكرية يدخل ضمن الحرب الكلامية بين البلدين، ذلك ان 
السياق السياســي الحالي يقول بان اســرائيل بالفعل تعد العدة لحرب 
وشيكة مع ايران، فاسرائيل دخلت في مفاوضات مع سورية ليس لانها 
تؤمــن بفكرة ارجاع الحقــوق لاصحابها اي الجولان الى ســورية، وانما 
بغية فك التحالف العســكري القائم بين سورية وايران، ذلك ان اسرائيل 
لا تســتطيع خوض العديد مــن جبهات الحرب فارتــأت الدخول في هذه 
المفاوضات ســعيا منها لخوض معركــة واحدة مع ايران تكون ســورية 

بعيدة عنها، والمنطق يقول عدو واحد اهون من عدوين.
كما ان دخول اســرائيل في تهدئة مع حركة حماس يدخل في ســياق 
التحضيــر لحرب مع ايــران، فاســرائيل لا ترغب في الدخــول في حرب 
واعداؤها كثيرون لذلك نهجت سياسة التهدئة والمفاوضات مع جيرانها 

الاعداء، وحتى تبادل الاسرى مع حزب الله وجب علينا فهمه في السياق 
السياسي الحالي المتمثل في تهدئة شاملة وحرب واحدة.

كما ان اســرائيل تضــع امنها فــوق كل اعتبار وتدرك مليــا ان امتلاك 
ايران لســلاح نووي يهــدد امن اســرائيل ان لم يكــن وجودها واضعف 
الايمان ان امتلاك ايران لهذا الســلاح قد يقيد سياسة اسرائيل مستقبلا 
وبالتالــي ســيقلل من الهيمنة الاســرائيلية فــي المنطقة، وهــذا ما يجعل 
اسرائيل تتعامل مع اي برنامج نووي يصير في المنطقة بمنطق «انا اشك 
اذن انا موجــود» وهذا ما جعل الطيران الاســرائيلي يكون متواجدا قبل 
شــهور في الســماء الســورية اذ حلق فوق ما شــك في انه مفاعل نووي 
ســوري، وليست ســورية وحدها بل حتى العراق لم يسلم عام 1981 من 
الطيران الاســرائيلي الــذي دمر مفاعل تمــوز النووي، فاســرائيل لديها 
حساســية من كل برنامج نووي يتم في المنطقة وبالتالي فانها لن تسمح 

البتة لايران بامتلاك ســلاح نووي.  هــذا ولا يمكن اعتبار التهديدات التي 
صارت تطال ايران من اســرائيل انها تدخل في ســياق حرب كلامية لان 
لا وقت لاسرائيل للقيام بهذا، فولاية بوش توشك على الانتهاء وبالتالي 
وجــب اغتنام هــده الفرصة الســانحة والاخيرة لان اســرائيل قد لا تجد 

دعما سياسيا اكثر من هذا الذي يقدمه جورج بوش لها.
كما ان اسرائيل قد امنت بان الخيار الوحيد الذي يجعل ايران تعدل عن 
برنامجها النووي هو الخيار العســكري، ذلــك ان العقوبات الاقتصادية 
التــي فرضت على ايــران لم تجد نفعا بل وزادت ايــران اصرارا اكثر على 
المضــي قدما فــي برنامجها النــووي مما يجعل خيار الحــرب هو الخيار 

المتبقي لاسرائيل.
ايوب الكميري
Ayoub_bbx@hotmail.fr 

 ليست حرب كلامية 

■ المساعي الساركوزية لإنجاح مؤتمر «الاتحاد من أجل المتوسط» ترمي 
الى: التطبيع العربي الإســرائيلي، عودة ســورية للحوض الإقليمي والعالمي 
بوســاطة فرنســية، إضعــاف العلاقة الســورية ــــ الإيرانية، عــودة الدور 
الفرنســي، الذي أصابه الوهن في المنطقة، وفتح الأبواب والأســواق للسلع 
الأوروبية، تحقيق حلم شــخصي للرئيس ســاركوزي بدور هام في المنطقة 
بدلا مــن الدور البريطانــي في العلاقة مــع أمريكا ، وفي إبــراز دور الرئيس 
الشــاب بشكل يغطي فيه على ســلفه شــيراك ويصنع له مجدا، اضافةً الى 
الالتفــاف على حلم تركيا بدخول الســوق الأوروبية بربطها بســوق أخرى 
أكثر تلاؤمــا مع اعتراض معظم الدول الغربية وخاصة الســيد ســاركوزي 

على وجودها كعضو أوروبي.
وبمناقشتنا لكل هذه النقاط مجتمعة وربطها بما أرسله الرئيس الفرنسي 
من دعوات لرؤســاء دول حوض المتوسط، العربي منها خاصة ــ وما يهمنا 
فيهــا ليس فقط غايات ســاركوزي من المؤتمر، لكن ما قدمــه لنظام كالنظام 
الســوري وما فتحه له من أبواب كانت حتى البارحــة موصدة بوجهه دون 
أي ثمن! خاصة عندما توجه الدعوة للرئيس بشــار الأســد لحضور العرض 
العسكري والرسمي باحتفالات الرابع عشر من تموز، عيد الثورة الفرنسية، 
التــي قامت على جثث الكثير من الضحايا الســاعين للحرية بعد إســقاطهم 
لرمز العنف والاســتبداد «الباســتيل» فماذا يقول تاريخ هذه الثورة؟ وماذا 
تقول دماء ضحايا الباستيل، عندما ترى رمزا من رموز الاستبداد والحارس 
لســجون أكثر شهرة بعنفها وبطشــها» تدمر، عدرا، صحنايا، الشيخ حسن 
الــخ. ناهيك عن مراكز التحقيــق والتعذيب في ســجون الأقبية الأمنية ذات 

الشهرة العالمية «فرع فلسطين، الأمن السياسي والعسكري»، يحتفل بعيد لا 
علاقة تربطه به، لا بالفكر ولا بالعمل ولا بالممارســة؟ لقد كتبت كل الصحف 
دون اســتثناء واعترضــت ووضعت على صفحاتها الأولــى صورا للرئيس 
الســوري مبدية اشــمئزازها واعتراضها على الدعوة ووصــل الأمر بدعوة 
السيدة وزيرة حقوق الإنســان «راما ياد» إلى استوديو «أورانج لو فيغارو» 
لتجيب على أســئلة الجمهور والصحافة المعترضــة على هذه الدعوة، والتي 
اعتبــرت أن الدعوة وجهت له كما لغيره من كافة المؤتمرين في الثالث عشــر 
من نفس الشــهر بحكم تواجدهم على أرض فرنســا من أجل المؤتمر، وليس 
كضيف شرف كما هي حال «بان كي مون» هذا العام، وحال أمير قطر العام 
السالف! ولم تستطع إلا أن تجيب كما أجاب رئيسها بأن «المؤتمر ليس خاصا 
بحقوق الإنســان، ولو كان كذلك لما قام بدعوة بشار الأسد!». فرنسا حقوق 
الإنســان وثورة الباســتيل، والديمقراطية، تغض الطرف عن حياة المعتقلين 
في السجون السورية دون ذنب ســوى أنهم يحملون رأيا مغايرا لديكتاتور 
يهيمن نظامه على كل شــيء من اقتصاد لمجتمع وقانون وحياة يومية بأدق 
وأصغــر تفصيلاتها، ويخنق كل حرية لكلمة أو تعبير، بل وتفتح له الأبواب 
مشرعة معتقدة أنها ستكسبه وتكسب سلة السلام من أجل عيون إسرائيل 
وأمنها، ومن أجل مصالح اقتصادية في المتوســط، ومن أجل حلم شخصي 
لرئيــس مندفــع، معتقــدة بأنها تحصــر إيــران وتجعلها تخضع للشــروط 
الأمميــة!! لكننــي أرى أن قصــر النظر السياســي ربما يأتي معاكســا برياح 
أحلامــه للحقائق والواقع على الأرض، وذلك لأن هذه الرؤيا ربما تزيد ـ وها 
هي تباشــير الإصرار السوري على توطيد علاقته بالنظام الإيراني ـ من حدة 

الموقف والتشدد لدى الطرفين «إيران وسورية» وتمد بعمر النظامين وتؤدي 
لتوســيع وتعميق دورهما فــي المنطقة، إيران في العراق ولبنان وفلســطين 
وملحقتها ســورية، مع ازدياد قبضة النظام الســوري على الداخل وإمعانه 
فــي البطش بمعارضيه باعتبار أن قضية «حقوق الإنســان» أمر داخلي! كما 
صرح رأس النظام، وربما أيضا يفتــح المجال نتيجة لضعف الدور الأمريكي 
بعد الضربات المتلاحقة له في العراق، إلى فتح الحوار مع إيران، خاصة وأن 
المخاوف الإسرائيلية وصلت لأوجها وهل يمكنها أن تؤدي لضرب إسرائيل 
لمفاعل «ناتانز» كما ضربت ســابقا المفاعل العراقــي «أوزيراك» عام  1981، 
رغم ما يمكن أن يســببه للمنطقة من كوارث وردود فعل ستدفع ثمنها الدول 
الأضعف في الجوار: الإمارات وقطر والكويت والسعودية؟ أم أن الأمر يسير 
بطريق تسوية وصفقة يدفع ثمنها لبنان والشعب السوري المسكين، ويكون 
ثمنها تمييع المحكمــة الدولية بقضية المرحوم رئيس الوزراء رفيق الحريري، 
وكافــة قضايا الاغتيــال الملحقة، أو من أجــل عودة ســورية وابتعادها عن 
الحوض الإيراني مع تطمين إيراني لســورية لتلعــب دورها الجديد من أجل 
كســب الوقت لإتمام التخصيب وفرض الواقع ومن ثم فتح باب المفاوضات 
الإيرانية الأمريكية وكذلك الســورية الإســرائيلية الأمريكية وتطبيع الجميع 

مع العالم وخسارة لبنان وأهله وسورية وشعبها. 
لكننــا مع هــذا نأمل أن الانفتــاح على النظــام والهرولة نحــو تطبيعه مع 
محيطه لا يأتيان على حســاب حقوق الإنســان الســوري المعتقل في الوطن 
ككل، ومناضليه وناشــطيه داخل السجون الذين يدفعون ثمن حرية الكلمة 

والتعبير. 

فلورنس غزلان 
 باريس 

لماذا لا يستقيلون؟
■ كثيرا ما نســمع او نقرأ عن اســتقالات تحدث هنــا وهناك في هذه 
الدولة او تلك، ومن اصغر موظف الى رئيس الدولة نفســه نتيجة حادثة 
او خطأ بشــري او طبيعــي، كحريق فــي مصفاة نفطية مثلا فيســتقيل 
وزيــر النفط، ليس لأنه هو من افتعلها، فربما الســبب شــرارة كهربائية، 
وانما ليتحمل مســؤوليته الاخلاقية، ولكم مثال قريب بالزمان والمكان، 
في حرب تموز التي اشــعلها الحزب الالهي، وســيد المقاومة الشــريفة، 
والاموال والاســلحة النظيفة، البطل الهمام حســن نصر الله، فقد كانت 
وجهته القــدس ليحررها الا انه وفي آخر لحظة اكتفى بجنديين ذهبيين، 

كاملي المواصفات، ودفع الشــعب اللبنانــي مقابل ذلك ارواح الآلاف من 
الابرياء، لكن نصر الله لم يستقل..

في الســاحة الفلسطينية هناك شــاليط، فحكايته طويلة وثمنه باهظ 
جدا، الآلاف من الارواح البريئة، لم يســتقل هنية ولا مشعل ولا احد، بل 

تمسكوا اكثر بالسلطة ولم يعتذروا.
عندمــا حلقــت الطائرات الاســرائيلية فــوق قصر الملك المفدى بشــار 
الاســد لم يســتقل وزير دفاعنا الســوري، بل ولم يرد حتى بالكلام، لأن 

وزراء الدفاع عندنا لهم اشغال واعمال كثيرة. 

امــا الانكى من كل ذلــك ما حصل في الثمانينيات مــن القرن الماضي، 
عندما اعترضت طائرات حربية اســرائيلية طائرة مدنية ســورية، وكان 
علــى متنها عبــد الله الاحمر مع الوفــد المرافق له وتم تغييــر الوجهة الى 
مطار اسرائيلي، وتم تركيع الجميع حتى رئيس الوفد نفسه الاحمر رغم 
اصفراره لثلاث ســاعات متواصلة الى ان ارسلوه الى بلده، ولم يستقل 
على الاقل ليحفظ ماء وجهه وكرامته التي اهدرت بتركيعه، رغم المعروف 

عن قادتنا انهم لا يركعون لغير الله... 
الاختراقات عندنا كثيرة جدا، اما الاســتقالات فهــي معدومة. لماذا لا 

يستقيلون؟  
زكريا شيخي 
كردي سوري

ابعدوا أطفالنا عن تل أبيب!
■ ما يثير الاهتمام الآن هو قضية تســفير الاطفال العراقيين المصابين 
بامراض ولادية في القلب الى اســرائيل للعلاج من خلال جهد وتنســيق 
بــين قوات الاحتــلال الامريكية فــي المنطقة الخضراء وبــين مجموعة من 
المنظمــات الصهيونيــة التــي اباحت لنفســها العمل تحت غطاء انســاني 
وطبــي، ومــن دون علــم وزارة الصحــة العراقية او بدون التســجيل لدى 
المؤسسات العراقية المعنية ونجاحها في ايصال عدد ليس قليل منهم الى 
تل ابيب، وابرز هذه المنظمات هي منظمة شــفت آخيم التي تتفاخر بعملها 
لا على اســاس علمي او طبي، وانمــا لاهمية ما ينطوي عليه وصول هؤلاء 
الاطفال من تطبيع وفتح جســور ما كانت لتتم لولا تغيير النظام بالعراق، 
والتي راحت تنشر في الانترنت صورالاطفال وقصصهم وتجمع باسمهم 

الأموال والتبرعات لتغطية النفقات المزعومة.
لقد كشــف خداع وزيف هــذه المنظمات وقوات الاحتلال التي ســهلت 
وهيأت لها الاجواء لدى العراقيين والحكومه العراقية وكثير من الشعوب 
العربيــه والتــي أبدت رغبتهــا في معالجة هــؤلاء الاطفــال، وفعلا قامت 
الجزائر من خلال منظومة مهنية شعبية غير رسمية ممثلة بعمادة الاطباء 
ونقابات العمال بالتكفل بعلاج جميع الاطفال المدرجين على قائمة المنظمة 
المذكورة عندما اكتشف تواجد الاطفال المسفرين في طريقهم الى تل ابيب، 
وفعــلا تمكن ثلاثة مــن عوائل الاطفــال الافلات من طــوق المنظمة، وتمت 
معالجتهــم في الجزائــر بنجاح على الرغم من ادعــاءات المنظمة واعلامها 

بضعف امكانيات الجزائريين لإجراء هذه العمليات بنجاح.
لقــد كتب الاعــلام العراقي حــول الموضــوع الكثير، كما اثــارت اللجنة 

الصحيــة فــي البرلمان العراقــي القضية وطالبــت وزير الصحــة العراقي 
بالتحقيق والتعجيل بايجاد حل مستعجل بوقف هذا الاختراق، كما بادر 
رئيس الوزراء حال ســماعه بالموضوع بارســال مستشار له للتعرف على 
تفاصيل القضية وســماع الحقيقة من عائلات المرضى مباشــرة وتحويل 
واجهة علاجهم على عجالة وفقا لتصريحات المستشــار مع الطبيب الذي 
اكتشــف وأثار القضية في حينها، وكان ذلك بالتحديد يومي 17و18 آذار 
(مارس). فما الــذي قامت به الحكومة ووزير الصحــة والبرلمان العراقي 
لإيقــاف هذا المخطــط الاختراقي الخبيــث؟ اذا كانت الســلطة العراقية لا 
تــدرك اهمية القضية وما يترتب عليها من اجراءات، فدعوني - كناشــطة 
انســانية عراقية ســاهمت اعلاميا وعمليا بمتابعة هــذه القضية ومتابعة 
هــؤلاء الاطفــال ومســتجدات قضيتهم - أشــرح ما كان يجــب ان تفعله 
الســلطه العراقية، وما يجب عليها ان تفعله الان قبــل فوات الاوان لتثبت 

مصداقيتها في رغبتها في ايقاف هذا المخطط:
1 -  ان المنظمــة الصهيونيــة ما زالت لغاية اليوم ناشــطة بعملها وعلى 
اتصــال بعائــلات المرضى الذين ادرجت اســماؤهم لتلقي العــلاج للفترة 
القادمة، وتطلب من عائلات هؤلاء المرضى عدم القبول بالعلاج في مراكز 

اخرى لأسباب تبتدعها.
2 -  ان على رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ان يصدروا بيانا يرفضون 
ويســتنكرون فيه عمل المنظمة بسبب اختيارها اســرائيل الدولة المعادية 
وغيــر المعترف بها من دولة العراق، وعليهم ان يخولوا وزير الصحة تبني 
علاج هؤلاء الاطفــال في افضل المراكز المشــهورة بجراحة امراض القلب 

وباسرع وقت ممكن.
3 -  ان يتــم الاعلان - بمراجعة كافة عائــلات المرضى - عن المصابين 
بامــراض القلــب الولاديــة التــي تحتاج الــى عــلاج، والتي اتصلــت بهم 
هــذه الجمعيــة، وتحويلهم لــوزارة الصحة فــورا لغرض القيــام بما يلزم 

لعلاجهم.
4 -  ان يتــم التحقيق الدقيق فــي طبيعة اختراق هــذه المنظمة وطبيعة 
وتاريــخ عملها والجهــات التي ســهلت لها. هــذه المنظمة يجــب ان تطرد 

وتوقف عن العمل تحت اية واجهة.
5 - ان تتوقف توســلات الحكومــة وتشــبثات وزارة الصحة بالبحث 
عــن دول وحكومات تتكفــل بعلاج هــؤلاء الاطفال من غيــر دول القوات 
متعددة الجنســيات التي تســببت في توقف اجراء العمليــات الجراحية 
في مستشــفيات العراق بســبب ما حدث من تدمير فــي القطاع الصحي، 
وبالتالي فإن امريكا ودول التحالف مسؤولة وفق القواعد الدولية للتكفل 
بعلاجهــم، والا فإن تكاليف عــلاج جذري لمعالجة الامراض المســتعصية 
وجراحات الدمــاغ والاورام التي لا يمكن علاجها بشــكل كفوء حاليا في 

العراق هي تكاليف عالية لا يمكن ان تتحملها دولة صديقة او شقيقة.
6 - يجــب ان لا ننســى ان العــراق ليــس دولــة فقيــرة او معدمة حتى 

نستجدي لاطفاله ومرضاه.
كلي امل ويقين بأن هذه الرســالة ستجد من المسؤولين وممن لهم شأن 
في الموضوع آذانا صاغية وردود فعل مؤثرة رحمة بهيبة وكرامة وسمعة 

العراق العظيم.

أسماء الحيدري
ناشطة إعلام وخدمات انسانية

■ يمكن تعريف الصهيونيــة بأنها مذهب فكري يعتقد 
بضــرورة اســتجلاب اليهود الى فلســطين لانشــاء دولة 

يهودية ستضمن تحقيق اهداف دينية مسيحية.
كل اليهــود ليســوا صهاينــة، فهنــاك من يعتقــد منهم 
بعدم جواز بنــاء الهيكل قبل ظهور مســيح الرب. مع ذلك 
تبقى نســبتهم ضعيفــة اذا ما قورنت بغيرهــم من اليهود 
الصهاينة. لكن في المقابل لا يشكل هؤلاء اليهود الصهاينة 

سوى اقلية جد تافهة ضمن مجموع صهاينة العالم.
على ســبيل المثــال يعكس الموقف الكلاســيكي للروس 
او الاســبان مــن اليهــود موقــف المذهبين الارثوذكســي 
والكاثوليكــي من الصهيونية. فاليهــود ان لم يكونوا قتلة 
المســيح فقــد عصوا الــرب وطــردوا تبعا لذلك الــى بابل، 
وعندمــا عادوا وكفروا بالمســيح طردوا منهــا مرة واحدة 
وإلــى الابد. ومهما تكــن للقدس من قيمة عنــد الكاثوليك، 

فهي اقل بكثير من قيمة روما.
ان القــول بــأن المذاهــب البروتســتانتية التي تنتشــر 
شمال اوروبا وشــمال امريكا وفي اســتراليا، كانت وما 

زالــت حاضنة الصهيونيــة، قول يصعــب دحضه. وعلى 
اية حــال لــن تظــل البروتســتانتية بروتســتانتية بدون 
بناء الهيكل على انقاض المســجد الاقصى الذي سييســر 
عــودة المســيح لقيــادة معركــة هرمجــدون، بــين الاخيار 
والاشرار. كل بروتســتانتي هو صهيوني بالفعل والقوة، 
وبإمكاننا، تبعــا لذلك، اهمال عدد اليهــود الصهاينة عند 
تعــداد صهاينة العالــم والجزم بأن عددهــم لا يقل عن الـ 
400 مليون صهيوني. الصهاينة المستجلبون الى فلسطين 
يشكلون الجزء الظاهر من جبل الجليد الصهيوني، وعلى 
كل انسان فلسطيني ان يكون واعيا بأنه يواجه لوحده 40 

صهيونيا.
أما العرب الاخرون فلا يمكنهم سوى الايمان، ولا سبيل 
الــى تغيير قناعاتهم، بــان هناك لوبيا يهوديــا يتحكم في 
حلفائهم البروتســتانتيين، طيبي القلب وحســني النوايا، 
والنيوزيلانديــين  والكنديــين  والامريــكان  البريطانيــين 

والدنماركيين والهولنديين وغيرهم.
محمد صبار

هل نعود يا أبي؟المسيحيون الصهاينة!

«المتوسطي»: أوله غارة، وآخره خسارة!

■ ســأل الابن: متــى نعود يا ابــي؟ فأجاب الاب: ســنعود 
بعد عشــرة ايام يا بني. مرت الايام العشرة، والاشهر العشرة، 
والســنوات العشــر، والســتون.. وتوفــي الاب والام والخال 
والاخ الاكبــر، ولم يعد الطفل الى قريته الفلســطينية التي هجر 

منها قسرا. 
 ايــار (مايــو) 2008 ادركت مأســاة هذا الطفل الفلســطيني 
وغيــره من اطفال المخيمات والشــتات ســنواتها الســتين ولم 
يتحقــق حلــم العودة، بــل اصبح مــن المنظور السياســي بعيد 
المنال بعــد ان صارت طاولات المفاوضــات الثنائية والاقليمية 
والدوليــة تتحدث عن طروحات من قبيــل التوطين والتعويض 
والادماج وتحســين الخدمــات داخل مناطق التخييم. عاشــت 
الرقعــة الجغرافيــة لفلســطين التاريخية في الذكرى الســتين 
للنكبة وقيام دولة اســرائيل فعاليات مختلفة اختزلت مشاعر 
متناقضة بــين الفرح والحزن والفخر والــذل والعزة والهوان، 
واســتضافت بذات المناســبة قــادة العالــم يهنئــون ويعدون 
بالوقوف دائما الى جانب الدولة العبرية ويذرفون دموع الندم 

لما اصاب اليهود في رحلتهم التاريخية حتى ارض الميعاد. 

وفي المقابل تلونت ســماء فلســطين بالســواد، فــي تعبير 
دقيق من الفلســطينيين عن قتامة الوضع العربي تجاه القضية 

الفلسطينية. 
لقد كان مشــهد بكائيــة واحتفالية فلســطين التاريخية في 
غايــة الدلالــة والاهمية، اثبت تخبط المشــروع العربي وفشــله 
في مقابل نجاح عبقري للحركة الصهيونية في تأســيس دولة 
الميعاد وتثبيت شــرعية وجودها وبقائها لمائة وعشرين عاما، 
كمــا وعــد الرئيس الامريكي جــورج بوش. ســتون عاما كانت 
كافية للحركة الصهيونية لمحاصرة المشــروع العربي وهزيمته 
في خياراته المختلفة.  بعد ســتين عاما يجب ان نعترف ونسلم 
بــأن المشــروع الصهيونــي لم يتــرك امــام العرب بابــا واحدا 
مفتوحا، وألغى كل الخيارات الممكنــة والمتاحة ورحّل القضية 
الفلســطينية الــى دوامة من التجــاذب العربي والفلســطيني، 
وصلت الى حد التناحر. هذا الاعتراف قد يكون السبيل لإدراك 

حجم هذا المشروع والتعامل معه وفق خيارات جديد.  
ثامر الزغلامي 
صحافي من تونس 

ماذا يريد الأتراك؟
■  هل يثق الشــعب التركي  بمشــاريع أردوغــان التي تهدف 
لخدمته وتطويره بعيــداً عن الانضمام للاتحاد الأوروبي؟! وهل 
يعي هذا الشــعب  أكذوبة الأتاتوركية التي فقد بسســبها هويته 
وجعلته ألعوبة بيد المؤسسات الدولية المختلفة؟ هل يعي الشعب 
التركي أنه يعيش في حلقــة مفرغة مليئة بالأكاذيب وأنه يعيش 
في دولة ديكتاتورية مثله مثل أي شــعب عربي آخر؟ اخشــى ما 

اخشاه انه لايعي كل ابعار هذه المآزق.
غسان

تأزيم اجتماعي
■  يبــدو أن رئيــس الأمن العام بوزارة الداخليــة لم يطلع على 
تصريح عاهل البحرين بشــأن نبذ التأزيم الاجتماعي والمحافظة 
على الســلم الأهلي ومقومات الوحــدة الوطنية. كما هو معروف 
بأن للسنة مراجعهم في السعودية وللشيعة مراجعهم في ايران 
ولا عيب في ذلك. ولكن عندما يصف السيد اللواء غالبية الشعب 
بالتبعيــة العمياء للخــارج فذلك قول مرفــوض جملة وتفصيلاً، 
اذ يفتقــر الى الحكمة والكياســة ويؤدي الــى مزيد من الانفلات 
والتــأزيم فــي ظل الظــروف الاقليميــة المتوترة. أرجــو من لجنة 

الرصد اليومي بوزارة الاعلام البحرينية الاهتمام بهذا التعليق.
معاذ المشاري

منطق اللامنطق
■ بــادئ ذي بــدء اقــول لا ثم لا لــكل طائفية ولــكل ما يفرق 
الامة. اي منطق يملك هؤلاء الذين ســاعدوا والذين دفعوا اموال 
شــعوبهم ومــن هللــوا لانهم لــم يجدوا مــا يعطون لاســيادهم 
أصحــاب الديمقراطية «الغابوية» غير إعطاء الســلطة (للاغلبية 

الطائفية «المزعومة» في العراق)؟ اذن اين منطق الاسياد؟ 
مراد

انذار مبكر
■  مصيبــة الكثيرين من حكام امــارات الخليج انهم يعتقدون 
ان باســتطاعتهم حمايــة انفســهم وحمايــة اماراتهــم في حال 
حدوث حرب بين امريكا وايران، او ان الانذار المبكر ســيمنع ذلك 
حيــث باعتقادهم ان الموضوع موضــوع احتلال وتحرك جيوش 
والتصدي لذلك التحرك وذلك الاحتلال، ولا يعلمون او يجهلون 
انــه إن حدثت مثل تلك الحرب فلن تكون الا حربا تدميرية مرعبة 
وخاصــة ان معظــم المواقع في تلك الامارات ليســت ســوى آبار 

نفطية او قواعد امريكية قريبة من تلك الابار.
ابراهيم الصرفندي

مدانة ولو  بريئة!
■ لــدى جميع ســكان العالم من شــرقه الى غربه ومن شــماله الى 
جنوبــه لا يدان المتهــم ـ في اي قارة مــن قارات العالم الخمــس ـ الا اذا 
ثبتت ادانته. ولكن هذا المفهوم لا يشمل المنطقة العربية، لأن امريكا ذات 
الوجوه المختلفة والغرب الاعمى يؤمنان بأن العرب دائما مدانون حتى 
ولو اثبتوا العكس. واذا تبين ان لا شــيء يدينهم فليس هذا معناه انهم 
ابرياء، اذ لا بــد من ادانتهم حتى ولو اثبتوا انهــم ابرياء. تماما كالذي 
يعلــق شــعارا على باب مكتبه: انــا دائما على حق حتــى ولو كنت على 
باطل. وهذا هو الحال مع سورية. لقد دمرت اسرائيل منشأة عسكرية 
قديمة في الصحراء الســورية لاعتقادها انها مفاعل نووي سري. وبما 
ان امريكا «مشــهورة» باكتشــافها المصائب قبل حدوثها، كما سبق ان 
اكتشــفت احداث الحادي عشــر من أيلول/ ســبتمبر، وهذا راجع الى 
فطنة رجال امنها ومخبريها، رأيناها تكشــف عن وثائق ســرية تشير 
الى ان اعمال بناء المنشأة التي قدمت على انها مفاعل نووى كانت على 

وشك الانتهاء عندما قصفت. 
هل رأيتم اســخف من هكــذا تحليل؟ ليس هناك ايــة ادلة لدى مدير 
الطاقــة النوويــة محمــد البرادعي تثبت ان ســورية تملــك الامكانيات 
البشــرية لتطوير برنامج نووي. ولكن الغــرب تأكله نار الغيرة العمياء 
من تملك المسلمين والعرب ســلاحا ينافسون به ربيبة الغرب اسرائيل 
ويقفــون كالنــد قبالتها، لذلــك نرى الغــرب يحلم ليلا نهارا بالســلاح 
النووي المســلم العربي الذي ســيقضي على اسرائيل والغرب وامريكا 

وربما العالم.
بنت عكا 

تناقض
■  الجرائد الحكومية والصحافة المســموح لها بالعمل هنا في البلد 
لأنهــا تردد صدى اعــلام النظام صدعت رؤوســنا بأن دعــوة الرئيس 
بشــار الى باريس هــي انتصار لسياســته الحكيمة وهزيمة لسياســة 
فرنسا المتهورة، أي والله يا ابن البلد! طبعا الناس البسطاء في الشارع 
يعرفــون حقيقة الدعوة وان ســببها المهم هو ضم ســورية واســرائيل 
في اتفاقية دولية واحدة واتحــاد واحد وهيئات عمل واحدة، هذا غير 
احتمال اللقاء الموعود بين اولمرت وبشــار حتى ولو بلقاء غير مباشــر 
ولكن العار على حكومة فرنســية تتشــدق بحقوق الانســان والمواطن 
وتقوم بنفس الوقت باســتقبال «الطغاة' علــى منصة الاحتفال بالثورة 
الفرنســية المجيــدة، ولا عتــب علــى الدكتاتوريــات اذا زعمــت تحقيق 

انتصار دبلوماسي حكيم على الديمقراطيات الطائشة المتهورة!
عبير جيرودي

حقوق الانسان الكاذبة
■ انني لا اســتغرب وصول اليمين الفرنســي الى الساركوزية بعد 
الشيراكية والديســتانية، لأن السياسة المســتقلة التي وضع دعائمها 
الجنرال ديغول صارت هي حصاد الهشــيم فــي الواقع بعد ان اتضح 
لامريكا واســرائيل ان فرنســا في عهد الجنرال لن تســير في ركابهم، 
وبالتالي ما الغريب حين يتمسح ساركوزي بحبال السياسة الامريكية 
في الايام الحالية؟ وهل كان جاك شيراك او فاليري جيسكار ديستان 

او حتى الاشتراكي فرنسوا ميتيران افضل منه؟  
باسل خضرة
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ديمقراطية لكل المغاربة

الأردن: صرخة ملكية لإخراس الصخب

خيبة امل ببي بي سي: قصة الشيخ عبدالله الفيصل

حين قصفتُ تل أبيب

الرؤية الاستشراقية الامريكية للإسلام 

الثابت والمتحوّل في السياسة الجزائرية 
■ قاطـع المغاربـة انتخابـات ايلول (سـبتمبر)2007  في 
شبه استقالة شعبية عامة من المشهد السياسي. لم يكن ذاك 
مفاجئا لان معدل المشاركة الشعبية في الانتخابات المتوالية 
ظل فـي انحدار مسـتمر. يشـكل الموقـف حكما شـعبيا على 
تجربة سياسـية لم تسـتجب لطموحات الغالبية الشعبية. 
لعل الاحصائيات التي تتحدث عن اسـتحواذ عشر المغاربة 
علـى تسـعين بالمائـة مـن الثـروة واقتسـام العشـر المتبقي 
مـن الثـروة بين التسـعين بالمائة من الشـعب تفسـر عزوف 
ثمانين بالمائة من المغاربة عن هذا المسلسـل. الذين شـاركوا 
في الانتخابـات اذن هم في الغالب المسـتفيدون من الوضع 

الحالي. 
المسلسـل الديمقراطـي المغربـي فقـد شـعبيته وبالتالي 
شرعيته. آن له ان ينتهي لانه لم يستجب لتطلعات المغاربة 
ولـم يعـد يفـي بغـرض اضفـاء الشـرعية على المؤسسـات 
الحاكمة. اشـكال التعبئة السياسية القائمة على الشعارات 
الوطنية والقبلية والشـعارات اليسـارية والاسـلامية كلها  
فقـدت وهجهـا تباعـا بل حتـى التعبئـة عن طريـق الولائم 

والرشوة لم تعد تسيل لعاب الناخب المغربي.  
يمكـن الحديـث عـن شـرخ مـازال يتسـع بـين القاعـدة 
الشـعبية وبـين المؤسسـات السياسـية. بينمـا آثـر بعـض 
الفاعلـين السياسـيين مواصلة نشـاطهم كأن شـيئا لم يقع، 
انبرى آخرون لبحث الموقف. اكثر المبادرات تغطية اعلامية 
مبـادرة عالي الهمة، صديق الملك ووزير الدولة في الداخلية 

سابقا، المتمثلة في «حركة لكل الديموقراطيين».
ظـل حزبا الاسـتقلال والاتحاد اكثر الاحزاب السياسـية 
المغربيـة شـعبية. الاول بنـى شـعبيته علـى رصيـده فـي 
النضـال الوطنـي من اجـل الاسـتقلال  والثاني علـى تبنيه 
خـط المعارضة وتبنيه لمطالب التغيير الدسـتوري والحرية 
المنطـق  الوطنيـة.  للثـروة  العـادل  والتوزيـع  السياسـية 
القطبـان  الحزبـان  يشـكل  ان  يقتضـي  كان  الديمقراطـي 
السياسـيان الرئيسـيان فـي المشـهد السياسـي المغربـي. 
النظـام المغربـي لـم يكـن مرتاحـا لـكلا الحزبـين رغـم ان 
قيـادة حزب الاسـتقلال ظلـت دائما تعبر عـن ولائها المطلق 
للنظام السياسـي انطلاقا من علاقتهـا المتميزة بالملك محمد 
الخامـس. لكن هـذا المعطى لم يشـفع لحزب الاسـتقلال في 
مرحلة الحسـن الثاني. شـعبية الاسـتقلال والاتحاد كانت 
مستمدة من مشـروعيتهما السياسية ونضالهما السياسي. 
لـم يـبن الحزبـان شـعبيتهما بالاعتماد علـى دعـم النظام. 
بعبارة اخرى كانت شـعبية مسـتقلة عن النظام. ثم ظهرت 
الاحزاب الاداريـة، احزاب مدعومة من النظام، كان الغرض 
من انشائها مواجهة هيمنة الاستقلال والاتحاد على الحياة 
السياسـية. تزعـم الاحـزاب الادارية شـخصيات قريبة من 
الملـك الراحل نذكر منها رضـا اجديرة مستشـار الملك انذاك 

واحمد عصمان صهر الملك. بالمقابل ظهرت تنظيمات يسارية 
جذرية ووجهت بقمع شـديد ولم تستطع نقل ثورتها خارج 
الجامعـات لتدخل بعد ذلك في صراعـات مع الوافد الجديد، 
التيـارات الدينيـة.  بدل ان يكونـا القطبان الرئيسـيين في 
المشهد السياسي، اضطر الاسـتقلال والاتحاد الى التنسيق 
فـي مراحل مختلفة رغم خلافهما السياسـي والايديولوجي 
وتوجـا تقاربهمـا باعـلان الكتلـة الديمقراطيـة. التنسـيق 
النقابـي بـين الاتحـاد العـام والكنفدرالية سـاهم فـي دعم 
الحراك السياسـي. موجة الانفتـاح الديمقراطي التي عرفها 

العالم عشية الحرب الباردة كان لها اثر ايجابي ايضا.
والصراعـات  المتواليـة  الانتخابـات  وتزويـر  القمـع 
الهامشية والثنائية والداخلية  اضعفت الحزبين معا. امحمد 
بوستة وعبد الرحيم بوعبيد ليسا علال الفاسي والمهدي بن 
بركة. ومع ذلك اسـتطاعا تأمين عبور الحزبين لمرحلة وعرة 
وبأقل الخسائر. المشاركة في الحكومة دون تغيير دستوري 
يفصل السـلط ، وعدم القدرة على فتح كوة الامل في وجوه 
المغاربة من خلال هذه المشـاركة، وانتخاب عباس الفاسـي 
ومحمد اليازغي زعيمين للاسـتقلال والاتحـاد على التوالي 
كتعبير عن التشـبت بالمشـاركة في الحكومة رغم كل شـيء 
كانت نتيجته المزيد من تدهور شعبية الحزبين، فقدان الثقة 
في العمل السياسي والعزوف الكبير للمغاربة عن المشاركة 

في الانتخابات.
الطبيعـة لا تقبـل الفـراغ، الاحـزاب والحـركات الدينية 
تمـددت حيث تراجعـت الاحـزاب التقليدية. اسـتفادت من 
الجـو الثقافـي السـائد ومن لعبـة الانفتـاح علـى التيارات 
جـل  لعبتهـا  التـي  اليسـارية  التيـارات  لضـرب  الدينيـة 
الانظمة العربية ولكن شـعبيتها مسـتقلة عـن النظام. الان 
جـاء دورها. الحرب علـى الارهاب فرصة ذهبيـة لتصفيتها 
او تقزيمهـا بعدمـا انجزت الـدور الذي كان مرسـوما لها في 
مواجهة اليسـار. الان جاء دور اليسـار ليلعـب نفس الدور 
الـذي كانـت تقوم به التيـارات الدينيـة. التيـارات الدينية 
لـم تر في الاحـزاب الوطنيـة والديمقراطية حليفـا من اجل 
تغييـر حقيقـي ومن اجل فرض ارادة الشـعب بـل رأت فيها 
قـوى الحاديـة وكافـرة وجـب محاربتهـا والقضـاء عليها. 
الـدور المرسـوم لليسـار اليـوم ليـس اقامة تحالف واسـع 
يضم التيـارات الدينيـة باعتبار شـرعيتها الشـعبية لاجل 
تغيير دستوري يفصل السـلط واقامة قضاء مستقل ونزيه 
وحكومة قوية وبرلمان يعبر عن ارادة الشـعب الحقيقية بل 
هـو محاربة هذه التيارات لانهـا قوى ظلامية ورجعية وهي 
اكبر خطر علـى المجتمع الحداثي. لا تهم ارادة الشـعب المهم 

هو الحداثة!
أخطـأ الطرفـان لانهمـا معا قبـلا لعـب الـدور، لانهما لم 
يهتما لارادة الشـعب ولانهما آثرا المصالح السياسية الانية 

علـى مصلحة الشـعب الاسـتراتيجية في النضـال من اجل 
ديمقراطية حقيقية ومؤسسات حرة ونزيهة.

حقـق المغرب مكتسـبات سياسـية محدودة. هنـاك الان 
ثلاث خيارات: التراجع عن المكتسـبات والعودة الى الوراء 
او ابقاء الوضع على ما هو عليه وهذان خياران مستحيلان 
بمنطـق التاريـخ  وهـذا مـا اثبتته احـداث مدينتـي صفرو 
وسـيدي افني. الخيار الثالث هو انجاز الخطوة التاريخية 
بالتحول الى بلد ديمقراطي ويحتاج هذا الخيار الى شجاعة 

جميع الاطراف المعنية بالتغيير.
لا نسـتطيع العبور الى النيات للحكـم على مبادرة عالي 
الهمـة كما لا نسـتطيع الحكـم عليها من خلال شـعاراتها في 
بلـد اثبثت فيـه التجربة ان الشـعارات صـارت ارخص من 
ثمـن الورق الذي تكتـب عليه، ولكن نسـتطيع الحكم عليها 
من خلال التجربة فالذين ينسـون تجاربهـم يكررون نفس 

الاخطاء.      
هل يحتاج  المشـهد السياسـي المغربي الى احزاب أخرى 
ام الـى سياسـة اخـرى؟ الاحـزاب السياسـية العريقـة لـم 
تخلـق بشـكل ارادي بـل صنعتهـا الاحـداث لذلـك حظيـت 
بالثقـة الشـعبية والمشـروعية التاريخية. ومـازال بامكان 
هذه الاحزاب اسـتعادة ثقة الشعب بالاصطفاف الى جانب 
قضايا الشـعب الحقيقية والدفاع عنها واسـترجاع المبادرة 
السياسـية بدل الانسـياق الاعمى وراء مبـادرات لا تعكس 

الارادة الشعبية. 
الشـعب  ارادة  يحترمـون  الحقيقيـون  الديمقراطيـون 
حتـى وان اختلفـت مـع مصالحهم السياسـية الانيـة لانهم 
يدركون ان التنكر لارادة الشعب اليوم سوف يدفعون ثمنه 
غـدا. لذلك لن يقبلـوا ان يتم تجنيدهم بيـادق لمحاربة قوى 
سياسـية اخرى تتعرض للقمع بدورها حتى وان كانت هذه 

القوى قد اساءت اليهم في مرحلة سابقة. 
الشعب المغربي يتطلع اليوم ليس الى حركة تنضاف الى 
باقي الحركات وليس الى العودة الى زمن احزاب «الكوكوت 
مينـوت» ولكن الى ان يعمد الديمقراطيـون الحقيقيون الى 
صياغة مشـروع سياسـي جديد يستجيب لشـروط المرحلة 
ويضـم كافة القـوى الشـعبية الطامحـة الى التغييـر والى 
فـرض ارادة الشـعب، ويفتـح كـوة الامل في وجه الشـعب 
المغربي ويعيد اليه الثقة في العمل السياسي. على الاطراف 
السياسية وقياداتها ان ترقى الى مستوى المرحلة وان تضع 
مصالح الشـعب فوق المصالح السياسـية الضيقة والانانية 
والانتهازيـة. بعبارة اخرى على القـوى الدينية والعلمانية 
ان تخرج بعلاقتها من دائرة الحلقة المفرغة من اجل مصلحة 

الشعب وبناء مغرب ديمقراطي. 

٭  كاتب من المغرب مقيم في بلجيكا  

■ مـع تزايـد حـدة اللغـة الاحتجاجيـة، وتزايـد معـدل 
تكرارهـا، بـدأت مراكز الثقل والحكم فـي الأردن تنظر للأمور 
بصبـر أقل. وبدأ الحـوار بين مكونات المعادلة السياسـية في 
الأردن يتجـه نحـو اللغـة الانفعاليـة. وهـذه مقدمـات تعزز 
مـا وصفه الملك عبد الله فـي حواره الأخير مـع وكالة الأنباء 
الأردنيـة، بأزمة اتصال بين الحكومة والنخب السياسـية في 
الأردن. ومثـل هـذه الأزمـة إن تفاقمـت فإنها كفيلـة بإدخال 
الأردن في نفق مظلم، سـوف تكون حركة كل أطرافه، تلقائية 
ومحكومـة بمعـادلات الفعل والـرد والفعل، ويترك مسـتقبل 
الأردن رهينـة للتداعيـات التلقائيـة للتطـورات والأحـداث 
الداخليـة، وليـس فقـط الخارجيـة. فما جرى خلال الأشـهر 
القليلـة الماضية تعبير عـن أزمة مركبة من عـدة عوامل، ثقة، 
وتمثيـل، وقـدرة علـى تفعيـل أدوات القيادة. وهذه تكشـف 
من جديد حقيقة التباعد بـين النوايا الصادقة للملك لتحقيق 
إصلاحـات حقيقية، وبين أولويات الحكومـات وقدرتها على 

تحقيق ما تعد به.
فمشكلة الاتصال التي أشار لها الملك، ليست مسألة متعلقة 
بالوقت الكافـي للحكومة لإيصال رسـائلها للمجتمع ونخبه 
السياسـية، إنها تعبير عن حقيقة مركزية وهي أن الحكومات 
تفتقر إلـى قواعد تمثيليـة حقيقية، تجعل رسـائلها مفهومة. 
فالعديـد من الوزراء على حـد تعبير احد المراقبين، لا ينتمون 
لأي وسـط اجتماعـي أردنـي. وبالتالي فـإن التواصل بينهم 
وبـين المجتمـع الأردني سـوف يعود إلـى مرحلة الإشـارات، 
والطقـوس، وهذه متعلقة بالنوايا وليس بوضوح الرسـائل 
وترجماتهـا علـى أرض الواقـع بسلسـلة قـرارات واضحـة. 
فالمهـم فـي كل منظومة اتصال هي السـياقات التـي بموجبها 
تفسـر الرسـائل والإشـارات. فإذا كنا نتحدث عـن أزمة ثقة، 
وعـن غياب الوقت الضروري للتواصـل، فلن يكون هناك أي 

نوع من التفاهم. 
خطـوة الملـك، بإطلاق خطـاب مطول على شـكل حوار مع 
وكالـة الأنبـاء الأردنية، جـاءت محاولة لاسـترداد الجسـر 

المباشـر بين مركزي ثقـل الدولـة، الملك والشـعب. ولكن مثل 
هـذه الخطوة من قبـل الملك، علـى أهميتها، تبـدو صرخة في 
جلسـة صاخبـة، سـوف تؤدي إلـى بعـض الهـدوء المؤقت، 
ولكنها ليسـت كافية، لتأسـيس قنـوات حـوار وتواصل بين 
الحكومـات والنخـب السياسـية فـي المجتمع. والأخطـر أنها 
إذا لم يتم توظيفها بمشـروع سياسـي حقيقي، فسوف يكون 
الأردن بحاجـة لهـا بشـكل متكـرر خـلال المرحلـة القادمـة. 
وتكرار اسـتخدام ذات التقنية السياسـية يفقدهـا فاعليتها. 
مـن جهة أخرى، فإن الحكومات هي الملزمـة والمعنية بترجمة 
إرادة الملك، وشـرح رسـائله للشـعب، وليس الملـك هو الذي 
يفسـر إرادة الحكومات، ويوصل رسـائلها للشـعب.   وهناك 
حالة تسـاؤل تزداد حدة عن سر تبني الملك لخطاب الحكومة 
بلهجة غاضبة. وعن سر قبوله تقديم الغطاء لحكومة عاجزة 
عـن التواصل مـع القواعد الشـعبية. فالأصـل أن الحكومات 
هي التـي تحمي الملك، وهـي التي تعززه، ولكـن معادلة الملك 
والحكومة فـي الأردن بدأت تنقلب. فالحكومـة تختبئ خلف 
الملك، والملك هو الذي يحمي الحكومة أمام الشـعب، ويشـرح 
وجهـة نظرهـا. مما يؤكـد علـى أن الأردن يعيش في أحسـن 

حالاته أزمة تمثيل، إن لم تكن أزمة شرعية.
والمعضلـة الأخـرى، والتي أوضـح الملك أنه متنبـه لها في 
المقابلة المشار إليها، هو تعدد الطبقات التقنية والفنية لعملية 
اتخـاذ القـرار. وهـذه المعضلـة تتطلـب مزيـدا من المشـاركة 
الشـعبية، وتتطلـب تقليل تدخـل الملك. فالملك ليس مسـؤولاً 
عن التفاصيل الفنية. ولكن طبيعة تركيب الحكومات، طبيعة 
الآليـات المعتمدة فـي تشـكيلها، طبيعة العلاقـة المأزومة بين 
الحكومـات والقواعد الشـعبية، تشـكل عوامل تسـد قنوات 
المشـاركة الشـعبية فـي النقـاش حـول الخيـارات والبدائل 
المطروحـة للتعامل مـع الأولويات الوطنيـة. فالحكومة التي 
ترفـض العمـل علـى إدارة تفاعل سياسـي وطنـي للوصول 
إلى نقاط إجماع، وتتمسـك بصلاحياتهـا لاتخاذ القرار الذي 
تراه مناسـباً، ليسـت حكومة. الفرق الحاسم بين الحكومات 

فـإدارات  النقطـة.  هـذه  هـي  الشـركات  إدارات  ومجالـس 
الشـركات تتمسـك بصلاحياتهـا بالرغـم مـن الاعتراضات، 
وتتحدى المرؤوسـين بخيارين، الطاعـة أو الفصل من العمل. 
ولكن مع الدول والحكومات، فإن الذي يرفض رؤية الحكومة 

لا يمكنها طرده. فالمواطن شريك، وليس موظفا. 
وهنـا بالـذات مـا يبـدو أنـه نمـوذج فريـد لـدور الملـك، 
ولكنـه منزلـق خطيـر. فالحكومـة تقـوم بتعبئـة الملـك ضـد 
الحيـاة السياسـية، وهـي تختبـئ خلفه علـى قاعـدة انه لا 
يمكنـه إلا أن يدعـم حكومتـه. والنخـب السياسـية معنيـة 
بتقـديم إجابـات لقواعدهـا الاجتماعية، ولا يمكنهـا إلا إثارة 
التسـاؤلات، وتنظيـم الخطـاب الاحتجاجـي. هـذه بالـذات 
ديناميـكا الانـزلاق نحو الاستسـلام لما تخبئـه المقادير. قيام 
الملك باسـترداد الجسـر المباشـر بينه وبين الشعب من خلال 
خطاب واضح، غطاء لمرحلة مؤقتة، يجب أن تسـتثمر لتقديم 
حلول للمعضـلات العالقة.  الحل المنطقي الآن هو البحث عن 
المسـؤول عن إدخال الملك لمزاج غاضب فـي تفاعله مع الحلقة 
المركزية لصناعة القرار وهي الحكومة والنخب والسياسـية. 
فالأصل هو أن يبقى الملك بعيداً عن تلك القنوات، وأن لا يكون 
طرفاً فيها. ولكن اسـتدراجه لإطلاق صرخة لإسكات الحوار 
الـذي بـدأ، لن يقود إلـى إنهاء هـذا الحوار. ولكنه سـيدخله 
إلـى مسـتويات صـوت مختلفة. كمـا أن الصخـب الناتج عن 
صعوبة الاتصال سـوف يعـود قريباً جداً. وتكـرار صرخات 
الملك لإسكات الصخب ليس حلاً.  وحتى يتم إنقاذ الأردن من 
أن يصبح ضحية التداعي الحر للإشـارات والاسـتجابات، لا 
بد من اسـتثمار الهدوء النسـبي للفترة القصيرة القادمة في 
العمـل على بلـورة قاعدة ناظمـة للعمل السياسـي، عنوانها 
فاعلية الاتصال بين الحكومات والشـعب مسـؤولية حصرية 
للحكومـات. إذ يمكـن التفكيـر بتبديل الحكومـات، ولكن من 

غير المنطقي التفكير بتبديل الشعب. 

٭  كاتب أردني

■ في حزيران (يونيو) عرضت هيئة الاذاعة البريطانية 
(بي بي سـي) تقريـرا اخباريا عـن اكثر الدعاة الاسـلاميين 
اثارة للجدل ممن مارسـوا دعوتهم في بريطانيا. الصحافية 
البريطانية نينا عارف سـاعدت القناة للوصول الى الشـيخ 
بنـاء على تعهـدات من القناة بـث تقرير محايـد غير متحيز 
وصادق عنه. لكن تجربة العمل مع القناة ستقودها للشعور 

انها ارتكبت خطأ فادحا، وهذه هي قصتها.
كانـت فرصة العمل، مع مؤسسـة تحظـى باحترام دولي، 
مثل الحصول على الجائزة الكبرى بالنسبة لصحافية شابة 
متحمسـة وبخبـرة قليلة فـي العمـل الصحافي. مـع ان اول 
تجربـة احتـكاك لي مع القنـاة كانت من خـلال المعتقل المتهم 
السابق والمثير للجدل الشـيخ عبدالله الفيصل. واعتقد هنا 
ان بي بي سـي لم يكن امامها اي خيار سـوى الاستفادة مني 
كصحافيـة تعمل بشـكل حـر (بالقطعـة) حتـى تحصل على 
القصة التي تريد. وعليه سافرت  الى جنوب افريقيا مع كبير 
مراسـلي الاخبار المحلية دانيال سانفورد، ذلك ان محطة بي 
بي سي كانت ترغب ببث قصة عن الرجل الذي يشار اليه في 

الاعلام الغربي بأنه «داعية الكراهية». 
كانت مهمتي مساعدة بي بي سي وترتيب لقاء مع الفيصل 
ومتابعتـه في مدينـة ديربان التـي كان يقوم فيهـا بالدعوة 
للاسـلام. لكن وعلى الرغم من حماستي للمشروع فقد كانت 
لدي العديد من التحفظات، فقد كنت واعية بالاسـلاموفوبيا 
(كراهية الاسـلام)  التي تنتشـر داخل الاعـلام الغربي، وقد 
اعددت اطروحة عن هذا الموضوع اثناء دراستي في الجامعة.
ومـع كل هذه التحفظات فلم يكن قـراري الموافقة على العمل 
مع بي بي سـي سـهلا.  وجاء بعـد محاورات دقيقـة وتقديم 
تأكيدات لي ان الهدف من المشـروع هـو انتاج قصة اخبارية 
متوازنة وموضوعية عن الشـيخ وعندهـا قررت المضي قدما 
والمسـاعدة. فقد تم التأكيد لي انه لا توجد اية اجندة مخفية 

وراء هذا المشروع وبناء على هذه القاعدة مضينا. 
منذ اطلاق سـراحه لم يتحدث الفيصـل للاعلام الغربي، 
لانـه يعتقد انه معـاد للاسـلام وعليه فالحديث معـه يعتبر 
مضيعـة للوقت. وقـد اقام وجهة نظـره هذه بنـاء على عدد 
مـن المقـالات التـي كتبت عنـه في الفتـرة التـي كانت تجري 
فيهـا محاكمتـه. ففي عـام 2003 كان الفيصـل اول رجل دين 
مسـلم تحكـم عليه محكمـة وتدينـه بتهمـة  التحريض على 
الكراهيـة العنصريـة والحث على قتـل  اليهـود والهندوس 
والامريكيـين. وكانـت قضيتـه معلمـا مهمـا وتاريخيـا لأنـه 
لـم يدن اي شـخص فـي تاريـخ بريطانيـا بناء علـى قانون 
«جرائم ضد الاشـخاص» وفي غياب مـن الضحايا. فقد تمت 
ادانـة الفيصل بناء على مئة شـريط فيديـو لمحاضراته التي 
القاهـا حول موضوعات اسـلامية. وقد حكم عليه بالسـجن 
لمدة سـبعة اعوام. وفي ايار (مايو) العام الماضي تم ترحيله 
لموطنه الاصلي جامايكا. وعلى الرغم من موقفه السـلبي من 
الاعـلام الغربي اسـتطعت اقناع الفيصـل ان التحدث مع بي 
بي سـي يظل فكرة جيدة – لانها ستعطيه الفرصة لتصحيح 
الامـور فيما يتعلـق بالتقارير التي نشـرت عنه في الصحف 
والاعلام. وانه سـيكون قادرا على إخبار العالم عن تجربته 
في السجن وفضح كيف انه في مرحلة ما بعد هجمات ايلول 
(سـبتمبر) ضحي به وجعل منه مثالا للجميع. وشـرحت له 
كل مـا دار مـن احاديـث مع بي  بي سـي فيما يتعلـق بهدفهم 
ورغبتهـم في تصويـر الفيصل بل كما تم تصويره سـابقا بل 
كما يقدم هو  نفسـه الان. وبعد تـردد وافق على التعاون في 

المشـروع وكذا ممثـل بي بي سـي دانيال سـانفورد ومصور 
وانـا حيث قمنـا بمقابلـة الفيصل  اثنـاء جولته فـي جنوب 
افريقيـا. في رحلة العودة للندن شـعرت بنـوع من الرضى، 
وشـعرت اننـي اديت مهمتي، كمـا   اقتضى دوري كوسـيطة 
ومنتجـة، فقد تمـت عمليات التصوير بدون مشـاكل واجاب 
الفيصل على كل اسـئلة سانفورد بشكل كامل، شارحا مهمته 
«دعوته» وانه قد اسـئ فهمه وانه لم يدع المسـلمين ابدا لكي 
يقتلـوا الناس كما نشـر فـي الاعـلام. وتحـدث الفيصل عن 
الكيفيـة التي نزعت فيهـا محاضراته واحاديثـه عن الجهاد 
من سياقها. وعلى خلاف توقعات الكثيرين شجب العمليات 
الانتحاريـة. ممـا يعنـي ان بـي بي سـي حصلت علـى قصة 

اخبارية خاصة (حصرية).
خلـف ارتياحـي كان هنـاك امر يثيـر اعصابـي، فقد كنت 
جالسـة الى جانب سـانفورد، واسـتعدت ما قالـه في بداية 
محاوراتـي معه والتي قال فيها لي انـه لا يصدق ما يقال عن 
وجـود تحيز فـي الاعلام الغربـي ضد المسـلمين. فقد وجدت 
الامر غريبا من شخص عمل في الاعلام هذه الاعوام الكثيرة 
ولم يلاحظ وجود هذا الامر. مع ذلك، في الوقت الذي رجعنا 
فيـه للنـدن كان عقلي بعيـدا عن هـذا الحوار ومشـغولا في 
الخطـوة القادمة وهي – تحريـر المادة. وكانت هـذه النقطة 
الاولـى التـي بدأت افكـر فيها «ربمـا لم تكن مشـاركتي فكرة 
جيدة». فقد حضرت لاسـتديوهات بي بي سـي بعد ساعتين 
من بداية عملية تحرير المادة، وراقبت سانفورد وهو يسجل 
نصـه في الوقـت الـذي كان يطلب مـن زميل له قطـع اجزاء 
لقطات جنـوب افريقيا ونقلها للمكان الذي اشـار اليه. فمنذ 
البداية شعرت ان هناك شيئا غير مريح في تقرير سانفورد. 
فقـد ظهر لي مثل تقريـر مبعثرة فيه النبرات السـلبية وكلها 
تلمح بطريقة غير مباشـرة للرسـالة الرئيسـية فـي التقرير 
وهـي ان الفيصـل رجـل خطيـر وان علـى العالـم ان يشـعر 

بالخوف لأنه ما زال يمارس الدعوة. 
«انت متسـاهل معه كثيرا». هذه هي النتيجة التي جاءت 
مـن مدير  تحرير نشـرة اخبار السـاعة العاشـرة في بي بي 
سـي والذي دخل غرفة التحرير مع الانتهاء من العملية. ولم 
يكن سـعيدا باللقطة الافتتاحية للتقرير التي تصور  شـبانا 
مسـلمين يلعبون الكرة، حيث قـال انها افتتاحيـة «لطيفة». 
فما يرغب بمشـاهدته هو الشيخ الفيصل الذي يطلق خطابا 
ناريـا وعدوانيا ويلوح بيديه وهو يدعو للكراهية. ولسـوء 
حظ بي بي سـي لم تكن هناك لقطات تدعو للكراهية متوفرة 
مـن  رحلتنا لجنـوب افريقيا، مـع انه كانت توجـد خطابات 
نارية للفيصل عن انتشـار الاسـلام. وبهـذه الطريقة افتتح 
التقريـر. ومع انه لم يكن لـي دور في عملية التحرير الا انني 
قمت بالاحتجاج على الامور التي شـاهدت وسـمعت. وقلت 
لـكل المتواجديـن في غرفـة التحريـر ان فهمي للمشـروع ان 
بي بي سي كانت سـتنتج تقريرا موضوعيا. وقلت لهم ان ما 
شـاهدت هو نسخة محملة بالموقف المسـبق ولم تكن تعكس 
الواقـع ولكنـه اعـادة انتـاج «تقيـؤ» آراء الفيصـل كداعية 
كراهية. وقلت ان التقرير يعلم المشاهدين كيف يفكرون بدلا 
مـن اعطائهم الفرصة لإعمال افكارهـم. وكيفما كان الامر فلم 
يؤثـر احتجاجي على احد ولم يـرد عليه اي منهم ونزل على 

اذان صماء. 
رجعت ذلك المسـاء للبيت وانا اشـعر اننـي ارتكبت خطأ 
فادحـا.  لكـن اليوم الثانـي والاخير مـن التحريـر، اعطاني 
فكـرة عن الطريقـة التي تعمل فيهـا بي بي سـي. فقد راقبت 

غيـر مصدقـة كيف امـر  سـانفورد زميلا له ان يقطـع فقرتين 
من محاضـرة للفيصل ولصقهما معا لكـي يظهرا وكأنهما من 
جملة واحدة. لسـت متأكدة ان كان احتجاجـي الدائم الذي 
بـدا مغضبا للجميع او ان الجملتين لم توافقا سـياق التقرير 
هـو الذي دعا سـانفورد للتخلي عـن فكرة ضمهمـا للتقرير. 
مـع ذلك فـان  كل اعتراضاتي قوبلت بمحاولات للتسـكين او 
«التربيـت» على الكتـف وهو الامر الـذي وجدته صورة عن 
«معلماتيـة» وفرضـا للرأي.فقد قيل لي لا تقلقـي لان التقرير 
النهائي لن يكون معاديا للفيصل. شعرت بالحزن وانا اراقب 
النسخة النهائية لتقرير دانيال سانفورد وهي تعرض اثناء 
نشـرة اخبار العاشـرة على بي بي سي. فقد اشـارت مقدمة 
التقرير الى ان «دانيال سـانفورد اقتفـى اثره» وهذا لم يكن 
صحيحـا، فقد رتبنـا لمقابلـة الفيصل مـع ان التقريـر اعطى 
انطباعـا ان بـي بي سـي،  هـي التي القـت القبـض عليه في 
جنـوب افريقيا. كما كان هنا جزء من شـريط فيديو للفيصل 
وهـو يتحـدث عـن الشـهادة حيـث عرض مـع لقطـات عنه 
صورت في جنـوب افريقيا، مما يلمح الى ان الفيصل لا يزال 
ينشر نفس الدعوة كما كان يفعل في السابق مع اننا لم نجد 
اي دليل عن هذا اثناء رحلتنا. ومما يزيد الغضب ان التقرير 
المتلفـز كان نسـخة  عـن تقريـر  موقـع الانترنـت، وعنوانه 
«موعد مـع الكراهيـة» وتبعه عنـوان «داعيـة الكراهية كان 
يعـرف مفجر 7 تموز (يوليو)». وفي  تقريره كتب سـانفورد 
« فـي النهايـة لم اكن متأكـدا انني صدقت مـا كان يقول، ولم 
تلتق عيناه بعيني  ابـدا خلال يومين معه»، هذا كذب، لانني 
احتفظ بلقطة لستانفورد وهو يتحدث ويضحك مع الفيصل 

وتظهر انهما كان ينظران لبعضهما البعض.
قلـت دائما لبي بي سـي انني رغبـت منهـم ان يظهروا ما 
شـاهدوه كما شـاهدوه. فاذا قدم الفيصل نفسـه كــ «داعية 
كراهية» فللبي بي سـي الحق كل الحق لتصويره كذلك. لكن 
كان هنـاك تفـاوت كبير بين ما شـاهدناه في جنـوب افريقيا 
والرسـالة في تقرير بي بي سـي. وهذا التفاوت هو السبب، 
كمـا اعتقد، الذي يجعل المسـلمين لا يصدقون ما يقال لهم من 

الاعلام الغربي.
 لقـد اعتقـدت دائمـا ان هناك فجـوة هائلة فـي الفهم بين 
الطريقـة التي ينظر فيها المسـلمون للعالـم  وتلك التي ينظر 
فيها  الغرب للأمور. ومن خلال ترتيب لقاء الفيصل، اعتقدت 
انه سيكون طريقة  لجسر الفجوة في الفهم من خلال السماح 
للنـاس مـن كلا الطرفـين بالبحث عـن اجوبة لسـؤال: كيف 
يمكن لرجل يعتبره الغـرب داعية كراهية ان يتمتع باحترام 
كبيـر مـن قبل عدد كبيـر من المسـلمين في مناطـق اخرى من 
العالـم؟ من وجهة نظري فان اكبر خطر يمكن ان نقوم به في 
الاعلام هو مواصلة تأكيد ونشـر الافكار السلبية عن جماعة 
معينـة من الناس، بدون حتى محاولة التصدي لهذه الافكار 

والتأكد من صحتها.
 بعد تجاوزي الصدمة الاولية، علي ان اسـتنتج ان العمل 
مـع بي بي سـي هذا الصيف قـدم لي نظرة لا تقـدر بثمن عن 
الكيفية التي تعمل فيها واحدة من المؤسسات الاعلامية التي 
تتمتع باحترام  كبير. لا اسـتطيع القول ان  التجربة اعطتني 
شـيئا ايجابيـا فيما يتعلـق باسـتعدادي للثقـة بالناس في 
المسـتقبل ولكنها بالتأكيد اجبرتني على النظر لعالم الاعلام  

عبر ضوء مختلف.

٭  صحافية اذاعية بريطانية مسلمة

■ منذ نعومة أظفاري وحتى في ريعان الشباب، اتهمني أصدقائي في مدينتي 
الحبيبـة يافا بأنني ابتليت بأسـوأ صفة على الكرة الأرضيـة وفي عالمنا الحالي 
وهي صفة السذاجة. فلم يكتف الأصدقاء بنعتي بهذه الصفة بل اتهموني بأنني 
المتفائـل الدائم الذي لا يعـرف الكلل أو الملل والذي يحاول دوما تغيير ما لا يمكن 
تغييره في الواقع السياسـي الإسـرائيلي الداخلي. فكنت أحـاول دائما أن اقنع 
أصدقائي بان مخاطبة الجمهور الإسـرائيلي أمر ضروري لتغيير الرأي العام بما 
يتعلق بالعرب وبالقضية الفلسـطينية بشـكل خاص . فما كان لهؤلاء الأصدقاء 
إلا أن يقترحـوا علـى التوجه إلـى اقرب صيدلية لشـراء «مضاد حيـوي» ليقتل 
جرثومة السـذاجة التي تنتابني من الرأس حتى القدم. أما أنا فبقيت على حالي 

وحتى عاديت صيدليات الدنيا كلها.
اسـتمر هـذا الواقع حتى انطلاقـة الانتفاضة الثانية، انتفاضـة الاقصى، عام 
2000. فبعدها دهشت حقا من الحقيقة المرة بان من اعتبر نفسه يساريا من أبناء 
العم والهم قد كشَـر عن أنيابه وكشـف وجهه الحقيقـي العنصري تجاه العرب. 
حينها كانت الصدمة بالنسـبة لي كبيرة وبدأت افقد الأمل بأي تغيير في المجتمع 
الإسـرائيلي وأصبحت في عداد المتشائمين الذي يرى فقط ظلاما سياسيا دامسا 
قد لا يشـع النور فيه بعد قرون وقرون. فالمجتمع الإسـرائيلي بشـكل عام أصبح 
أكثـر يمينيا عنصريا معاديـا للعرب وأضحى وضع الأقلية العربية في فلسـطين 

المحتلة عام 1948 في غاية الخطر خاصة في ظل شلل عربي رهيب ومخيف.
تدريجيـا أصبحـت العلاقات في مناطـق الـ 48 أكثر توترا كلمـا ازداد الوضع 
السياسـي سـوءا.فالحصار الاقتصادي علـى الأكاديميين العرب ازداد شراسـة 

والشركات الإسرائيلية توقفت عن تشغيل العرب.
ولكن... يبدو أن الحياة تزخر بالمفاجآت. فقبل شهرين اخبرني احد الأصدقاء 
بـان إذاعـة محلية تدعـى «راديو تل أبيب» قررت تكريس سـاعتين أسـبوعيتين 
لمدينة يافا العربية لطرح هموم ومشـاكل هـذه المدينة الصامدة وباللغة العبرية 
وللجمهـور الإسـرائيلي. فـإذا بهـذا الصديق يطلب منـي أن أقدم وأحـرر زاوية 
تدعـى «الفم الكبير يقول الكثير». اخبرت هـذا الصديق بأنني ارفض رفضا تاما 
الاشتراك في برنامج تحرره يهودية-اسرائيلية، وتنتجه يهودية - اسرائيلية 
ومقدمه العربي ليس أكثر من غطاء للمضامين التي لا تناسـب العرب ناهيك عن 

إيماني بان المجتمع الإسرائيلي لن يتغير بل يزداد عنصرية. 
بعد هذا الرفـض، انهالت على المكالمات الهاتفية من المحـررة والمنتجة والمقدم 
يتوسـلون إلي ويقبلون الأيادي على مدى أسـابيع محاولين إقناعي الاشـتراك 
في البرنامج ويعدونني بأنهم سـيبثون كل كلامي وبدون أي رقابة وسيكون لي 
الحـق في التوبيـخ ومهاجمة أقدس أقداس المجتمع الإسـرائيلي. بعدها توجهوا 
إلـى احد كبار الصحافيين في القناة الثانية الإسـرائيلية لإقناعي الاشـتراك في 
البرنامـج فأخبرته بـان «ديمقراطية» هذا المجتمع هشـة ومزيفة ولن يسـمحوا 
لـي بقول ما أشـاء. فلـم يخرج هـذا الصحافي من بيتـي إلا وأقنعني أن اشـترك 
فـي البرنامـج لأكشـف زيف ما يقولـون. فإذ بـه يخبـر البرنامج بأننـي وافقت 
شـرط أن يلتزمـوا بتعهدهم بان يبثوا كل كلمة تخرج مـن فمي. فإذ يتصلون بي 
ويثنون بالشكر والعرفان بأنني وافقت ويخبرونني بأنهم سيتصلون أسبوعيا 

لتسجيل الزاوية.
 قبل البدء بتقديم الزاوية اعتاد المقدم أن يقدمني كإعلامي كبير وخريج جامعة 
لندن ليضيف نكهة اضافية للبرنامج. فهذا حقا لم يهم على الإطلاق لقناعتي بان 

الموقف لا يحتاج إلى جامعات بل إلى شجاعة وتربية سياسية سليمة.

فـي الحلقـة الأولـى تطرقـت إلـى المماطلة فـي تركيـب قائمة عربيـة تخوض 
انتخابـات مجلـس بلدية تـل أبيب يافا واتهمت السـلطة وأعوانهـا ومخابراتها 
بأنها هي السـبب في هذا الشـقاق وان هذه الأجهزة المخابراتية الإسرائيلية هي 
التـي تقف وراء هـذه المماطلة. فهذه الأجهـزة لا تختلف عن الأجهـزة في الدول 

الفاشية التي عرفها التاريخ.
أما فـي الحلقة الثانية فتطرقت إلى آخر مقبرة إسـلامية فـي يافا وهي مقبرة 
طاسـو التي تود سـلطات الاحتـلال الصهيونـي مصادرتها وليبق مسـلمو يافا 
بدون مقبرة لدفن امواتهم.. فكنت في هذه الحلقة ناريا، قاسـيا، لاذعا وشـبهت 
ما تقوم به إسـرائيل بالمحرقة النازية. فتسـاءلت هل هذا هو المصير الذي تريده 
إسـرائيل لهـذه الطائفة كمـا أراد النازيون لليهـود؟ لقد أوضحـت أن عرب يافا 

سيقفون وقفة لرجل واحد ليتصدوا بأجسادهم لكل محاولة من هذا النوع.
امـا في الحلقـة الثالثة فهاجمت شـرطة الكيان الصهيوني التـي ترفض عمدا 
الكشـف عن هوية منفذي مقتل 80 عربيا من يافا في العشـر سنين الأخيرة.فقلت 
أن الشـرطة هي الذراع المنفذة للسياسة الصهيونية ضد العرب ولا يهمهما حتى 
قتـل 800 عربـي وخاصـة إذا كان العربي يقتل أخاه العربي. فشـبهت الشـرطة 

بالشرطة الرومانية أيام تشاوتشيسكو.
أمـا في الحلقـة الرابعـة فانفجـرت القنبلة.فتكلمت عـن سياسـة البلدية في 
عمليـة ترحيل عرب يافا ووصفت المسـؤولين بملائكة المـوت وقلتها صراحة بان 
عرب يافا صامدون في وطنهم رغم أنوف أصحاب الأنوف الطويلة. وكشفت عن 
أن بلدية تل أبيب يافا تضع العراقيل أمام أي مؤسسـة كنسـية تود بناء وحدات 
سـكن للعـرب بينمـا توفـر التصاريح لليهود المسـتوطنين فـي يافـا العربية كي 
يسـاهموا في طـرد العرب من يافا. لقد حـذرت البلدية من عدم اسـتفزاز العرب 
كثيرا لان النتيجة لربما ستكون انتفاضة قد لا تعرف إسرائيل بدايتها أو نهايتها 

أو حتى نتائجها.
فـي الحقيقة لـم يقصوا أي كلمة مـن الكلمات التي قلتها وبلغـة عبرية جيدة. 
ولكـن... بعـد الحلقة الأخيـرة بيومـين اتصل بي أحد المسـؤولين عـن البرنامج 
ليخبرني بان سـلطة القناة الثانية(التي توفـر التصاريح للإذاعات المحلية) قد 
قدمت شكوى ضد الراديو «لتجاوز الخطوط الحمراء» واستدعاء مقدم البرنامج 
إلى التحقيق.فقلت له بأنني توقعت هذه المكالمة لان ديمقراطيتكم هزيلة ومزيفة 

وان حرية التعبير تتوقف عندما يقول العربي ما يشاء.
بعـد التحقيق اخبرني المسـؤول بان مديـر الإذاعة المدعو شـاي بن مائور قد 
وبخ المقدم العربي وأمره بان يوقف الزاوية لأسـبوعين وان يطلب مني الاعتذار 
عمـا قلت بعد هذين الأسـبوعين. وادعى المسـؤول بان مدير الإذاعـة قال له بان 
الإذاعة تلقت المئات من المكالمات الغاضبة من كلامي والتي تسـاءلت هل هذه هي 
إذاعـة تل أبيـب أم إذاعة حزب الله. لقد أخبرت المسـؤول بأننـي فخور بما قلت 
وإنني كنت سـأكرر هـذا الكلام بأكثـر حدة وعنفوانيـة لو توفرت لـي الفرصة. 
فانـا لم أتوقع مـن مدير الإذاعة، والذي كان مستشـارا لامرأة المخابرات ووزيرة 
الخارجيـة الحالية تسـيبي ليفنـي، أن يكون أفضل منها. فباسـتطاعتهم البحث 
عـن غيري هـذا إذا وجدوا فهم ليسـوا اقل من فاشـيين موتوريـن. فليذهبوا هم 
و»ديمقراطيتهم» إلى الجحيم بدون رجعة. على أي حال اشـكرهم على مقارنتي 

مع بواسل حزب الله.

٭ إعلامي من فلسطين

■    لا يمكن رصد خلاصات الاستشـراق الأمريكي الحديث، بمعزل عن السياسـة 
الخارجيـة الامريكيـة، التي أناطت لنفسـها أحقية قيـادة العالم بنـاءً على معتقدات 
أيديولوجيـة حددها كبار المستشـرقين أمثال برنارد لويس ودانيـل بايبس ومارتن 
كريمـر؛ والميزة الأساسـية لطروحات هـؤلاء تتمثل في عملهم داخـل مراكز للأبحاث 
معنية بقضايا الشـرق الأوسط، تأخذها السلطة السياسـية كمنطلقٍ في علاقتها مع 

الخارج لا سيما المجال الإسلامي.  
كة للقـرار الأمريكي اليوم ترتبط ارتباطاً وظيفياً بمراكز صناعة     إن الأفـكار المُحرِّ
القـرار، خاصـةً عندما نعلـم أن مصطلـح « الدول المارقـة» صدر عن «مركز دراسـات 
المشـروع الأمريكـي»؛ والمسـألة لا تقـف عنـد هـذا الحد فقـد تمّ تبني مقـولات ورؤى 
إسقاطية لا ترى في الإسلام إلاّ المنظومة الدينية النصوصية غير القادرة على مواكبة 
الحداثة الغربية، ولهذا يجب وفقاً للاستشراق الأمريكي المتأسس بعد هجمات أيلول 

(سبتمبر) الدراماتيكية تطويع الإسلام والجماعات المنتمية اليه. 
  والحـال كيف يُقرأ الإسـلام في الأوسـاط الاكاديميـة الامريكية بعـد هذا الحدث 
ج الاستشـراق  العالمـي ؟ ولمـاذا يُنظر الى الإسـلام علـى أنه كله أصولـي؟ ولماذا يروِّ

الأمريكي لمُعضلة التحول الديمقراطي في المجتمعات الإسلامية ؟ 
 لنبدأ أولاً مع برنارد لويس بطريرك الاستشراق الأمريكي. 

 يُعتبر برنارد لويس أشـهر مستشـرق فـي الغرب بعد موت جاك بيرك ومكسـيم 
رودنسـون وكلود كاهين. ولد علم 1916 ، وبدأ بنشـر مؤلفاته عـام 1937 ، ومنذ ذلك 
التاريخ نشـر عدة مؤلفات حول العالم الإسـلامي، وقد أقام في الولايات المتحدة منذ 
عـام 1974 بعـد أن انتقل من بريطانيا، ومـن أهم الكتب التي وضعهـا لويس: أصول 
الاسـماعيلية ، كيف حدث الخلل؟ أزمة الإسـلام، اللغة السياسـية في الإسـلام، أين 

الخطأ؟ 
  في تفسـيره لاشـكاليات التحوّل الديمقراطي في العالم الإسـلامي، يرى برنارد 
لويس أن الاجتماع السياسـي الإسـلامي يتأسـس على مبدأ طاعة ولـي الأمر، الذي 
يُعيـق بدوره الحِـراك الداخلي الذي من الممكـن أن يُحدث تحولاً أو ثـورة . ومن هنا 
فالاسـتبداد السـائد حاليـاً لا يعود الى التجربة التاريخية الإسـلامية بـل الى ثلاثة 
عوائق هي: الأنموذج الاستبدادي المسـتند للشرعية القومية، غياب مفهوم المواطنة 

في النسق التراثي الإسلامي، وسيطرة الحركات الإسلامية. 
  إذا صـحّ ما تقدم به لويس حول وجود مسـببات داخلية تقف حائلاً أمام تطبيق 
الديمقراطية، وإذا قمنا بمقاربة طرحه من مسـألة المسـتبد العادل التي صاغها بعض 
رواد الحركة الاصلاحية الإسـلامية أمثـال جمال الدين الأفغانـي ومحمد عبده، فإن 
مفهوم الاسـتبداد فـي القاموس العربي الإسـلامي لم يكن له ذلك المضمون السـلبي 
ط فرد أو مجموعة من الأفراد  الذي تحدثت عنه المرجعية الغربية، والذي يعني تسـلّ
علـى الحكـم دون الخضـوع لقانـون أو النظـر الـى رأي المحكومـين؛ فالاسـتبداد في 
المقاربـة العربية يعني الحـزم في إتخاذ القـرار وفي حال إبتعاده عن العدل يسـمى 
طغيانـاً. وبالعودة الى العوائق   الثلاثة التي حددها لويس يمكن تفكيك طرحه على 

القاعدة الآتية: 
  أولاً: إن غياب مفهوم المواطنة في التراث السياسـي الإسـلامي لا يعود لأسـبابٍ 
بنيوية كامنة تمنع تشـكله، وإنما لوجود حقل دلالي سياسـي يختلف عن الحضارة 
الغربيـة، مع العلم بـأن المواطنة مصطلح جديد دخل المجتمعات الإسـلامية مع فورة 
الأحزاب القومية والليبرالية؛ وعليه فإن مقاربته التراث السياسـي الإسلامي تفتقد 
للموضوعية العلمية، طبعاً دون أن ننفي وجود مفاهيم إسلامية قد تقترب من ماهية 

المواطنة. 
 ثانياً: إن المقارنة بين انتشار الحركات الإسلاموية وإشكالية تطبيق الديمقراطية 
تأخـذ بعـداً ثنائيا، فعلى صعيـد تمددها فإن هـذه الحركات هي نتيجـة لحالة القلق 
السياسـي والاجتماعـي والاقتصـادي الـذي تعيشـه أمـة المسـلمين والـذي سـاهم 

الغـرب الاوروبي ومـن ثم الأمريكي في تفاقمه، أضف الى أن الإسـلاموية أو ما يمكن 
تسـميته بالإسـلام السياسـي، تراجعت عن الكثير من مشـروعاتها العقائدية وهي 
اليوم تشـارك في الانتخابات وتتعاون مع الأحزاب اليسـارية، وتخلت عن الخطاب 
التكفيري والإلغائي، وفي هذا السـياق تمثل التجربة الاخوانية المصرية وحزب الله 

في لبنان دليلاً قاطعاً على ذلك. 
 ثالثـاً: تتطلـب الديمقراطيـة بيئة مؤهلـة لاحتضانهـا ولا يمكن فرضهـا بالقوة، 
وبالتالي لا بد من وجود عوامل داخلية مسـاعدة. ورغم ما يشي به العالم الإسلامي 
مـن غياب لهـا إلاّ أن التحوّلات التي تشـهدها منطقتنا تشـير الى تغيـرات في البنية 
السياسـية والاجتماعيـة، أجبـرت بدورهـا الحـركات الإسـلاموية علـى مجاراتها، 
ولذلـك فإن المنهجيـة المتبعة في طروحات لويـس تنتمي الى المنهجيـة التقليدية في 
علـم التاريخ، فهو لا يدرس الحضارة الإسـلامية والاشـكاليات التـي تعاني منها من 
خلال مقاربتها بالعوامل الخارجية والداخلية في آن ، كما أنه لا يقيم مقارنة بين كافة 

الأصوليات معتبراً الأصولية حكراً على الإسلام. 
    الـى ذلك خلص دانييل بايبس، أحد تلامذة برنارد لويس وهو يهودي متصهين 
شـديد العداء للإسـلام، وضع كتاباً بعد أحداث أيلول (سـبتمبر) عنوانه « الإسـلام 
العسـكري يصل الى أمريكا»، الى أن الإسـلام عنيف في طبيعته بسبب نصوصيته، 
وهو غير قابل لإحداث تحولات في بنيته. وينفي بايبس إمكانية وجود تيار إسلامي 
معتدل والسبب في رأيه يعود الى أن جميع الاسلامويين يشتركون في نفس الأهداف 
طويلـة الأمـد وإنهم فقـط يختلفون حول الوسـائل. ولكـن الدلالة الأهـم التي يمكن 
استخلاصها من آرائه تحوّيله الصراعات الدولية الراهنة الى صراع أفكار، وفي هذا 
المجال يعتبر المقارعة الحالية بين السياسة الخارجية الامريكية والحركات الجهادية 

الإسلامية تندرج في إطار الايديولوجية التي يجب أن تحكم. 
  من جهة اخرى لا يختلف مارتن كريمر المدير السابق لمركز موشيه دايان لدراسات 
الشـرق الأوسـط عن ما تقدم به كل من لويس وبايبس، وفي أطروحته الموسـومة « 
أبراج عاجية على الرمال: فشـل الدراسـات الشرق أوسـطية في الولايات المتحدة»، 
يهاجـم الاستشـراق الذي يحـاول أن يقـدم وجهات نظـر موضوعية حـول القضايا 
العربية والإسلامية، وحول الاستشراق الذي ينادي بعدم اعتبار كل المسلمين أعداء 
للغرب وأعداء للتحديث. وأهم ما تطرق اليه كريمر تأثير ادوارد سعيد على دراسات 
الشـرق الأوسـط، وقد قدم نقداً لأفـكاره خاصـةً أن العديد من الباحثـين الأمريكيين 
والاوروبيـين تأثـروا به ولم ينبهوا الغرب الى خطورة الإسـلام ولا سـيما الحركات 

الراديكالية الإسلامية.
   لا ريب أن الاستشـراق الأمريكي بعد أحداث الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر) 
روّج لثقافـة عالمية قائمة على جدلية صراع الأضداد والأفكار التي قسـمت العالم الى 
محورين: محور الخير ومحور الشر، وعليه فإن إيديولوجيته المتأسسة على المانوية 

لا تبتعد عن الاسلام الراديكالي من ناحية الاستبداد وإلغاء الآخر أو تطويعه. 

   على الرغم من تسـويق رواد الاستشـراق الأمريكي الجديد لمسـألتي: إستعصاء 
الإسلام على الحداثة، وبأن المسلمين لا يمكن أن يكونوا إلاّ متعصبين ، فإن الحضارة 
الإسـلامية في مرحلة إشعاعها تنفي كل هذه الأفكار؛ والأزمة التي يعيشها المسلمون 
اليـوم لا تعـود الى الدين الإسـلامي ، فالإسـلام لا يحـض على العنـف وإنما الوضع 
الداخلـي المـأزوم الذي تحيـاه أمتنا، اضافة الى السياسـات الدوليـة المغرضة تجاه 
قضايـا المنطقة، هي التي فاقمت من مشـهدية العنف، وحتى لو لجأ الإسـلام الى هذا 
الخيـار فإن عنفه ذو خاصية دفاعية ووجودية، ولو لم يفعل ذلك لكنا اليوم نتحدث 

عن جماعة إسلامية بائدة. 

٭  باحثة لبنانية في الفكر الإسلامي المعاصر                                                

■ عندمـا حلّ يوم التاسـع من نيسـان (أبريل) من هذه السـنة احتفل الرئيس 
الجزائري بالعام التاسـع في الحكم. تسع سـنوات مرّت، عدّل فيها الرئيس جزئيا 
حكومته سـبع مرات واسـتهلك من أجلها مئة وزير. خلال السـنوات التسع ترأس 
نفـس الحكومـة أربعة رؤسـاء: اثنان اسـتقالا منها حفظـا لماء الوجه، فلا السـيد 
علـي بـن فليـس ولا أحمد بـن بيتور رضيا بـأن يتحولا إلـى دمية في يـد الرئيس 
ليجدا نفسـيْهما فـي غيابات الجبّ. لكـن خلفيْهما قبلا بكل أوامـر البلاط واحتفلا 
بالجلوس على الكراسـي الموسـيقية كل عامين تقريبا فأصبح الشـعب لا يفرق بين 
أحمد أويحيى رئيس التجمع الديمقراطي وبين أويحيى رئيس الحكومة. وتشـابه 
عبد العزيز بلخادم زعيم جبهة التحرير الوطني مع بلخادم، الرجل الأول في مبنى 

الدكتور سعدان أي رئاسة الحكومة، تلكم هي الآيات المتشابهات. 
احتـكار الثنائـي المـرح لمنصب رئاسـة الحكومـة منذ أعـوام ومطالبـة البطانة 
الفاسـدة الرئيس بالترشـح لعهدة ثالثة وبالتالي تمديد فترة حكمه الى عام ألفين 
وأربعة عشر تبعث برسالة واحدة الى أربعة وثلاثين مليون جزائري مفادها : لقد 
عقرت نسـاؤكم أن يلدن ولو جزائريا واحدا يصلح لشـغل هـذه المناصب بل حتى 

لشغل منصب نائب الرئيس. 
فـي هذه السـنين صرف النظام مئة وعشـرين مليار دولار لكن الشـعب وجدها 
سـنين عجافا. وفـي كل مرة يغادر فيهـا أحد المحتكريْن منصبه السياسـي لا يُكلف 
نفسه عناء تقديم حصيلة عهدته أمام البرلمان ليحاسبه على طريقة وكمية الأموال 
التـي صرفهـا ولا يطالـب البرلمان بذلـك. ولاعجب في هـذا، إذا علمنـا أن الرئيس 
نفسـه لم تطأ قدماه قـط هذا البرلمان الذي لـم يعرف حقيقة ميزانيـة الجزائر منذ 
اسـتقلالها. وفي ذلك عبرة لمن يتحدث عن المشـاركة السياسية في بلد تنوعت فيه 
الأحـزاب وغابت عنـه التعدديـة الديمقراطية، توالـدت فيه الصحـف وانقرضت 
حريـة التعبير، كثـرت لجان التحقيق وطُمسـت الحقائق. ورغم أن أسـعار النفط 
بلغت مسـتويات قياسية إلا أن الأرقام تشـير إلى انضمام مئات الجزائريين يوميا 
إلي مساحة اصطلح عليها (تحت خط الفقر) مقابل ظهور طبقة سياسية اقتصادية 

فاحشة الثراء. 
النظام الذي احتكر السلطة منذ استقلال الجزائر عام 1962 لايزال يبيع بضاعة 
السـيادة والثوابت والتضحية في عُلب انتهت مدة صلاحياتها، تناولتها الأجيال 

الجديدة بإدمان حتى أصيبت بالتسـمم العقلـي والعقائدي. النتيجة هي الإرهاب 
والانتحار وقوارب الموت وسـرقة أموال الشعب والردة عن الإسلام الذي هو دين 
الدولة ولو تبنى هذا النظام المسـيحية في دسـتوره لدخل الناس من كل فج عميق 

في الديانة الإسلامية. 
منذ الاسـتقلال والنظام يحتكر الدين والدولة كما السـلطة والمعارضة. تعددت 
الوجـوه وتبدلـت، لكـن النظام لـم يتجـدد أو يتبدد. دخلنـا الألفية الثالثـة فوقَع 
الإفـلاس، بحـث النظام عـن وجوه فـي درج مكتبه ليسـتهلكها في حلبة السـباق 
الموعـود فوجد مومياءات وكأنه ينظر إلـى وجهه في مرآة الحقيقة المُرة! وجد عبد 
الحميد مهري وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش، شخصياتٌ طالما روضها 
النظـام وحرّكهـا بجهاز التحكم عـن بُعد، كلمـا أراد أن يقيم وليمةً أو عرسـا. لكن 
تلـك الوجوه تعرضت لعوامل التعرية التي تُقرها الطبيعة وتلك هي سـنن الله في 

الكون. 
عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح المُقال بانقلاب، حمّل الرئيس وحاشيته 
مسـؤولية طرده من الحزب وبالتالي من الحياة السياسـية وأوكل أمره الى الله. 
جاب الله طُرد من السياسـة لأنه رفض سياسـة الترويض. ولومه للرئيس يصبّ 
فـي خانة قول نصـف الحقيقة. لأنه يعلـم جيدا بأن الرئيس نفسـه تحدّه خطوط 

حمراء لا يمكنه تجاوزها وتلك هي حبكة الثابت والمتغير في النظام. 
النظـام وكما روّض السياسـيين والاقتصاديين والأكاديميـين روّض الوحوش 
فـي الجبال وفـي الصحارى. وبكـى دموع التماسـيح عندما تدخل شـرطي العالم 
وأخـذ عنه دوره. لجـأ النظام الـى التراث، الصيدليـة الوحيدة التـي تُخفف عنه 
آلام الظهر ولا تستأصلها، فأطلق على زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبد الملك 
دروكدال لقب : مُسيْلمة الكذاب، تعبيرا عن غيرته من زواج المتعة الذي حصل بين 
زعيم التنظيـم وجريدة نيويورك تايمز الأمريكية. صحـف البلاط تصُول وتجول 
فـي معاقـل الوحوش وتنقل تفاصيل عيشـها الـى الجزائري البسـيط حتى لقّنته 
عـن ظهر قلب شـعاراتها وألقابها وكُنياتهـا وحتى أعياد ميلادها، تحت ما يسـمى 

بسياسة الاختراق. لكن، ألا يحق للعولمة أن تخترق هي أيضا!؟ 
العولمـة، ذلـك الوحـش المهذب الذي لا يسـتطيع النظام الإمسـاك بـه، فما بالك 
بترويضه. فإذا كان الثابت في الداخل هو العسكر، فإن الثابت الوحيد في الخارج 
هـو المتغير، بل هو الثابت الوحيد في هذا الكون ولكم في فرعون وهامان وقارون 

عبرة يا أولي الألباب. 

٭  كاتب جزائري مقيم في بريطانيا

اديب خوري - مخّول٭

ريتا فرج٭

سليمان بوصوفه٭

عبد الفتاح الحنين٭

جـمـال الـطـاهـات٭

نينا عارف٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

امريكا تخطئ المالكي

الخلاف مع أهل الحكم في السودان: الخلفيات والقضايا

مؤتمر الدوحة والتحديات الحقيقية

■ لم أجد دليلا واحدا يقنعني بأسباب موضوعية 
تجعل مصر تتنكر للشــعب الفلســطيني منذ اتفاقية 
كامب ديفيد وصولا إلى حقبة الرئيس حسني مبارك، 
رحت ابحــث في كل تركــة جمال حمــدان الفكرية ـــ 
ـ واحمد بهاء الدين وكل مفكري  كاتب مصري مرموق ـ
مصر وكتابها الذين قضوا والمشهود لهم بحبهم لمصر 
العروبة وانتهاء بما يكتب ويقول به الصحافي الكبير 
محمد حســنين هيكل علني أجد سببا واحدا يقنعني 
بحــق مصر الســادات ومن بعــده مبارك فــي التنكر 
لفلســطين الشــعب والجغرافيا، وحتى فراعنة مصر 
لــم يشــيحوا بوجوههم عن فلســطين وبلاد الشــام 
شــرقا . لا يمكن أن تعيش مصــر معزولة عن جنوبها 
فهو شريان الحياة بالنســبة لها، لكن روحها وعقلها 
معلقــان بالمشــرق، مــن فلســطين تفاعلــت مصر مع 
حضارات أخرى، لقد اهتم فراعنة مصر ببلاد الشــام 
والتــي تمتد من حدود مصر الشــمالية الشــرقية من 
فلســطين وحتى حدود بلاد الرافدين شرقا ووقعوا 
اتفاقيات ومعاهدات مع ملوك بلاد الشام قبل الميلاد 
من اجل حماية مصر وأمنها واستقرارها. من الشرق 
اعتنقت مصر ديانتين شــرقيتين المسيحية والإسلام 
الأولى من فلســطين والثانية من جزيرة العرب، ومع 
الشــرق كانت تجارتها الرابحة. جحافل كبار فراعنة 
مصــر « تحتمــس ورمســيس « كانــت قبلتهــم بــلاد 
الشــام للدفاع عن مصر،  وحينمــا خرج مماليك مصر 
« قطــز، والظاهــر بيبــرس « للتصدي لموجــات التتار 
والصليبيين فأنهــم كانوا في النطاق الاســتراتيجي 
لمصــر. وحينما حــاول غزاة مصر العتــاة في العصر 
الحديث أن يدافعوا عن وجودهم في مصر أدركوا أن 
أمنهم في مصر يقع على شــواطئ عكا في فلســطين.  
إن هــدف قوى الشــر الأجنبية في زماننــا هو إحكام 
القبضــة على مصــر وعزلها عن محيطها للاســتبداد 
بها ومنعها من التواصل مــع أطراف قوتها ومجالها 
الحيــوي، ذلك مــا تفعله أمريــكا اليوم ومــا تحلم به 
إســرائيل. يقول ميناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل 
الأسبق في حق مصر: «مصر أشبه ما تكون بزجاجة 
قاعدتها في أســوان وعنقها في ســيناء، وإســرائيل 
هــي قطعة» الفلين «التي تنحشــر في عنق الزجاجة « 

مصر « لتقفلها وتختم عليها . 
 هل يقبل ساســة مصر اليوم بان تحشرهم قطعة 
فلــين لتقفــل عليهــم المنافذ والمجــال الحيــوي لمصر 

لتسخيرهم لخدمة مصالح قوى الشر؟ 
اعرف الأســباب والدوافع التي تقوم بها إسرائيل 
ضــد الشــعب الفلســطيني واعرف دوافــع الحصار 
والعزل والأســوار التي تقيمها لكــن لا أحد يعلم لماذا 
مصر العروبة أو ان شــئت الفرعونية تحكم الحصار 
على الفلســطينيين جنوبا تضامنا مع حصار قطعان 
المســتوطنات أســباط معســكرات الكيبوتس شمالا. 
الإدارة المصريــة تعلــن عن فتــح معبر رفــح المصري 
الفلســطيني أمام حركة الســفر بــين القطرين، وقبل 
أن يفتــح تعود لإغلاقه مــرة أخــرى. إذا فتح فلا يمر 
منه الا العدد القليل من أصحــاب الحاجة الضرورية 
كالمرضى مثــلا وليس كلهــم، اما غيرهــم فيكون في 
الحــدود الدنيــا. مــا الذي يمنــع مصر من ان تســمح 
بســفر العابريــن الفلســطينيين وغيرهــم مــن والــى 
القطــاع. مفاوضات يتبعها مفاوضــات مع القيادات 
الفلســطينية حول معبر رفح. مصر دولة ذات سيادة 
فلماذا تخضــع للهيمنــة الصهيونية علــى حدودها، 
وترفض فتح حدودها إلا بإشراف عدو مصر الأول ــ 
إسرائيل ــ وبشهادة من الأوروبيين الذين هم أسباب 
مآســينا. لمــاذا مصر العزيــزة تنقل كل مــواد حائط 
بارليــف الــذي أقامه علــى قناة الســويس بعد حرب 
67 لعــزل مصــر عن مجالهــا الحيوي شــرقا وتقيمه 
هــي ذاتهــا وبإرادتهــا ليكون عــازلا بين قطــاع غزة 
ومجالها الحيوي مصر . والحق أن على مصر واجب 
وطنــي مصــري في الأســاس هو ان تجعــل عقيدتها 
الإســتراتيجية عدم الســماح بإقامة عازل بينها وبين 
جوارها العربي أيا كان هذا العازل سياسيا اقتصاديا 

عسكريا وحتى معنويا.
مصر هــذه الأيــام تحضر لعقــد لقاء مــع قيادات 
من حركــة حماس فــي القاهرة للمســاومة نيابة عن 
إســرائيل حــول الجندي شــليط المحبوس فــي غزة 
والــذي يــداه ملطختان بدماء الشــعب الفلســطيني، 
مصــر تطلب تســليم الجنــدي يقابله فتــح معبر رفح 
وبعــض الإجــراءات حــول الأســرى الفلســطينيين، 
الاتجاه يسير إلى الإفراج عن الجندي المحبوس مقابل 
الإفراج عن عدد محدود من الأســرى الفلســطينيين، 
لان عباس ورهطه في رام اللــه يقولون لبني صهيون 
« إن إطلاق ســراح أسرى فلسطينيين ملطخة أياديهم 
بالدماء (تعبير إسرائيلي) في صفقة الجندي شليط 
مع حماس فهذا يكون شهادة وفاة السلطة (معاريف 
08/7/7). الجانب المصري كما تقول وكالات الانباء 
«قــدم تعهــدات بإبقــاء معبــر رفــح مغلقا حتــى يتم 
الإفراج عن الجندي شــليط».   يا للهول!! مصر تتعهد 
بإبقاء الحدود مع فلســطين الجنوبيــة مغلقا لصالح 
إســرائيل. الأشــهر القادمــة أشــهر دينية إســلامية 
حج وعمرة، وموســم إجــازات فماذا ســتفعل مصر 

بالفلسطينيين العابرين من والى غزة؟  

مصر ومأساة
الشعب الفلسطيني رأي القدس

■ بـدأت فـي المقالـة السـابقة الحديث عـن خلفيات 
وطبيعـة القضايا الخلافيـة التي جعلتنا نقـرر الابتعاد 
عـن نظام الحكم في السـودان بعد أن شـاركنا فيه. وقد 
أصبح هذا التوضيح ضرورياً لما ظهر أنه لبس في أذهان 
الكثيرين عن توقيـت وطبيعة هذا الابتعاد، كما ظهر من 
أسئلة وتعليقات تصلنا من كثير من الإخوة. ويعود هذا 
مـن جهة إلـى أن الكثيرين لم يطلعوا علـى ما كتبناه من 
توضيحات في وقتها، وأيضاً إلى أننا أمسـكنا في بعض 
الأحيـان عن إعطاء بعض التفاصيل أو الرد على ترهات 
تفـوه بها البعض تنزهـاً عن المراء الذي نصح الرسـول 

الكريم بتركه حتى لمن كان محقاً.
وفي هذا المقال نواصل إعطاء التوضيحات بالإشارة 
إلـى واقعتـين أثارتـا بعـض التحفظات فـي ذهني حتى 
قبل تسـلم منصبي رسـمياً. كانت الأولى تتعلق بطبيعة 
ترتيـب العلاقـات داخـل النظـام، وقـد ظهرت لـي لدى 
زيـارة العميد عثمان أحمد حسـن، عضـو مجلس قيادة 
الثورة، إلى لندن قادماً مـن الكويت في حزيران/يونيو 
عـام 1990. فقـد أبلغته في أحـد لقاءاتنـا بمحتوى خبر 
نشـرته الصحـف فـي لندن عـن انعقـاد مؤتمـر النظام 
السياسـي في آب (أغسـطس)، فأجاب بـلا تردد ان هذا 
الخبـر غيـر صحيـح، لأنه هـو المسـؤول عن هـذا الملف 
باعتباره المكلف بالشـؤون السياسية في مجلس قيادة 
الثـورة، وهـو لم يعـط الموافقة على هذا الأمـر، بل طلب 
تحديداً إرجاء البت فيه إلى حين عودته. ولكن بعد أيام 
تأكد أن الخبر صحيح، وأن المؤتمر سـينعقد فعلاً، فكان 
هذا مدعاة لتسـاؤل حول وجود صراعات داخل النظام 

وما هي طبيعة هذه الصراعات ومن هم أطرافها.
أما المسـألة الثانية فكانت تتعلـق باعتقال الصحافي 
ألفريـد تعبان مراسـل الـ»بي بي سـي» ووكالة رويترز 
فـي الخرطوم، وهو اعتقال اسـتمر لأشـهر وكان سـببا 
لحـرج كبيـر. وبما أنني انتدبت لأكون مسـؤول الشـأن 
الإعلامـي فـي العاصمـة البريطانية، فقـد كان هذا الأمر 
بطبيعـة الحال فـي مقدمة اهتماماتي. ولهـذا فقد بادرت 
بإثارتـه مع من يهمه الأمـر، ولم تكن الإجابات شـافية، 
بـل بالعكس فإنني حـين أثرت القضية مـع رئيس جهاز 
الأمن فوجئـت باتهامات بأنني قد تأثرت أكثر من اللازم 
بدعـاوى حقـوق الإنسـان فـي الغـرب وغيـر ذلـك من 

الترهات!
حـين وصلت إلى العاصمة السـودانية فـي مطلع آب 
(أغسـطس) عـام 1990 لكي أشـرع في إجراءات تسـلم 
مهـام منصبـي الجديـد بصورة رسـمية، كانـت كل هذه 
الاهتمامات قد أصبحت هامشـية في ظـل زلزال عاصفة 
الخليج التي هبت بسبب غزو الكويت، وكانت الخرطوم 

تغلـي مثـل كل العواصـم العربيـة الأخـرى، كمـا كانت 
مسـرحاً لزيارات من جهات عربية شـعبية ورسمية في 
سـعي للوصول إلى طريقة للتعامـل مع هذه الطامة غير 
المسـبوقة، خاصة في ظل بـدء تدفق القـوات الأمريكية 

على الأراضي السعودية وبدء نذر الحرب.
لا أريـد أن أخـوض في تفاصيل المواقـف، ولكن يكفي 
أنني سـجلت نقطة اعتراضي على الموقف الرسمي الذي 
كان يفتقد الوضوح، حيث كانـت الحكومة تصرح بأنها 
ضد غزو العراق للكويت وتدعو إلى حل عربي، بينما كان 
هناك انحياز واضح في الإعلام (وهو كله إعلام رسمي) 
وعند بعض الشـخصيات الرسـمية وشبه الرسمية إلى 
جانـب العراق، لدرجـة التطرف وكيل الشـتائم لبعض 
الزعمـاء العـرب أحيانـاً. ومـع أنـه لـم يكن لـدي أدنى 
تعاطـف مع الزعمـاء العرب موضع النقـد، إلا أنني كنت 
أرى بوضـوح أن الغزو كان كارثة على العراق والعرب، 
وأن علـى السـودان أن يبتعد عن هذه المسـألة لأن لديه 
مـا يكفيه من المشـاكل. وفي حديث لي مع مسـؤول كبير 
التقيته في اليـوم التالي لوصولي إلى الخرطوم (وكان 
قادماً لتوه من بغداد) عبرت بوضوح عن اعتراضي على 
ما فاض بـه حديثه من عبارات الإعجـاب بحزب البعث 
العراقـي ومـا رآه من فضيلـة الانضباط فـي عضويته، 
وأكدت بأن أي اقتراب من ذلك النظام لن يأتي للسودان 
بـأي خيـر. وكان الشـخص الوحيـد الذي وجـدت منه 
تجاوباً هو العميد عثمان حسن أحمد، الذي وجدته عند 
زيارتي له في مكتبه بمجلس الشـعب يستشـيط غضباً 
وهـو يطالع تغطيات الصحـف وافتتاحياتها ويرى أنها 

تناقض الموقف الحكومي الرسمي المتفق عليه.
خلال الشـهر الـذي قضيته في الخرطـوم، تم افتتاح 
مؤتمر النظام السياسي، وقد شاركت فيه بورقة تناولت 
مسـألة تطبيع الثورات في دراسـة مقارنـة بين الثورات 
الفرنسـية والأمريكية والسوفييتية. وقد كانت خلاصة 
تحليلي تسـتند علـى رأي حنا أرندت في أن السـبب في 
نجـاح واسـتمرارية الثـورة الأمريكيـة في مقابل فشـل 
الثـورة الفرنسـية وتحـول التجربـة السـوفييتية إلى 
نظـام دكتاتوري يكمن فـي الدور المحوري الـذي لعبته 
المحكمـة العليا كعامل تـوازن بين السـلطات تقف فوقها 
وبعيـداً عنها. وربطـت هذا بتحليل آخـر للمفكر الراحل 
الدكتـور جعفر محمـد علي بخيت الـذي كان علل فقدان 

الاستقرار في الديمقراطية السودانية بعدم وجود مركز 
قوي يكون بمثابة شمس تدور حولها كواكب مؤسسات 
السـلطة وقواهـا السياسـية. وكان بخيـت قـد دعا إلى 
تقويـة البيروقراطيـة حتى تقـوم بهذا الـدور، ولكنني 
نصحـت بـأن يكـون القضـاء هو الجهـة التـي يجب أن 
ينـاط بها هذا الدور. وقد عللت هذا الموقف بأن أي نظام 
إسـلامي لا بد أن يقـوم على حكم الشـرع، وبالتالي فإن 

دور القضاء فيه لا بد أن يكون محورياً.
بـدأت فـي تلك الفتـرة ثانـي محاولة للحصـول على 
إفادة واضحة حول الاسـتراتيجية بعيدة المدى للحكم، 
ولكـن رغـم حـوارات طويلـة، ومواعيـد أعطيـت لـي 
بلقـاءات يكون محورها هذا الأمـر، إلا أن هذه اللقاءات 
لم تتم، كما أن الإجابات المطلوبة لم تعط تحت تبريرات 
مختلفة. وقد كانت هذه أيضاً تجربة في الحوار مع غياب 
المؤسسـات وأطر الحوار المنهجي، حيـث كان من الممكن 
أن تلتقـي بـأي من كبار المسـؤولين شـئت وأن تسـمعه 
رأيك، ولكن تبادل الآراء هذا كان ذا طابع شخصي لا أثر 

له في صنع القرار.
شـعرت لأول مرة بآثـار ما سـميته العقليـة الأمنية، 
أي غلبـة الهاجس الأمني على تفكير كل المسـؤولين، مع 
الحظوة الكبيرة التي كانت تجدها الأجهزة الأمنية فيما 
يتعلـق بالتمويـل والنفوذ وتمدد السـلطات. وأذكر هنا 
واقعـة أذهلتنـي وأغضبتني إلـى حد كبيـر، وذلك حين 
كنا في مجلس أحد كبار المسـؤولين فنقلـت له انتقادات 
سـمعتها مـن البعض لطريقـة إدارة بعض المؤسسـات، 
وخاصـة الجيـش. فبـادر أحـد الحضـور مطالبـاً إياي 
بإخباره بالجهة التي اسـتقيت منها معلوماتي، فأجبت 
بـأن هذا أمـر لا يجوز البوح به لأن من سـمعت منه هذه 
التعليقات ائتمنني عليها، والمهم هو التعامل مع القضية 
لا معرفـة هويـة المنتقد. فرد الشـخص قائـلا: «يجب أن 
تخبرنا رغم أنفك». فاستشـطت غضبـاً وقلت له إنني لا 
أبوح بسـر اؤتمنت عليـه، ولا تهمنـي العواقب، فتدخل 

المسؤول لتهدئة الوضع، ولكن كان في الأمر عبرة.
كتبـت في هذه الفتـرة أول تعليق نقـدي على طريقة 

إدارة الأمـور، ونشـر في إحدى الصحـف المحلية (وهذا 
هو التعليق الذي أشار إليه الأخ الصديق مصطفى البطل 
فـي مقالته حول كتابي «من يريد الدولة الإسـلامية؟»). 
وكان محـور نقدي هـو المركزيـة البيروقراطية الخانقة 

وعدم فعاليتها.
بمجـرد عودتي إلـى لندن، داهمتني مشـكلة جديدة، 
الإعـلام  فـي  متواتـرة  أخبـار  بـورود  تتعلـق  كانـت 
البريطانـي والدولـي عـن مجاعـة وشـيكة سـتضرب 
السودان. وكان عام 1990 بالفعل عام جفاف كاد يقترب 
مـن ذلك الذي أحـدث مجاعات فـي أعـوام 1974/1973، 
وأيضـاً 1985/1984. ولكن الحكومة كانت تقدر أن انتاج 
البلاد من الحبوب سـيكون كافياً للاستهلاك، وأن هناك 
«فجوة غذائيـة» سـتتم تغطيتها باسـتيراد مليون طن 
مـن الحبـوب إضافة إلى نصـف مليون طـن إضافية من 
القمـح زرعت محليـاً. ولكن الإعلام – ومعـه الحكومات 
الغربيـة ومنظمات الإغاثـة والمنظمات الدوليـة المعنية 
(مثـل اليونيسـيف وبرنامج الغذاء العالمـي) كلها كانت 
تتنبـأ بالمجاعـة وتطالـب الحكومة بالإعـلان عنها حتى 
يتسـنى اتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لإيصـال الغـذاء 
للمحتاجين في الوقت الكافي، خاصة في المناطق النائية 

مثل دارفور.
لـم أفهـم حقيقة منطـق الحكومـة في رفـض الإعلان 
عن خطر المجاعة والتحسـب له. وقد عقـدت لقاءات مع 
بعـض مسـؤولي منظمات الإغاثـة كتبت بعدهـا مذكرة 
إلـى الخرطـوم أنصح فيها بعـدم الدخول فـي صدام مع 
منظمات الإغاثة. وقد قلت فـي تلك المذكرة أنني أرى أنه 
حتى لو لم تكن هناك مجاعة فلا بأس من أن «نخترعها». 
وقـد بررت هـذا بسـببين، أولهـا هـو أن السـودان كان 
يواجه مقاطعة غربية حجبت عنه المعونات، وأن العون 
الإنسـاني أصبـح البـاب الوحيد الـذي يمكـن أن تصل 
عبـره المعونات للمواطنين الذيـن يعانون من الحرمان، 
فلمـاذا نقـف عائقاً أمام وصـول العون إلـى المحرومين؟ 
مـن جهة أخرى فـإن منظمات الإغاثة تمثـل في غالبيتها 
قطـاع الرأي العام الغربي الذي يجنح إلى المثالية، وهي 
حليف طبيعي لضحايا الهيمنة الغربية والنظام الدولي 
غير العادل. وليس من الحكمة أن نستعدي هذا القطاع.

ولكـن هـذا الـرأي ظـل مرفوضـاً مـن الغالبيـة رغـم 
أن بعـض عقـلاء المسـؤولين، ومـن بينهم وزيـر المالية، 

كانـوا يميلـون إليـه. وكان تعليل الرافضـين ينطلق من 
ضـرورة الاعتمـاد علـى الـذات، وأن «نأكل ممـا نزرع»، 
مـع الاعتقاد بأن الإغاثة تنال مـن كرامة المواطن والبلد، 
وتعـوق التنميـة الحقيقية بخلـق عقليـة الاعتماد على 
الخـارج. وكان هنـاك بالطبع الموقف الأمنـي الذي يرى 
في منظمـات الإغاثة غطاء للتجسـس الدولـي، كأن في 
بلد يموت أهله جوعاً ما يغري بالتجسـس عليه لكشف 

أسراره الرهيبة!
مهما يكن فإن الله سـلم ولم تقع في السودان مجاعة 
ذلـك العام، ولكـن المواطنين في بعض المناطـق النائية، 
خاصـة دارفور، عانوا من الشـدة والضنـك، رغم تدفق 
معونات هائلـة على البلاد. وقد كانت هـذه المعاناة وما 
خلقتـه من اضطـراب في الأوضـاع، ونـزوح للمتأثرين 
وتزاحـم على الموارد الشـحيحة، مما سـاهم فـي الأزمة 

التي نشهد ذيولها في دارفور إلى يومنا هذا.
فـي تلك الفترة بـدأت كذلـك تتواتر اتهامـات للنظام 
بانتهـاكات لحقـوق الإنسـان، أخـذت طابعـاً مزعجـاً، 
وكنـا نفزع منهـا بآمالنا إلـى الكذب، خاصـة حينما بلغ 
الأمـر الاتهـام باعتـداءات جنسـية ضد المعتقلـين، وهو 
أمـر لا يمكـن تصوره في نظام يدعي شـرعية إسـلامية. 
وكنـا كلمـا وردت تهمة مـن هذا النـوع نحيـل الأمر إلى 
الجهـات المعنيـة للتحقيـق فـي الادعـاءات وإخطارنـا 
بنتائجـه، ولكن رسـائلنا لم تكـن تتلقى إجابـة إلا بعد 
أشهر، وأحياناً لا تجاب أبداً. وحين تأتي الإجابات فإنها 
كانـت تنفي وقوع هذه الانتهاكات جملة وتفصيلاً بدون 
إعطاء حجـج كافية. وكنـا حينها نحيل هـذه الإجابات 
إلـى الجهـات المعنيـة، خاصـة المنظمـات الحقوقيـة أو 
البرلمانيـة. وفـوق ذلك كنا نتصل بالمسـؤولين هاتفياً أو 
بمن نعرف من الأصدقاء زيادة في الاسـتقصاء، وكانت 
الإجابـات دائمـاً هي نفـي وقوع مثـل هذه الأمـور. وقد 
أبلغنا رسـمياً أن الحكومـة قد عينت مستشـاراً قانونياً 
لجهـاز الأمن في مجـال حقوق الإنسـان، كما تم إنشـاء 
مجلس لحقوق الإنسان في ديوان النائب العام مختص 
بتلقي الشكاوى حول إساءة المعاملة من أي جهة، إضافة 
إلى تعديل القانون بحيث لا يجوز اعتقال شخص لأكثر 
مـن ثلاثة أيام بدون توجيه تهمـة أو عرضه على قاض. 
وتم كذلـك تعيين قـاض مختص تعرض عليـه ملفات أي 
شـخص اعتقل لأكثـر من ثلاثة أيام لينظـر إما في تمديد 

اعتقاله لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ومكثنـا ننتظر نتائـج هذه «الإصلاحـات» التي بدت 

مبشرة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فـي عصـر العولمة والاتصـالات والتكنولوجيا والنمو، يؤسـفنا 
ان لبنـان مـا زال يخسـر فرصـا اقتصادية كبـرى لا يمكـن التعويض 
عنهـا بسـهولة. حققـت أكثريـة دول العالـم تقدمـا كبيرا علـى صعيد 
النمو والعدالة والاسـتقرار السياسـي، بينما يسير لبنان في الاتجاه 
المعاكـس. تقدم العالم في الديمقراطية والحريـات، بينما يغرق لبنان 
في أجواء فرض الحلول والتسـويات بالقوة. تتمكن أكثرية العالم من 
تنفيذ انتخابات برلمانية عادلة أو مبنية على قوانين متفق عليها، بينما 
يجمع اللبنانيون على أن قوانين الانتخابات منذ الطائف كانت سـيئة 
لكنهـم يختلفون على البديـل. في كل الدول، يتنازل السياسـيون عن 
مصالحم الضيقة المباشرة لمصلحة الاقتصاد والاستقرار الا في لبنان، 
حيث يتفقون على تحقيق مصالحهم حتى لو ضحوا بمستقبل الشعب 
والأجيـال الشـابة. تتحـرر كل اقتصاديـات دول العالم عبـر دخولها 
فـي منظمة التجارة العالميـة، بينما يبقى لبنان غارقـا في الاحتكارات 
المختلفة التي تسـيء الى مصالـح الفقراء والطبقات الوسـطى. بينما 
تنمو أكثرية دول العالم بنسـب سـنوية مرتفعة (7,17 ٪لدول شرق 
أسـيا، 4,24٪ لجنوب أسـيا و 5,41٪ لوسط أوروبا)، يخسر لبنان 
نقاطا كبرى على صعيـدي الانتاج والانتاجية وبالتالي يضيع فرصا. 
بينمـا تعالج أكثريـة دول العالـم موضوعي عجز الموازنة والحسـاب 
الجاري، يغرق لبنان فيهما مما يسـبب ارتفاعا كبيرا مزمنا ومتواصلا 
ومقلقـا فـي الديـن العـام. بينما ينعـم أكثريـة العالم بالحكـم الجدي 
والمسؤول، يعاني لبنان وللأسـف منذ زمن من الاهمال العام والتهور 

والعناد الذي لا مكان له في «سياسة» وبين سياسيي اليوم.
لا شـك أن الذهاب الى الدوحة لبحث الأزمة اللبنانية يعتبر انجازا 
كبيـرا مهما كانـت النتائج. اذا كانت النتائج ايجابيـة، هذا لا يعني أن 
مشـكلة لبنان حلت وانه يمكننا أن نطمئن الى المستقبل. نجاح مؤتمر 
الدوحـة يعني بداية البحث عن حلـول جدية دائمة للمجتمع اللبناني 
المختلـط والمتنـوع. نجاحـه يعني امسـاك الرئيـس الجديـد بالحوار 
ومحاولتـه ايجاد حلول سياسـية طويلة الأمد، اذ سـئمنا الترقيعات 
والحلول الجزئية التي نتجت عن العديد من المؤتمرات السابقة. نجاح 
مؤتمـر الدوحة يعني بدايـة البحث الجدي في المواضيـع الاقتصادية 

والاجتماعيـة التي تهم كل اللبنانيين. سـئمنا 
تكـرار الصراعـات العنيفة التـي تأخذ أوجها 
غيرهـا.  أو  مناطقيـة  أو  مذهبيـة  أو  طائفيـة 
لا بـد وأن نطمئـن الـى وضعنـا. أما اذا فشـل 

مؤتمـر الدوحـة، فلا بد من اعـادة المحاولة علما اننـا اعتدنا في لبنان 
على فشـل مؤتمرات كهذه ولن نيأس. في كل حال، ان التحديات التي 
تواجه المسـؤولين الجدد عندما يأتون سـتكون كبيرة ولا تقتصر على 
السياسة بل تصل الى كل الجوانب الانسانية والاجتماعية والتنموية 
والقطاعيـة. اذا فشـل مؤتمـر الدوحـة، فـلا بـد وأن تسـوء الأوضاع 
بانتظـار الفرصة الجديـدة التي لا يعلم أحد ان كانت سـتأتي وفي أي 
موعد. المجتمع اللبناني شـاب وحيوي وبالتالي يحتاج اقتصاده الى 
نمو قوي كي يسـتوعب العمالة الجديدة الشابة التي تأتي سنويا الى 
السـوق وتمول معيشة المسنين والمتقاعدين. من المتوقع أن يرتفع عدد 
سـكان الـدول العربية الى 388 مليون نسـمة في سـنة 2020 (بينهم 5 
ملايين في لبنان و 27 في سورية و 102 في مصر و 43 مليونا في كل من 
الجزائر والمغرب). في ألمانيا مثلا وفي سـنة 2035، يصبح عدد العمالة 
15٪ أقـل مما هو عليـه اليوم مما يعني أن عليهـم العمل أكثر لتمويل 
الاقتصاد. العمل أكثر يعني عمليا زيادة الانتاجية عبر اسـتعمال أكبر 
وأجدى للتكنولوجيا، كما عبر التدريب والتعليم لكل الشعب وخاصة 
الشـباب. تحقيق النمو في أي اقتصاد يعتمد على جذب الاسـتثمارات 
التي تعتمد بدورها على المناخ السياسـي والأمني. في نسـب الانجاب 
العالمية، هنالـك 2,65 طفل لكل امرأة موزعة على 1,56 للدول المتطورة 
و 2,9 للـدول الناميـة (بينها 4,97 في أفريقيا، 2,47 في أسـيا و 1,4 في 
أوروبـا). أمـا العمر المرتقب، فيصـل عالميا الى 65,4 سـنة موزعة على 
75,6 في الدول الصناعية و 63,4 في الدول النامية (بينها 49 سـنة في 

أفريقيا، 73,7 في أوروبا و 77,6 سنة في أمريكا الشمالية).

عمـر  دون  هـم  السـكان  نصـف  عالميـا، 
الـدول  فـي  يعيشـون  منهـم   ٪90)  25 الــ 
الناميـة). التحديات البشـرية والاقتصادية 
والاجتماعيـة التـي تواجه حكومـات الدول 
الناميـة والناشـئة تبقى اذا كبيـرة. هنالك 115 مليـون طالب في عمر 
الابتدائي غير مسـجلين في المدارس (76٪ منهم في أفريقيا السوداء 
وجنوب أسـيا). هنالـك 150 مليون طفل بـدأ المرحلـة الابتدائية لكنه 
خرج منها قبل أن يكمل 4 سـنوات من التعليـم. حوالي نصف الأطفال 
في الـدول النامية لا يدخلـون أبدا الى المدرسـة الابتدائية (45٪ من 
أطفـال غرب ووسـط أفريقيـا كما أن 42 مليـون طفل في جنوب أسـيا 
لا يعـرف المدرسـة أبـدا). مقابـل كل 100 صبـي لا يدخلـون المدرسـة 
الابتدائيـة، هنالك 117 فتاة مما يؤشـر الى وجـود تمييز كبير وعميق 
بين الجنسـين فـي الـدول النامية. لا يـزال المجتمـع العربـي غارقا في 
التمييز على كل المسـتويات خاصة الجنسي، حيث تعاني الفتاة كثيرا 
في أسـواق العمـل والحقوق على أنواعها. هنالك مؤشـرات انسـانية 
واجتماعيـة عـدة تشـير الى أن حتـى الذيـن يذهبون الى المدرسـة لا 
يتعلمـون الكثير، مما يدعو الى اصلاح كامل فـي مناهج التعليم والى 

تجديد وربما استيراد الأجهزة والموارد التعليمية.
بالرغـم مـن أن العمـر المرتقـب ارتفـع كثيـرا فـي العقـود القليلـة 
الماضيـة، مـا زال حوالـي 10 ملايين طفل يموتـون عالميا كل سـنة قبل 
عيد ميلادهم الخامس بسـبب الأمراض التي يمكن معالجتها كالمالاريا 
والأمـراض الرئوية والاسـهال والسـل والجـدري وغيرهـا بالاضافة 
الى سـوء التغذية. نصفهم يموت في المنزل بسـبب عـدم وجود مراكز 
صحيـة أو استشـفائية قريبة. هنالـك حوالي 500 ألـف طفل يموتون 
من مرض السـيدا بسبب سـوء المعالجة وتفشي المرض بسرعة في كل 
أنحاء الجسـم. ما زالت نسـب وفـاة الأمهات عند الـولادة مرتفعة في 

الـدول الناميـة أي حوالي 1100 وفـاة لكل 100 ألـف ولادة في أفريقيا 
السـوداء، مقابل معدل 440 وفاة فـي الدول النامية و 12 وفاة فقط في 
الـدول الصناعية. يجب أن نشـير أيضا الى أن نصـف أطفال العالم لا 
يحصلـون علـى المياه العذبة ويمرضون من الأوسـاخ المنتشـرة ومن 

ضعف الرقابة الصحية.
من أسـباب هذه الصورة القاتمة وجود حـروب داخلية وخارجية 
قاتلـة ضمن المجتمع النامي. هنالك 300 ألف طفل يشـاركون مباشـرة 
فـي الحروب في أكثر من 30 دولة، علمـا أن حوالي مليوني طفل توفوا 
مباشـرة في الجبهات الحربية خلال العشر سنوات الماضية بالاضافة 
الـى 6 ملايين جرحوا أو أصيبوا باعاقة أساسـية دائمـة. تهدر الموارد 
الماديـة القليلـة على شـراء الأسـلحة وتمويـل حروب عبثيـة لا يمكن 
أن تصـب فـي مصلحة المجتمعات. يسـبب هـذا الواقـع، بالاضافة الى 
الأمـراض والفقر، وجود ملايين الأطفال الأيتام (13 مليونا تحت سـن 
الـ 15 في أفريقيا السوداء وحدها). أما عمل الأطفال القسري، فما زال 
مزدهـرا في الدول النامية بالرغم من جعله غير شـرعي دوليا. تشـير 
الاحصائيـات الـى وجـود 250 مليون طفل بـين سـني 5 و 14 يعملون 

قسرا وبشروط هزيلة وفي ظروف غير انسانية.
تبقـى الأوضـاع الاجتماعيـة والانسـانية فـي لبنان أفضـل بكثير 
مـن العديد من الـدول الفقيرة. الا أن عدم وجود حل سياسـي سـريع 
سـيدفعنا الى الأسـوأ، وبالتالـي الى تدنـي كل المؤشـرات الى حدود 
جديـدة مقلقة. مـن الخطأ غض النظر عن هجرة الشـباب والشـابات 
اللبنانيـين للعمـل، اذ بعضهـم يغـادر دول الخليـج الـى دول الهجرة 
الغربيـة ولن ينتظـروا مؤتمراتنا. نحـن بحاجة الى ما يبقي شـبابنا 
في لبنان لينتجـوا ويرفعوا انتاجية كل القطاعات. هنالك مسـؤولية 
كبـرى يتحملها سياسـيو اليوم من ناحية دفعهم الشـباب للهجرة اذا 
اختلفـوا علـى مواضيع ربما تكـون ثانوية (تشـكيل حكومـة، قانون 

انتخاب وغيرها) مقارنة بمستقبل الشباب ومصير البلد والاقتصاد.

٭ كاتب من لبنان

د. لويس حبيقة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر
■ يبدو ان بعض المســؤولين العراقيين، ومن ضمنهم 
الســيد نــوري المالكــي رئيــس وزراء «العــراق الجديد» 
يتناســون حقيقة اساســية وهي ان بلدهــم محتل، وان 
هناك 170 الف جندي امريكي يتواجدون على ارضه هذا 

علاوة على آلاف الجنود من دول عديدة.
ففي لقائه مع الســفراء العــرب المعتمدين في ابوظبي 
قال الســيد المالكــي ان التوجه الحالي هــو التوصل الى 
مذكــرة تفاهم اما لجلاء القوات او مذكرة تفاهم لجدولة 
انســحابها، موحيا ان حكومتــه تملك الســيادة والقرار 
المســتقل، بينما واقع الحال مغاير لذلك تماما، فبعد اقل 
من 24 ســاعة خرج علينــا براين ويتمان المتحدث باســم 
وزارة الدفــاع الامريكية «البنتاغــون» ليكذب تصريحات 
المالكي هذه، ويؤكد ان «الجــداول الزمنية هي مصطنعة 
فــي طبيعتهــا، وفــي ظــل وضــع تتحــرك فيــه الامــور 
بديناميكية كمــا يحدث في العراق، فــإن من الافضل ان 
تســتند فيه هذه الامــور على الظروف التــي تحدث على 

الارض».
المتحدث الامريكي يريد ان يقول بان الادارة الامريكية 
هــي صاحبة القــرار، وان قرارها يتحدد وفق حســابات 
امنية وعســكرية دقيقــة، ولا يمكن ان تســمح لاحد بان 

يملي عليها خطواتها المقبلة.
ومن هنا فإن حديث الســيد المالكي للســفراء العرب، 
وللعراقيين من قبلهم، يغالط  الحقيقة، ويمكن حصره في 
اطار التمنيات لا اكثر ولا اقل. فربما هو يريد فعلا جدولا 
زمنيا لانسحاب القوات الامريكية والاجنبية الاخرى من 
بلاده. ولكن ما يريده شــيء، وما يريده الامريكان شيء 

آخر مختلف تماما. 
الادارة الامريكية خســرت حتى الآن حوالي 600 مليار 
دولار هــي نفقات حربها فــي العراق، عــلاوة على مقتل 
اربعــة الاف جندي امريكي واصابــة ثلاثين الفا آخرين، 
اصابــات ربعهم مقعــدة. ولا نعتقد انهــا قدمت كل هذه 
الخسائر البشرية والمادية حتى يأتي اليها السيد المالكي 
او غيره ليملي عليها جدولا زمنيا بالانســحاب يتعارض 
مــع مخططاتهــا الاســتراتيجية فــي العــراق والمنطقــة 

بأسرها.
السيد المالكي يستطيع ان يفعل ذلك في حالة واحدة، 
لــو كان يتزعــم حركــة تحرير تقــود حربا شرســة ضد 
الاحتــلال، وتوقــع خســائر كبيرة في صفوفــه، وتضع 
مسألة انهاء هذا الاحتلال على قمة اولياتها، ولكنه ليس 
كذلك، ويعتمد كليا في وجوده، واستمرار حكومته، على 
حماية القوات الامريكية، وربما لا يستمر يوما واحدا في 

موقعه لو انسحبت هذه القوات.
امريكا احتلت العراق، وتكبدت كل هذه الخســائر من 
اجل السيطرة على ثرواته النفطية واقامة قواعد عسكرية 
لعقود قادمة من خلال اتفاقات مع حكومته الحالية التي 
جاءت بها الى الســلطة، ومن يعتقد غير ذلك فهو مخطئ 
كليا، بل وساذج بكل المقاييس، فامريكا لم تحتل العراق 
من اجــل الديمقراطية وحقوق الانســان، وانما من اجل 
النفط والقواعد، وانهاء دور العراق كقوة اقليمية عظمى، 
يمكــن ان تهــدد التفوق الاســرائيلي والهيمنة الامريكية 
علــى منطقــة الخليــج، حيث ثلثــا احتياطــات النفط في 

العالم.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 5939 Tuesday 8 July 2008السنة العشرون ـ العدد 5939 الثلاثاء 8 تموز (يوليو) 5 رجب 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•  الفنان اللبناني مارسـيل خليفة سيشــارك من 
باريس حيــث يقيم وعبر الفيديو في حفل تســليم 
الجائزة التي تحمل اســمه، ويمنحها معهد ادوارد 

سعيد للموسيقى في القدس مساء الاثنين.

•  قامــت المغنية الامريكية مادونـا الاحد بخطوة 
نادرة عبر اصدار نفي رسمي للتقارير التي تحدثت 
عــن علاقتهــا بنجم البيســبول الامريكــي اليكس 
رودريغيـز، والتكهنات حــول احتمال طلاقها من 

المخرج البريطاني غاي ريتشي.

• احتــل الفــــــيلــم الكوميــدي «هانكــوك» الذي 
يلعب فيــه النجم ويل سـميث دور البطولة المرتبة 
الأولى في صالات السينما الأمريكية ، وذلك خلال 

الاسبوع الأول لإطلاقه.

• محمد سعد العلمي رئيس المجلس البلدي لمدينة 
شفشــاون ووزير العلاقــات مع البرلمــان المغربي 
اجــرى بمدينــة كالييــا الاســبانية مباحثــات مع 

عدد من عمد مدن منطقة ماريســما (شــمال شرق 
إســبانيا)، تناولــت تكثيــف التعاون بــين مدينته 

وهذه المدن.

•  تزوج أندرو فايرسـتون، الذي كان يبحث عن 
الحب ضمن السلسلة التلفزيونية «ذي باتشيلور» 
(العازب)، من عارضة الأزيــاء إيفانا بوزيلوفيك 
فــي مدينــة لــوس أوليفــوس بولايــة كاليفورنيا 

الأمريكية بحضور الأصدقاء والعائلة.

• اتحــاد كتــاب المغرب الذي يترأســه الناقد عبد 
الحميد عقــار اعلن عن موعد عقد مؤتمره الســابع 
فــي شــهر تشــرين الثانــي (نوفمبر) فــي مدينة 

الرباط. 

•  النجمــة الهوليووديــة نيكـول كيدمان أنجبت 
طفلتهــا الأولى من زوجها مغني موســيقى الريف 
الأسترالي كيث أوربان، صباح الاثنين، في إحدى 
مستشــفيات مدينــة ناشــفيل بولايــة تينيســي، 

وأطلقا عليها اسم صنداي روز كيدمان أوربان.

•  تقديــرا لمــا قدمه للابــداع المغربــي، خاصة في 
ميــدان القصــة القصـــيــرة، اعلــن نــادي القصة 
القصيــرة بالمغــرب عــن تكــريم القــاص ادريـس 
الخـوري، خلال حفل اعلان نتائــج جائزة محمد 
زفـزاف للقصــة القصيرة، الــذي يقام فــي ايلول 

(سبتمبر) القادم.

نكتة امريكية!
الياس خوري

ســجلوا هذا التاريخ في مفكراتكم الشخصية. يوم الثلثاء الأول من 
تموز(يوليو) 2008، اصدر الرئيس الامريكي جورج بوش امرا رئاسيا 
رسميا برفع اسم الرئيس الافريقي الجنوبي السابق نلسون مانديللا 
واســماء زعماء حــزب المؤتمر الوطني الافريقــي الجنوبي الحاكم من 

قائمة الارهاب!
مبروك لمانديللا، الآن صار في وســع الزعيم الافريقي الاسطوري، 
الذي امضى نصف عمره في سجون التمييز العنصري، الذي صنعته 
واحدة من ابشــع التجارب الكولونيالية في تاريخ العالم المعاصر، ان 
يتنفــس الصعداء، كما تقول العرب، وان يشــعر بالراحة، لأن الســيد 
بــوش، بطل ســجن ابو غريب، ومؤســس ســجن غوانتامانــو اعطاه 
شــهادة في انــه انســان وليس مجــرد ارهابــي يجوز قتله وســجنه 

واستباحة بلاده.
شــكرا ايها البوش الرائع، فمانديللا صار عجوزا، ويستحق عطفك 
وتســامحك وغفرانــك، وهو اليوم يشــعر بســعادة غامرة، لأن ســيد 
الســادة البيض، وامبراطور العالم عفا عن سيئاته، وغفر له، واخرجه 
من لائحة محاكم التفتيش الأمريكيــة التي تمتلك وحدها الحق المطلق 
فــي تصنيــف الخلــق، واعطائهم شــهادات فــي انتمائهم الــى النوع 

الانساني.
اليوم صار في استطاعة مانديللا ان ينام، فالرجل التسعيني، الذي 
صــار نموذجا للبطولة والنبل الأخلاقــي، كان مصابا بالأرق. اذ كيف 
يستطيع المرء ان ينام، حين يكون مصنفا في خانة الارهابيين الاشرار 
من سيدة العالم، ومغضوبا عليه من سيد السيدة بالذات، جورج دبليو 

بوش، الذي يكلمه الله ويأمره بقتل الاشرار وغزو بلادهم.
علــم 1994 ســقط نظــام التمييــز العنصري فــي جنوبــي افريقيا، 
وانتخب نلســون مانديللا رئيسا للبلاد، وسط فرح عمّ العالم بأسره. 

غير ان السيد الأمريكي كان يمتلك رأياً آخر.  
نظــام التمييز العنصري، الذي لا يماثله شــيء فــي عالمنا المعاصر، 
ســوى نظام الاحتلال الاسرائيلي ودولته العنصرية، سقط منذ اربعة 
عشــر عاما. المستعمرون البيض الذين اذاقوا ســكان البلاد الأصليين 
الهوان، اقتنعوا او وجدوا انفسهم مضطرين الى الاقتناع بأن نظامهم 
كان وحشيا ولا انسانيا، وان عدوهم السجين ومناضلي حزبه كانوا 
مقاتلين من اجــل الحرية ولم يكونوا ارهابيــين، فتفاوضوا مع القائد 

السجين، ووافقوا على انهاء نظام حكمهم العنصري.
قبل ان ينتصر مانديللا سياسيا، انتصر اخلاقيا. قدم هذا المناضل 
الافريقــي العظيم نموذجا اخلاقيا بديلا للنظام العنصري اللاخلاقي، 
فحقــق حــزب المؤتمــر انتصاره ليــس عبر الكفــاح المســلح والنضال 
الجماهيري فقط، بل اساســا عبر التفــوق الأخلاقي. فمعركة الحرية 
والمساواة والعدالة في العالم ليست مجرد معركة سياسية وعسكرية، 
انهــا اولا معركة اخلاقية. انتصر حزب المؤتمــر اخلاقيا وثقافيا، لأنه 
لم يكــن ردة فعل عنصرية على العنصرية البيضاء، بل كان مشــروعا 
انســانيا يدعو الى العدالة والمســاواة، رافضا التمييز العنصري الذي 

صار شكلا جديدا للعبودية والاستعباد.
لكن سيدة العالم وحاملة لواء الحرية، كان لها رأي آخر. وهنا يجب 
ان يعترف الاسرائيليون بالتفوق اللغوي الامريكي على الأقل. اذ بينما 
لم يجد الاســرائيليون ســوى كلمة باهتة ومســطحة لوصف اعدائهم 
هــي كلمة المخربين، اســتنبطت الآلــة الأمريكية كلمة اكثــر حيوية هي 
كلمــة الارهاب والارهابيين. الفرق ليس لغويا فقــط، انه فرق ابداعي، 
فــان يصف الاســرائيليون كمال عــدوان بالمخرب، ليس ســوى دليل 
علــى العجز والتفاهة والاعتداد المرضــي بالنفس. فالمخرب لا يخيف، 
لأن اســرائيل لا تخاف ضحاياهــا، او هكذا اوحت لنفســها! اما كلمة 
الارهابــي فانها تغذي مخزون الخوف، مــن اجل ان تدفع المجتمع الى 
الانخــراط في كذبة الدفاع عن الديموقراطية، ولو ادى ذلك الى وســم 

قامة تاريخية من حجم نلسون مانديللا بالارهاب!
لكن التفوق الامريكي على الاسرائيليين، لم يستطع ان يتحول تفوقا 
سياسيا الا لأن الولايات المتحدة هي اكبر قوة عسكرية في العالم. لكن 
للقوة حدودا، وكان يكفي اجتماع القوة الى الغباء الاستثنائي لجورج 
بــوش كي تنكشــف حدود القــوة، ويتهاوى الخطــاب الامريكي امام 
صور العراة في ابوغريب وامام وحشية القمع المجاني والانتقامي في 

غوانتانامو.
ومع ذلك، اعلنت الســيدة كونداليســا رايس اول امس انها فخورة 
بالاجتيــاح الامريكــي للعــراق، وان الوضع في الشــرق الاوســط قد 

تحسن منذ وصول جورج بوش الى البيت الأبيض.
الســيدة رايس حرة في ان تفتخر بما تشاء، وفي ان تواصل الولاء 
حتــى النهايــة التي باتــت قريبة، امــا ان يكون الشــرق الاوســط قد 
تحســن، فتلك حكاية اخرى تدعو الى الشفقة، لأن قياس التحسن في 
عرف الســيدة رايس هو قياس كمي مرتبط بأعــداد القتلى والمهجرين 
العراقيين، الذي فاق كل التوقعات المتشــائمة، كما انه مرتبط بمنطقة 
صارت على حافة البركان، وباســتمرار الاستيطان الاسرائيلي وقمع 

الفلسطينيين واذلالهم.
دروس الاخــلاق تأتينــا مــن هــؤلاء ايها النــاس. الســيد بوش لم 
يرفع اســم مروان البرغوثي عن قائمة الارهــاب، ولن يرفعه، ولا نريد 
ان يرفعــه. البرغوثــي وســعادات ورفاقهما هم من يمتلكــون التفوق 
الاخلاقــي ولا حاجــة لهم بمجرم حــرب كي يعرفوا انهم ســجناء من 
اجل الحرية والعدالة، وان سجانهم قاتل وسفاح، ولا يمتلك الحق في 

ان يكون في مجالس المدافعين عن القيم الانسانية.
قرار بوش ليس ســوى مزاح ســمج يليق برجل وصــل بالمصادفة 
التزويرية الى البيت الأبيض، ولوث ســمعة بلاده فــي الوحل والدم، 

وقاده الهوس الى تخيل نفسه ناطقا باسم الله.
لكن هذا القرار يشــير الى الــدرك الذي وصلت اليــه الكلمات، والى 

الانهيار الاخلاقي الذي يهدد القيم الانسانية.
انها نكتة سمجة تكشف الجريمة التي تختبئ خلفها.   

فساد وحالات انتحار في امتحانات الثانوية العامة في مصر
■ القاهرة - ا ف ب: تقوم سـعاد احمد حسـن بألف خطوة 
امام المدرسـة التي تجري فيهـا ابنتها امتحـان الثانوية العامة 
التـي ادت حتى الان الـى انتحـار تلميذين واتهامات بالفسـاد 

على خلفية تسريب وبيع الامتحانات.
وتنتظر عشـرات الامهات امام مدرسة جمال عبد الناصر ان 
ينتهي ابناؤهن وبناتهن من اداء الامتحان الذي سيحدد جزءا 
مـن مسـتقبلهم اذ يتوقـف على نتيجتـه نـوع التخصص الذي 

سيتمكنون من دراسته في المرحلة الجامعية.
وفي بلد يستشـري فيه الفسـاد ويعيش عشـرون بالمئة من 
سـكانه تحت خـط الفقـر، يعتبـر التعليم الجامعـي، خصوصا 
في كليات الهندسـة والطب الحكومية، وسـيلة لصعود السـلم 

الاجتماعي وكسر الحواجز الطبقية الصلبة.
ويعتبـر الامتحـان بالـغ الاهميـة بالنسـبة للاهالـي الذين 
يسـتثمرون جزءا كبيرا من دخولهم فـي الدروس الخصوصية 
بسـبب انهيـار النظـام التعليمـي وازدحـام الفصـول واحباط 
المدرسـين الذيـن يتلقون اجـورا زهيـدة ومـدارس ينقصها كل 

شيء.
وينتمي غالبية التلاميذ الذين يمتحنون في الثانوية العامة 

على سنتين الى الطبقات الوسطى والفقيرة.
ويسـتطيع التلاميذ الميسـورون الالتحاق بمـدارس خاصة 

تعلم الانكليزية والفرنسية والالمانية.

وبسـبب الضغوط التـي تصاحـب الثانوية العامـة، انتحر 
هذا العام تلميذان، فقد شـنق حسـن محمد يسـري (16 سـنة) 
نفسـه في شـقته فـي القاهرة بعد 24 سـاعة من ادائـه امتحان 

الرياضيات.
والقـت مرهـان هانـي سـالم (18 سـنة) نفسـها مـن الـدور 

السادس صباح امتحان مادة الميكانيكا.
وقال مسـؤول امنـي لوكالة فرانس بـرس ان «الاهالي قالوا 
نفسـية  لضغـوط  تعرضـوا  والتلميـذة  التلميـذ  ان  للشـرطة 

وعصبية شديدة في الايام السابقة للامتحانات».
وفـي حزيران (يونيـو) تعلن التعبئة في الاسـر التي يدخل 

احد ابنائها امتحان الثانوية.
وامـام لجنة الامتحـان، تذرع سـعاد الرصيـف المقابل لباب 
المدرسـة جيئة وذهابا بانتظار خروج ابنتها رانيا ولا تكف عن 

تلاوة الدعوات والابتهالات مع الامهات الاخريات.
ويخـرج التلاميـذ بعضهـم باكيـا والبعـض الاخـر غاضبـا 

ويتجمعون امام المدرسة لمراجعة امتحان الميكانيكا.
وتخرج رانيا معهم والدموع في عينيها. وتقول ان «الامتحان 

كارثة كما هي العادة» ثم تدفن وجهها في صدر امها.
وهذا العام كان الضغط على التلاميذ اكثر من كل عام بسبب 
الصعوبة غير المتوقعة للامتحانات التي جاءت اسـئلة بعضها 
من خارج المناهج الدراسـية وتسرب نسخ من اسئلة الامتحان 

الى الاهالي الاغنياء او اصحاب النفوذ.
وقـرر النائب العام عبد المجيد محمود احالة 19 شـخصا الى 
المحاكمة بتهمة المشـاركة في تسريب اسئلة امتحانات الثانوية 
العامـة التـي يتـم وضعهـا مركزيا ثـم توزيعهـا بعد ذلـك على 

المحافظات المختلفة.
ولكن محمود قال انه خلافا لما هو شـائع فانه لم يتم تسريب 
الامتحانات الا في محافظة المنيا (220 كلم جنوب القاهرة). ولم 
يؤثر ذلك على غالبية الذين ادوا امتحانات الثانوية العامة هذا 

العام والبالغ عددهم قرابة 800 الف تلميذ.
واثـار تسـريب الامتحانـات قلقا عامـا. واجمعـت الصحف 
الحكوميـة والقوميـة علـى ادانة ظاهـرة تسـريب الامتحانات 
والمطالبة بمعرفة اسـبابها ومداها وهي من المرات النادرة التي 
تتفـق فيها هذه الصحف على شـيء. وطالبت الصحف باعادة 

الامتحان وهو ما ايده اكاديميون ومدرسون.
وقـال مصطفـى كامـل محمـد يوسـف وهو اسـتاذ فـي كلية 
العلـوم بجامعـة المنصورة ورئيس اللجنـة التي وضعت منهج 
الفيزياء لطلاب الثانوية العامـة لصحيفة «الاهرام» الحكومية 
ان الامتحـان جـاء صعبـا وتضمـن اسـئلة مـن خـارج المقـرر 
الدراسـي وطالب باجراء تحقيق. ونتيجة لتصريحات يوسف 
ومسؤولين اخرين، بات هناك اعتقاد شائع بان الحكومة قررت 
ان تكون الامتحانات صعبة لانها تنتهج سياسة متعمدة لتقليل 

عدد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الحكومية.
وقالت سـعاد بمرارة «لماذا لا يقولون لنا ببساطة ان ابناءنا 
ليسـت لديهم فرصة لدخول الجامعة؟»، مشيرة الى ان اسرتها 

لا تستطيع ان تؤمن نفقات الجامعات الخاصة.
وتبلـغ هـذه النفقـات بـين خمسـة آلاف جنيـه للجامعـات 
الصغيـرة ومئـة الـف جنيه (قرابـة 18 الـف دولار) فـي العام 
الدراسـي الواحد للجامعات ذات المكانـة المتميزة مثل الجامعة 

الأمريكية او الالمانية او البريطانية.
وتشكل الثانوية العامة عبئا ماليا ضخما على الاسر المصرية 
التـي تضطر لدفع اجور دروس خصوصيـة قد تصل كلفتها الى 

مئة جنيه يوميا (18 دولار).
ويعمـل حسـين عبـد الرحمن (52 عاما) مدرسـا في مدرسـة 
حكومية في القاهرة ويبلغ راتبه 400 جنيه (72 دولارا) شهريا. 
وليتمكـن من شـراء سـيارة سـوزوكي مسـتعملة ومـن توفير 
مسـتوى معيشـة الطبقة المتوسطة لاسـرته فهو يعطي دروسا 

خصوصية لزيادة دخله.
ويدفـع التلميـذ عشـرين جنيهـا عـن كل درس (3.7 دولار) 
ويشترط المدرس ان يشكل التلاميذ مجموعات تضم على الاقل 

10 تلاميذ.
ويقـول «اذا فقدت وظيفتي الان فلن يؤثـر ذلك معي فراتبي 

لا يكفي شيئا».

خاتم قيمته 40 ألف دولار
يبحث عن صاحبه!

■ تايسـونز كورنـر- يـو بـي اي:يبحـث زوجـان مـن ولايـة فيرجينيا 
الأمريكيـة عـن مالـك خـاتم قيمتـه 40 ألـف دولار كانا عثـرا عليه فـي مرآب 
للسيارات، على الرغم من ان صاحب متجر للمجوهرات الذي باع الخاتم أكد 

لهما ان مهمتهما ليست سهلة.
وأفـادت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الأمريكية ان كيث وليندا سـتيتزر 
وجدا الخاتم الذي يحمل ختم متجر «ميرفيس دايموند إمبورترز» في مدينة 

تايسون كورنر.
لكـن مالك المتجـر روني ميرفيـس قال ان «النـاس لا يعتنـون بأغراضهم 

ولهذا نجد الكثير من الأشياء الضائعة».
وأضاف ميرفيس انه يمكن لموظفيه أن يحددوا نوع الماسـة لكنه ليس من 

السهل الربط بين قطعة المجوهرات ومالكها.
وتابـع «قـد يكـون مـن السـهل لـو ان الأمر معاكـس فـإذا طالـب أحدهم 
بمجوهرات ضائعة وقال ان اسـمه جونز على سبيل المثال فيمكننا أن نبحث 

عما أضاعه، وإلاّ فإن الأمر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش».

بروتين الفول السوداني يحمي القلب
■ راليـغ- يو بي اي: قال باحثون أمريكيون ان طحين الفول السـوداني 
الخالـي من الدهون، وزيت الفول والحبوب نفسـها تعطي تأثيرات إيجابية 

تقلص احتمالات الإصابة بأمراض القلب.
وقـال العالـم فـي وزارة الزراعـة الأمريكيـة الدكتـور تيموثـي سـاندرز 
والمتخرجـة مـن جامعـة كارولاينا الشـمالية أماندا سـتيفنز الموجـودان في 
مدينـة راليـغ الأمريكية ان البحث أشـار إلى وجود فوائـد صحية كبيرة في 

الأجزاء غير الزيتية في الفول السوداني.
وقامت الدراسة بمقارنة تأثيرات أربعة أنظمة غذائية تحتوي على كميات 
متشابهة من الدهون والبروتين والكاربوهيدرات على حيوان الهمستر، وتم 
اسـتخدام طحين الفول السوداني الخالي من الدهون، وزيت الفول وحبوب 

الفول السوداني في 3 أنظمة فيما ترك النظام الغذائي الرابع للمقارنة.
فتبـين انـه بالمقارنة مـع المجموعة الرابعـة، انخفض معدل الكولسـترول 
العام والليبوبروتين (الكولسـترول السـيئ) لدى من طبقت عليهم الأنظمة 
الغذائيـة الثلاثـة الأولـى، فيمـا لـم تتغيـر نسـبة الكولسـترول الجيـد في 

الجسم.
وقال سـاندرز «وجدنا ان في الفول السوداني عناصر ذات فوائد صحية 

قوية».

الرجل المنطاد يطير مسافة 
378 كيلومتراً في كرسي

■  كامبـردج - يو بي اي: حط رجل من إيداهو بأمان بعد أن طار مسـافة 
378 كيلومتراً على ارتفاع أكثر من 3 كيلومترات في كرسـي مربوط بمجموعة 
بالونات. وأفادت صحيفة «ذي أوريغونيان» الأمريكية ان كنت كاوتش (48 
سنة) من مدينة باند الأمريكية حط في ولاية إيداهو بعد أن حلق مسافة 378 
كيلومتراً جالساً في كرسي ومربوطاً بـ160 بالوناً كبيراً مليئاً بغاز الهيليوم. 
وقالت لورين هيوغتون مالكة سـوق كامبردج سيتي التجاري «قال لنا أحد 

الزبائن أنظروا انه الرجل المنطاد لذا ركضنا إلى الخارج ورأيناه».
يشـار إلى ان هذه هي المرة الثالثة التي يطير فيها مالك محطة الوقود من 

باند إلى إيداهو في سيارة مربوطة ببالونات.
وقال كاوتش ان رحلاته ليسـت «خطيرة كثيراً» لكنه يضع مظلة ويحمل 

هاتفاً للتأكد من سلامته.

روبرت دنيرو  يحذر
 من إضراب ممثلي هوليوود

■  لـوس أنجلـس-  يو بـي اي:حـذر النجم السـينمائي روبـرت دنيرو 
زمـلاءه فـي هوليوود من الإضراب، مشـدداً على ضرورة عـدم توقف العمل 

خصوصاً في المرحلة الراهنة.
وذكـر موقع «فراييتي» الأمريكي إن مخرج ومنتـج والممثل في فيلم «وات 
جاسـت هابنـد» (مـاذا حـدث للتو) الـذي افتتـح أول عروضه فـي مهرجان 
«كارلوفي فالي» قال ان المرحلة الراهنة ليسـت مناسـبة لإقامة حواجز في ما 

يتعلق بالدفع للأسطوانات المدمجة وغيرها من المواد التي تستغل الأفلام.
وقـال دنيـرو «لا أرى الوقت مناسـباً للإضـراب فمن الممكـن أن تحل هذه 

الأمور خلال السنوات القليلة المقبلة من دون إضراب».
وشـدد على ان «الوقت ليس ملائماً خصوصـاً في ظل الوضع الاقتصادي 

الراهن».

تسعينية علقت ليومين.. تحت سيارتها
■ ميلووكي - يو بي اي: قالت قريبة سـيدة مسـنة في الـ91 من العمر ان 

الأخيرة تتعافى بعد أن علقت حوالي يومين كاملين تحت سيارة.
وأفـادت صحيفة «ميلووكي جورنال سـانتينيل» الأمريكية ان روب دامز 
رئيـس شـرطة غريندايل قال ان بيتي بوروفسـكي علقت تحت سـيارة فيما 

كانت تحاول التقاط مفاتيحها التي وقعت في المرآب
وقال دامز «كانت محشورة تحت السيارة وبدا انها أدخلت رأسها في البدء 
قبل باقي جسـمها». يشار إلى ان أحد سـعاة البريد لاحظ ان السيدة المسنة 
لم تستلم بريدها ولذا اتصل بالشرطة التي حضرت إلى المكان وسمعت نداء 
الاستغاثة من المرآب. وقالت الصحيفة انه تم استدعاء الإطفائيين إلى المكان 

وعمدوا إلى سحب المرأة من تحت السيارة. 
وأضافـت الصحيفـة ان بوروفسـكي كانـت تعانـي مـن جفـاف المياه من 
جسـمها وبدت مرتبكة ويرجـح انها أصيبت بأزمة قلبيـة خلال الحادث لكن 

قريبتها نانسي ديماركو أكدت انها تتعافى في مستشفى ميلووكي.

قوانين الصحة في لندن ترعب عارضات الأزياء
■  لندن - يو بي اي: قالت رئيسة وكالة عرض أزياء بريطانية ان قوانين 
الصحة الجديدة المعتمدة في أسـبوع الموضة فـي العاصمة البريطانية لندن 

سترعب بعض العارضات وتحول دون قدومهن للمشاركة.
وأفادت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية ان سارة دوكاس مؤسسة 
وكالة «سـتورم» لعرض الأزياء قالت انه علـى الرغم من انها عضو في لجنة 
التحقيـق فـي صحـة العارضات فـي مجلـس الأزيـاء البريطانـي فإنها غير 
سعيدة بقرار طلب شـهادات صحية من كل المشاركات في أسبوع الموضة في 

أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقالت دوكاس «أظن ان هذه الشـهادات أمر مجنون وليست فكرة صائبة 
فهي سـتزيد من رعب بعـض الفتيات اللواتي يخفن كثيراً من مسـألة الوزن 

ولن يحضرن إلى بريطانيا ويتغيبن ببساطة عن أسبوع الموضة في لندن».
وأضافـت دوكاس ان الضغوط الناجمة عن القوانـين الصحية الجديدة، 
والتـي ترمـي إلى الحـؤول دون نحافـة العارضات لدرجة تضـر بصحتهن، 

تأتي في وقت تبدي فيه العارضات قلقاً كبيراً بسبب وزنهن.
وقالت للصحيفة «عندما يقترب موعد أسابيع الموضة يتحول الوضع إلى 

ما يشبه الكابوس وتضع الفتيات أنفسهن تحت ضغوط هائلة».
وأضافـت «أنا أسـمعهن يرددن يجـب أن أفقد بعـض الكيلوغرامات حول 
محيـط خصري قبل أن أشـارك فـي عرض معـين، وأنا أفقد صوابـي وأطلب 

منهن عدم القيام بأي شيء».

عارضة أزياء من جنوب أفريقيا شاركت في مهرجان الأزياء الذي عقد خلال سباق الخيل السنوي في دوربان جنوب افريقيا. (ا ف ب)

■ لنـدن (بريطانيـا)- يو بي اي:اكتشـف علمـاء أدلة إضافية علـى ان لدى 
الرجـال تمامـاً كمـا النسـاء سـاعات بيولوجيـة تبـدأ فـي العمـل فـي منتصف 

الثلاثينيات.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان ثمة دراسة فرنسية شملت 
12 ألف و200 زوج يخضعون لعلاجات خصوبة، تشـير إلى ان احتمالات الحمل 

تنخفض عندما يبلغ عمر الرجل 35 سنة وأكثر.

وأضافـت الدراسـة ان الاحتمالات تنخفض بشـكل كبيـر إذا كان عمر الرجل 
يزيد عن 40 عاماً.

وقـال الباحثون خلال مؤتمر عن الصحة التناسـلية الأوروبية ان الأرجح ان 
المشاكل تنجم عن تضرر الحمض النووي في المني.

وقام الباحثون بدراسـة أوضاع أزواج خضعوا لعلاج العقم في مركز إيلو في 
باريس بين كانون الثاني (يناير) 2002 وكانون الأول (ديسـمبر) 2006، وقاموا 

جميعاً بتخصيب اصطناعي أي تم زرع المني في رحم المرأة في حالة الإباضة.
يشـار إلى ان هذه العملية حصلت عند نسـاء لا يعانون من مشاكل خصوبة، 
وتم فحـص المني لـدى الرجل لمعرفة كميتـه وقدرته على التحـرك بالإضافة إلى 

حجمه وشكله، وتم تسجيل معدلات من الحمل والإجهاض والإنجاب.
وعمـد الباحثون أيضـاً إلى تحليل البيانـات التفصيلية التي سـاعدتهم على 

تحديد العوامل المرتبطة بالنساء والرجال.

للرجال ساعات بيولوجية تدق.. كما النساء

احوواااللل االلنناااسسس


